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لّ  كثيرا ما طالب بعض المفكّرين من العرب وبخاصّة المصريوّن أن نُحِ
العامّية محلّ الفصحى متعلّلين بأن الفصحى سجينة الرسمياّت والصحافة 
والعلوم والآداب، لا تعرف طريقها إلى البيت والشارع ومرافق الحياة اليوميّة 

يدرك جزءا قليلا منها إلّا من قضى السنين الطويلة في تعلّمها. هي ولا 
إذن كاليونانيّة واللاتينية لغة ميّتة والميّت من اللغات ما دحفِنَ في الكتب، 
وكحفِّن في الكاغذ، وبحعث من حين إلى آخر في الوسائل السمعية البصريةّ، 

حقيقيّة، ولا عرفته. هل ولم يعرف الحياة الحقيقيّة، الجديرة بأن يقال فيها 
سمعتَ يوما ما شخصين يتشاجران أو يبكيان بالفصحى رافعيِن الفاعل، 
ِ قواعد النسبة؟. لو فعلا لعجزا ولَسبقا غيرهما  ناصبيِن المفعول به، مراعيينن

 إلى الضّحك. ذلك أن لغتهما غير طبيعيّة، غير راسخة فيهم. 
ان والإيطاليّين وغيرهم من يقولون : لم لا نأتسي بالفرنسيّين والإسب

الشعوب فنطوّر الحيّ وندفن الميّت مترحّّين عليه؟ والحيّ في نظرهم لغة 
التخاطب المصريةّ التي لم يرض بها أغلب المصريّين وفي مقدّمتهم طه 
حسين وأضرابه، وحاربوا الدّعاة إليها لأنّّم يعلمون علم اليقين أنّا لغة 

 اعتحمِدتن لقطعت الصلة بيننا وبين الشعب ومرآة ثقافته وأنّّا لو
ما يجمع بين أفراد الأمّة الواحدة من دين، وأدب وعلوم مزدهرة، وحضارة 
راقية، وماض عريق، وتاريخ حافل بالأمجاد، ولغة من أثرى لغات العالم 
إن لم تكن أثراها كما نصّ على ذلك علماء الغرب. قال ريجيس بلاشير: 

عشر الميلادي . وكان أطبّاء القرن الثالث "إنّ ثراءها يضرب به المثل"
تعاطي مهنتهم  يفخرون في الغرب بتطبيقهم طبّ ابن سينا ولا يستطيعون

 إلاّ بتعلّم العربيّة. 



 

 

 
 

ي حعَرِّفح الغربيّون اللّغة الحيّة بأنّّا المستعملة في الحياة اليوميّة العامّة وفي 
لفنون وبأنّا اللغة الوحيدة أينما  المدرسة والمؤسّسات الإداريةّ والآداب والعلوم وا

كانت ومهما كان مستعملوها. هي لغة واحدة بمستويات شتّّ. لئن كانت 
اللغة الحيّة هي المستعملة في الحياة اليوميّة فاللغات الشعبيّة كلّها حيّة سواءً 
أكانت في أدغال ماداغشكر، أم في شواطئ نّر الأمازون لا يفهمها إلاّ عدد 

من قبائل الهنود الحمر، أم في أيّ مجهل آخر من مجاهل  -أو كثير-قليل 
القاراّت الخمس. لا أراهم يعدّون لغة حيّة إلّا لغاتهم الأروبييّة القليلة التي 
تنطبق عليها هذه المواصفات والتي يشجّعون أبناءهم على اكتسابها ويوفرّون 

 لهم كلّ الوسائل العصريةّ لحذقها. 

هي الحاملة لوسائل الحياة، الراّسخة المتجذّرة، اللغة الحيّة في نظري 
 المتجدّدة تجدّدا مستمراّ، القادرة على استيعاب الثقاقات العالميّة مهما

اتّسعت ومهما كان عمقها. كذلك كانت العربيّة عبر العصور وعبر 
الحضارات وكذلك بقيت لما فيها من عناصر البقاء. إنّّا توقّف أصحابها قرونا 

عض الوَهَنِ. لكنّها استعادت قوّتها ونشاطها منذ النهضة الأخيرة فأصابها ب
وهي تتقدّم بخطىً ثابتة في مختلف الميادين وستزداد حيويةّ كلّما ازداد أصحابها 
يقظة وكلّما علموا علم اليقين أنّ اللّغة إن حفظوها حفظتهم، لأنّّا هحويِ َّتحهم 

بالإبداع الفنّيّ ظها وإثراءها إلاّ ورمزح كيانّم وسرّ نجاحهم. ولا يستطيعون حف
الذي قَ هَرنَا به غيرحنا وبلغوا فيه شأوا بعيدا حتّّ حصرونا  العلميّ التكنولوجيّ 

في سجن الترجمة والمعاناة من تعريب ما أنتجوا وما وضعوا من مصطلحات في 
 مختلف مبادين الحضارة العصريةّ. 



 

 

والتّجذّر أنّ أغلب المثقّفين من مزايا العربيّة التي وَسَمنتحها بالرّسوخ 
المعاصرين يفهمون الجاحظ وأبا حيّان التوحيديّ والبحتري والمتبّّ مع أنَ 
بّي من فهم  دانتي وشكسبير ورابليه، على قرب العهد بهم، يعاني الغرن
نصوصهم لأنّّم كتبوا بلغة شعبيّة سريعا ما تزول. ومن مزايا العربيّة التي 

د أنّ القدماء لو بحعِثوا لما فهموا إلّا القليل من وسمتها بالتطوّر والتجدّ 
الفصحى المعاصرة. وكيف يفهمون ما استححدِث بعدهم من مصطلحات 
العلوم والفنون العربيّة وغير العربيّة وما لا عهد لهم به من الدلالات 
اللفظيّة فيما استعملوه بمعنى آخر كالقطار )الإبل المشدود بعضها إلى 

واحدا خلف واحد(، والدباّبة التي عرفوها من خشب بعض على نسقٍ 
وجِلند، والسيّارة )القافلة( وغير ذلك كثير؛ وفيما استحدث بعدهم  

كالمعهد والكلّيّة والجامعة ووزارة التعليم العالي والحكومة ورئاسة الدولة؛ 
رٌ ونصفٌ بشر" كالشوراقراطيّة وإن أحريد بها شيئ من  وفيما "نصفه طيَ ن

ساخر؛ وفي التراكيب التي تنكرها أسماعهم من جمحَلٍ أو ضمائر المزاح ال
خَلح عليها أداة التعريف كاللاأّدريةّ واللّاشعور والأنا والهنحوَ والأنانيّة  تحدن
والهويةّ، أو التراكيب التي هي إلى الأنجليزية أو الفرنسيّة أو لغة أخرى 

 تتطوّر واهِمٌ.  أقرب منها إلى الى العربيّة. فمن زعم أنّ الفصحى لم
أمّا العاميّة أو العاميّات العربيّة فتستمدّ قوّتها من الحياة الطبيعيّة والحياة 
هَرح ولذلك لم يَدنعح أحد إلى مناهضتها بل دحعِيَ إلى تبنّيها  الطبيعيّة لا ت حقن
وتنقيتها من الشوائب والرّفع من مستواها وإثرائها للتقريب بينها وبين 

هو الهدف من الملتقى الدولّي الذي نظّمه، في هذه  الفصحى. وكان ذلك
السنة، المجلس الأعلى للغة العربيّة ووزارة الثقافة مشكورينِ. وكان ملتقى 



 

 

 
 

جدَّ ناجح. والمعاجم العلميّة والتكنولوجيّة والإداريةّ والمنشورات والبحوث 
يسعى  التي رأت النور بفضل المجلس  والمسابقاتح السنويةّ والملتقيات التي

                                         جاهدا لتنظيمها تخدم كلها هذه القضيّة.
     

 
 

 

 
 
 

 
 

  



  الاحتجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق

 د. عاطف فضل محمد خليل                                                

 صخـمل
يعدّ هذا البحث حلقة وصل أخرى تنضاف إلى الحلقات السابقة في 

 مناقشة قضية الاحتجاج اللغوي والنحوي في بعديها: الزماني والمكاني.
 عدداً من القضايا منها:هذا وقد ناقش البحث 

 الخلاف الكبير حول نص الفارابي الذي ورد عن طريقي أبي حيان -
 والسيوطي. وخلاف آخر حول نسبة الكتاب.  

 وجود تلاعب في نص الفارابي ليؤكد أنّ قريشاً أفصح العرب. -
، قضية عدم التأثر بالحضارة أسطورة لا تقوم على حقيقة علمية ثابتة -

 كن أنْ  تنعزل القبائل عن غيرها انعزالاً تاماً. إذ إنهّ لا يم
 قصر الاحتجاج على زمن معين لم يثبت ألبتة عند اللغويين والنحويين.   -
، الاعتماد على شواهد المتأخرين لم يكن لتقنين قاعدة بل لتوضيحها -

 ولو قُ عّد لها لاختلفت كثير من قضايا النحو. 
لق  ي لم يثب  ت أم  ام الواق    ع  دم الاستش  هاد بش  عر ش  اعر لس  بب خ -

 والشواهد الكثيرة.  
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 دعوة كثير من الباحثين المحدثين إلى أنّ الاقتصار في جم  المادة اللغوية -
 على زمن ومكان محددين هو من نقاط الضعف في تقنين القواعد. 

جاء البحث ليؤكد الخروج على التحديد الزماني والمكاني، ولكن  -
  تب به.بشروط تضمن سلامة لغة المح

اللحن الباعث الرئيس والأول على جم  اللغة وتدوينها، وتقنين  يعد
قواعدها " وإنّا احتاج القوم إلى الاحتجاج لماّ خافوا على سلامة اللغة 

وح وسكنوا بلادهم تالعربية بعد أن اختلط أهلها بالأعاجم إثر الف
خلاق وعايشوهم، ونشأ عن ذلك أخذ وعطاء في اللغة والأفكار والأ

والأعراف، وتنبه ألو البصر إلى أنّ الأمر آيل إلى الفساد في اللغة وضياع 
 .  1العصبية من جهة، وإلى التفريط في صيانة الدين من جهة ثانية"

وبادىء ذي بدء يمكن أنْ نحصر المصادر التي استقى منها اللغويون 
ثل للغة، مادتهم  ب : القرآن الكريم، وهو أعلى درجات الفصاحة، وخير مم

ومن هنا لم نر أحداً وقف منه موقفاً فيه أدنى شك أو ارتياب، بل وقفوا 
منه موقفاً موحداً وقبلوا كل ما جاء فيه، يقول الراغب الأصفهاني "ألفاظ 
القرآن الكريم هي لب كلام العرب وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتمد 

البلغاء، وما عداها  الفقهاء والحكماء ..... وإليها مفزع حذاق الشعراء و 
 .     2كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطاييب ثمره"

أمّا الحديث النبوي الشريف فهناك خلاف كبير بين النحاة حول 
الاحتجاج به، إذ انقسم النحاة إلى ثلاثة أقسام كل يرى ويتجه وجهة، 

 :3وهذه الأقسام هي
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 ه  ( 680المانعون: أبو الحسن بن الضائ  )توفي  -
 ه ( 745أبو حيان الأندلسي ) توفي   -
 ه ( 672ابن مالك الأندلسي ) توفي  المجيزون: -
 ه (  790المتحفظون: أبو إسحاق الشاطبي )توفي  -
وكلام ا كلام العرب فهم من يوثق بفصاحتهم وسلامة عربيتهم. وأمّ  

بالنثر؛  العرب قسمان، شعر ونثر. والاحتجاج بالشعر أكثر من الاحتجاج
لك أنّ الشعر يمثل ديوان العرب فهو قمة كلامهم في البادية ومرد ذ

 والحاضرة. ويمتاز بسهولة الحفظ لإيقاعاته.
 وقد اتفق العلماء في العصور الأولى لجم  اللغة واستنباط قواعد النحو
على تقسيم من يؤخذ عنهم، ويجوز الاستشهاد بأشعارهم والاحتجاج بها 

 اني والعامل الزماني.العامل المك وفقاً لعاملين هما:
أمّا العامل المكاني فقد ارتبطت فصاحة اللغة في أذهان اللغويين والنحاة 
-بالبقعة الجغرافية التي صدرت عنها هذه اللغة أو ذاك الشعر، وقد اشترطوا 

أنهّ لا يجوز الاستشهاد أو الاحتجاج بكلام غير كلام  -نظراً لهذا العامل
قية الشعوب التي تسكن الحاضرة أو تتكلم بغير العرب البداة المعزولين عن ب

العربية، وحجتهم في هذا ضمان نقاء لغة هولاء، وعدم تسرب اللحن 
إليهم؛ لأنّ الاحتكاك عامل من عوامل تفشي اللحن وتسرب العجمة من 
لغة إلى أخرى، فكلما كانت البقعة الجغرافية موغلة في الجزيرة العربية بعيدة 

 انت  لغتها أسلم وشعرها أفصح.عن أيّ طرف حضاري ك
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وقد غالى أبو عبيدة في الإلحاح على أعرابية هولاء الذين كان يروي 
عنهم ويستشهد بفصاحتهم، يقول أبو حاتم السجستاني: إنّ أبا عمر 

: عمّن  -وقد جاء أبا عبيدة بشيء من كتابه مجاز القرآن-الجرمي قال 
ير الفقهاء. فقال لي: هذا أبا عبيدة؟ فإنّ هذا خلاف تفس أخذت هذا يا

تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم، فإنْ شئت فخذه وإنْ شئت 
 "وعلة امتناع . وأكد العامل المكاني ابن جني في الخصائص بقوله:4فذره"

 الأخذ عن أهل المدر كما يؤخذ عن أهل الوبر، ما عرض للغات الحاضرة
   .        5وأهل المدر من الاختلال والفساد"

وبناءً على ذلك اشترط العلماء الأخذ عن قبائل معينة تسكن مواق  
معزولة عن مجالات التأثر من الأمم الأخرى المجاورة لها، وهذه القبائل 
هي: قيس، وأسد، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، وتميم. إنّ 

رف رابي، ولا نعاأسماء هذه القبائل وردت في كتاب الألفاظ والحروف للف
أحداً ذكرها عن غير هذا الطريق، ولي وقفة مطولة  -في حدود علمي-

م  كتاب الألفاظ والحروف، وأخرى م  النص الذي ورد، لأنهّ بحاجة إلى 
 مناقشة مطولة ويعوّل عليه أشياء كثيرة أيضاً.

أكثر من تسعين بالمئة  -ولا أكون مبالغاً -فقد اعتمد على نص الفارابي 
رير قضية الاحتجاج بالقبائل السالفة الذكر، وهؤلاء من الباحثين في تق

ه ( في كتابه المزهر ومن  911طرق السيّوطي )ت يبدورهم اعتمدوا النص عن 
 ه ( في تذكرة النحاة. 745 قبله ذكُر عند أبي حيان الأندلسي )ت
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وجد  وقد جاء النص في المزهر مطابقاً تماماً لنص أبي حيان في التذكرة
مد بن محمد الفارابي كتاب وصفه وسماه كتاب الألفاظ بخط أبي نصر مح

والحروف، وكان أوله: كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من 
الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها سموعاً، وأبينها إبانة 
عمّا في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وبهم اقتدى، وعنهم أخُذ 

لعربي من بين قبائل العرب هم: قيس، وتميم، وأسد، فإنّ هؤلاء هم اللسان ا
الذين عنهم أكثر ما أخُذ، ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب، وفي 
الإعراب والتصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنهّ لم يؤخذ عن حضري قط، ولا 

البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور الأمم الذين  من سكان
حولهم، فإنهّ لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام ولا من مصر والقبط، ولا 

من غسان، ولا من إياد، فإنّ هؤلاء كانوا مجاورين لأهل لا من قضاعة، و 
ية، الشام ومخالطين لهم، وكان أكثرهم نصارى يقرأون في صلواتهم بغير العرب

ولا من تغلب، والنمر، فإنّّم كانوا مجاورين للنبط والفرس، ومخالطين لهم، ولا 
من أزد عُمان لمخالطتهم للهند والفرس، ولا من أهل اليمن أصلاً 
لمخالطتهم للهند والحبشة، ولولادة الحبشة فيهم، ثم لمخالطتهم للفرس بعد 

ة، ولا من ثقيف أنْ لحق هؤلاء فيهم، ولا من بني حنيفة وسكان اليمام
وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم، ولا من حاضرة 
الحجاز؛ لأنّ الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم، والذي نقل اللغة واللسان 

وصناعة هم أهل الكوفة  العربي عن هؤلاء، وأثبتها في كتاب وصيّرها علماً 
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والبصرة فقط بين أمصار العرب، وكانت صنائ  هؤلاء التي بها يعيشون 
الرعاية والصيد واللصوصية، وكانوا أقواهم نفوساً وأقساهم قلوباً وأشدهم 
توحشاً وسبعيّة، وأمنعهم جانباً، وأشدهم حميةّ، وأحبهم لأنْ يغلبوا، وأنْ لا 

ملوك وأجفاهم أخلاقاً، وأقلهم احتمالًا للضيم يغُلبوا، وأعسرهم انقياداً لل
 والذلة".
للنص وردت عند أبي حيان في التذكرة، وعند السيوطي  الإشارةهذه 

 . 6في المزهر بألفاظها وحروفها في الكتابين
أمّا نسبة الكتاب الذي وردت فيه هذه الإشارة فقد نُسب الكتاب 

 الفارابي؟ وبالعودة إلى كتب لعَِلم هو أبو نصر الفارابي. فمن هو أبو نصر
 التراجم ظهر لنا ما يلي:

"هو محمد بن محمد بن طرخان أوزلغ أبو  جاء في الأعلام للزركلي قوله:
نصر الفارابي" وقد نسب له صاحب الأعلام ديوان الأدب ولم يذكر أنّ له  

 .     7كتاب الألفاظ والحروف وهو عنده أبو نصر الفارابي الفيلسوف
 "الفارابي :لى ديوان الأدب بتحقيق أحمد مختار عمر نراه يقولوبالعودة إ

 هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ومؤلفاته هي ديوان الأدب،
بيان الإعراب، شرح أدب الكاتب، وهناك كتاب آخر نسب إليه هو 

. ويقول إبراهيم أنيس في مقدمته لكتاب ديوان 8الألفاظ والحروف"
إلى أنّ صاحبه يعُدّ  -الألفاظ والحروف-قيمة الكتاب "وترج   الأدب:

به أول من وض  قائمة تفصيلية محددة للقبائل التي يُستشهد بها، والقبائل 
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وهي القائمة التي نقلها السيوطي في المزهر وتداولها  ،التي لا يُستشهد بها
 .    9الباحثون بعده"

كثير من   -الأدبمحقق ديوان -ويؤكد ما ذهب إليه أحمد مختار عمر 
إنّ أبا نصر الفارابي  أصحاب التراجم، فصاحب معجم البلدان يقول:

هو أبو صاحب ديوان الأدب، وصاحب الثاني  هو الفيلسوف وليس
 ، وحاجي11. وإلى ذلك ذهب كل من ابن الأثير10إبراهيم الفارابي

 .13، وعمر كحالة12خليفة
هيم الفارابي هو فقد أكد هؤلاء على أنّ أبا إبراهيم إسحاق بن إبرا

صاحب كتاب الأدب، ولم يذكروا له الألفاظ والحروف كما ذهب 
"أخذ عن خاله أبي يعقوب الفارابي  إبراهيم أنيس. وفي ترجمة الجوهري

"إنّ أبا نصر  صاحب ديوان الأدب" وفي الحاشية في الصفحة ذاتها يقول:
 يعقوب الفارابي حكيم وفيلسوف لا لغوي، وأمّا ديوان الأدب فهو لأبي

 . 14إسحاق بن إبراهيم الفارابي خال الجوهري"
وذكر صاحب الفهرست أنّ أبا نصر الفارابي هو الفيلسوف ولم يذكر 

. وفي ترجمة أبي نصر 15له كتاب الأدب، ولا علاقة له باللغة والأدب
الفارابي في كتاب تاريخ فلاسفة الأسلام نراه يتحدث عن الفارابي بإسهاب  

بالأدب له أو أدنى علاقة من كتب الأدب ر له أيّ نوع كبير لكنه لم يذك
واللغة، وذكر كتبه فكانت في الفلسفة والطبيعيات لا في اللغة والأدب، 
ولم يذكر له كتاباً في الأدب أو اللغة ولا حتى في المنسوب إليه، واسمه عنده 

 .  16محمد بن محمد بن طرخان أوزلغ أبو نصر الفارابي
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لك الآراء أنّ نسبة الكتاب محفوفة بالشك، ويبدو من استعراض ت
ويكتنفها الغموض؛ لأننا أمام ثلاثة أشخاص هم: أبو نصر الفارابي، 

 وأبو إبراهيم الفارابي، وأبو يعقوب الفارابي.
م  العلم أنه لم  -الألفاظ والحروف-فالخلاف حاصل حول الكتاب 

روف يصل إلينا كتاب الألفاظ والحروف والذي وصل هو كتاب الح
بتحقيق محسن مهدي ونسبته لأبي نصر الفارابي، كما حقق محسن 

، ولكننا 1969مهدي كتاب الألفاظ لأبي نصر الفارابي الذي نشر عام 
النص لم يصدر  عند البحث لم نجد النص فيه، وليس معنى ذلك أنّ هذا

عن أبي نصر الفارابي فالكتاب الذي رج  إليه السيوطي ونقل عنه كان 
 .   17فاظ والحروفباسم الأل

وبمقابلة هذه النصوص التي أمامنا نقول: لقد اجمعت هذه النصوص على 
أنّ أبا نصر الفارابي هو فيلسوف وحكيم ولا علاقة له بالأدب واللغة، وثبت 
أنّ كتاب ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ومحققه أحمد 

بأنّ أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الفارابي  مختار عمر. وأمّا قول ابن الأنباري
هو صاحب ديوان الأدب فنحن إزاء هذا أمام احتمالين، الأول منهما أنْ 
يكون ابن الأنباري قد اخطأ في كنية الرجل، فقال "أبا يعقوب" بدلاً من أبي 
إبراهيم، والذي يبدو أنّ صاحب ديوان الأدب هو أبو إبراهيم إسحاق بن 

ابي، وحجتنا في هذا أنّ ابن الأنباري قد تفرد في هذا الخبر، في إبراهيم الفار 
حين عزز كثير من أصحاب التراجم نسبته لأبي إبراهيم. وأمّا الاحتمال الثاني 
فهو أنْ يكون ديوان الأدب كتاباً آخر لرجل آخر هو أبو يعقوب، لعلمنا أنّ  

 كثيراً من أسماء الكتب تتشابه عند القدماء.
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ليس  -أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي-هذا الرجل من ثم فإنّ 
كما نص -له علاقة بكتاب الألفاظ والحروف بدليل أنّ نسبة الكتاب 

لأبي نصر الفارابي، وم  علمنا أنّ أبا نصر  -عليها أبو حيان والسيوطي
كما نص على ذلك - الفارابي فيلسوف لا علاقة له بالأدب أو اللغة

فيكون كتاب الألفاظ لأبي نصر الفارابي وهو رجل  -ياتهالذين ترجموا لح
 آخر غير الفيلسوف.

الألفاظ والحروف اسماً  د هذا عندي أننّا لا نجد في كتابومما يؤك
، والحروف ا نجد الألفاظ لأبي نصر الفارابيصريحاً لأبي نصر الفارابي، لكنن

كر للقبائل لأبي نصر الفارابي. ولا يوجد كذلك في كتاب الألفاظ أيّ ذ 
والاحتجاج بها، في حين وُجد في كتاب الحروف نص يتحدث فيه أبو 
نصر الفارابي عن القبائل التي أُخذت عنها اللغة، وهو مخالف لما ورد عند 

 أبي حيان في التذكرة وعند السيوطي في المزهر.
 على كلام السيوطي بعد -محقق كتاب الحروف-ويعلق محسن مهدي 

 ر الفارابي في كتابه المسمى بالألفاظ والحروف .......قوله: وقال أبو نص
"والظاهر أنّ ما يأتي بعد هذه العبارة هو  يقول المحقق محسن مهدي :

 .18تلخيص ما قاله الفارابي م  أشياء أضافها السيوطي من عنده"
وفي ظني أنّ محسن مهدي قد أصاب الحقيقة بقوله هذا، ولكن الأمر 

، أبي حيان صاحب التذكرة؛ لأنه أسبق من السيوطيأنْ يوجّه الاتهام إلى 
فأبو حيان هو الذي لخص النص وأضاف أشياء من عنده للسبق الزمني 
عن السيوطي، ونحن نعلم أنّ السيوطي جماّعة، فهو ينقل بدقة وقد نقل 
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ر فالنص عن أبي حيان من تذكرة النحاة، فجاء النص عندهما وق  الحا
 على الحافر.

 -إذ وجّه أصاب  الاتهام إلى السيوطي-ي في قوله السابق وعذر محسن مهد
أنّ تذكرة النحاة لم تحقق إلا في فترة متأخرة عن تحقيق كتاب الحروف، 

على  فظن محسن مهدي أنّ السيوطي وحده الذي نقل النص ولخصه
 الكيفية التي يريد. 

شهد ويترتب على هذا أيضاً أنّ النص فيه إساءة كبيرة للقبائل التي استُ 
بلغتها، والنص كما ورد في كتاب الحروف هو "ولماّ كان سكان البرية في 
بيوت الشعر أو الصوف والخيام من كل أمة أجفى وأبعد من أنْ يتركوا ما قد 
تمكن بالعادة فيهم، وأحرى أنْ يحصّنوا نفوسهم عن تمثل حروف سائر الأمم 

لطهم غيرهم من الأمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها، وأحرى أنْ لا يخا
للتوحش والجفاء الذي فيهم، وكان سكان المدن والقرى وبيوت المدر منهم 
أطب  وكانت نفوسهم أشدّ انقياداً لتفهم ما لم يتعودوه ولتصوره ولتخيله، 

ه كان الأفضل أنْ تؤخذ لغات الأمة عن سكان و وألسنتهم بالنطق بما لم يتعود
 ين الطائفتين.              البراري منهم حتى كانت الأمم هات

ويتحرى منهم من كان في أوسط بلادهم، فإنّ من كان منهم أحرى أنْ 
يخالطوا مجاوريهم من الأمم فتختلط لغاتهم بلغات أوُلئك، وأنْ يتخيلوا 
عجمة من يجاورهم فإنّّم إذا عاملوهم احتاج أولئك أنْ يتكلموا بلغة غريبة 

 من حروف هؤلاء فيلتجأوا إلى أنْ كثير عن ألسنتهم فلا تطاوعهم على
يعبّروا بما يتأتى لهم ويتركوا ما يعسر عليهم فتكون ألفاظهم عسيرة وقبيحة 
وتوجد فيها لكنة وعجمة مأخوذة من لغات أولئك ، فإذا كثر سماع هؤلاء 
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ممن جاورهم من هذه الأمم وتعودوا أنْ يفهموه على أنهّ من الصواب لم 
ك ليس ينبغي أنْ تؤخذ عنهم اللغة ومن لم يكن يؤمن تغير عادتهم، فلذل

وأنت تتبين ذلك متى  فيهم سكان البراري أخُذت عن أوسطهم مسكنا.
تأملت أمر العرب في هذه الأشياء، فإنّ فيهم سكان البراري وفيهم سكان 
الأمصار. وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين. وكان 

مصارهم أهل الكوفة والبصرة. فتعلموا لغتهم الذي تولى ذلك من بين أ
والفصيح منها من أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشاً وأبعدهم إذعاناً 
وانقياداً وهم: قيس، وتميم، وأسد، وطيىء، ثم هذيل، فإنّ هؤلاء هم معظم 
من نقل عنهم لسان العرب. والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنّّم كانوا في 

 لغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد أطراف بلادهم مخالطين
ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المحيطة بهم من الحبشة والهند والفرس 

 . 19والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر"
بعد أنْ  تحدثنا عن نسبة الكتاب، والشكوك التي حامت حوله ننتقل 

حتجاج للحديث عن نص الفارابي لنصل إلى حقيقة ما يقوله من قصر الا
"كانت قريش أجود  على قبائل معينة ذكرت في النص. يقول الفارابي:

العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ". ولنا أنْ نتساءل لماذا كانت قريش أجود 
"أجم  علماؤنا بلغاتهم وأيامهم ومحالّهم أنّ  العرب؟؟ يجيب ابن فارس بقوله:

الله تعالى اختارهم من  قريشاً أفصح العرب ألسنةً وأصفاهم لغة؛ ذلك لأنّ 
، فجعل قريشاً قطاّن حرمه وولاة ()جمي  العرب، واختار منهم محمداً 

بيته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحب، 
ويتحاكمون إلى قريش وكانت قريش م  فصاحتها وحسن لغاتها ورقة 
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 م وأشعارهم أحسنألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامه
لغاتهم وأصفى كلامهم؛ فاجتم  ما تخيّروا من تلك اللغات إلى سلائقهم 

 . 20فصح العرب"أالتي طبعوا عليها، فصاروا بذلك 
 وساد الاعتقاد عند كثير من الباحثين والدارسين من القدماء والمحدثين

 "ارتفعت على أنّ لغة قريش هي اللغة العربية الفصحى. يقول ابن جني:
قريش بلغتها عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، وكشكشة ربيعة، وكسكسة 

 .21هوازن، وتضج  قيس وعجرفية ضبه"
 "كانت العرب تحضر الموسم في كل عام، وتحب وأكد الفراء ذلك بقوله:

البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات جمي  العرب فما استحسنوه 
 .                         22لعرب"من لغاتهم تكلموا به فصاروا بذلك أفصح ا

من هنا نقول: إنّ ظروفاً وعوامل كثيرة تضافرت لتؤكد فصاحة قريش، 
 وإنّ لغتها هي الأفصح. وهذه العوامل والظروف هي:

ظروف قريش السياسية والدينية والاقتصادية التي لم تتوفر لغيرها من  -
 قبائل العرب.

قرآن الكريم ليدرك أسراره كل لغة قريش هي اللغة التي نزل بها ال -
 الناس في الجزيرة العربية، لخلوها من متشبّ  اللغات ومستقبح الألفاظ.   

من قريش وقد قال:" أناّ أفصح العرب بيْدَ أنّي ( )لأنّ الرسول  -
 من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر. 

لا ينكر أمّا العامل الأول وهو المكانة السياسية والاقتصادية والدينية ف
قمة هذا إنسان ولا يماري فيه عاقل. وأمّا العامل الثاني وهو أنّ قريشاً 
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الفصاحة بسبب نزول القرآن فيها، وهذه لعمري قضية كبيرة، فإذا استطعنا 
رأس  والقرآن-أنْ نثبت أنّ القرآن الكريم نزل أكثر لغته بلسان قريش 

الآن؛ لأننّا ثباته تكون قريش هي قمة الفصاحة، وهذا متعذر إ -الفصاحة
، والذي يبدو في القرآن الكريم بحاجة إلى استقراء تام وكامل للغات القبائل

أنّ لغة القرآن الكريم هي من مجموع لغات القبائل بنسب متفاوتة قد 
أخرى من تكثر أو تقل، وأنّ العربية الفصحى ليست لغة قبيلة دون 

يكن من أمر  معة، "ومهماالعرب، بل هي مجموع لغات القبائل العربية مجت
فإنّ هذه الآراء التي تذهب إلى أنّ لغة قريش هي اللغة المشتركة الفصحى 
لا تقوم على أساس لغوي علمي صحيح؛ لأننّا لا نستطي  أنْ نحكم 
على لغة من اللغات من الرواة عنها؛ وخاصة أنّ هذه الأقوال ينبغي أنْ 

لم تصدر إلا  -كما نحسب- نأخذها بقدر كبير من الحيطة والحذر لأنّّا
 .     23"()عن تمجيد لقبيلة الرسول 

أنّي أنا أفصح العرب بيدّ  ()وأمّا العامل الثالث وهو حديث الرسول 
 من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فإنّ الحديث فيه طويل بعض

 الشيء؛ لأننّا نرتب عليه نتيجة هامة.               

 ة منها: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي أخبرناورد الحديث بروايات مختلف
، أنا "أنا أعربكُم :()زكريا ابن يزيد السعدي عن أبيه قال: قال رسول الله 

. وهذه رواية ابن سعد عن 24من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر"
 شيخه، وقد ردّ علماء الحديث ما جاء عن الواقدي.         
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محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، حدثنا ورواية ثانية حدثنا أحمد بن 
 حيوة بن شريح عن مبشر عن ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي سعيد

، أنا كذبأ"أنا النبي لا  :( )قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-الخدري 
ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن 

"فالحق أنهّ  . قال صاحب مجم  الزوائد:25"بكر فأنّى يأتيني اللحن
حديث مسلسل بالضعفاء والمتروكين والمدلسين، ولكن البلاء من مبشر 

 .           26إذ اتهمه أحمد بالوض ، فهو حديث موضوع"
ورواية ثالثة "أنا افصح العرب بيد أنّي من قريش وأنّي نشأت في بني 

 .27وهي رواية وردت عند السيوطي" سعد بن بكر"
في  ورواية رابعة "أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنّي من قريش، واسترضعت

 .         28بني سعد بن بكر"
ردتا في علة و هذه روايات للحديث عن طرق مختلفة الأولى والثانية 

تقدح في سلسلة الرواة وأمّا الثالثة والرابعة فهما رواية واحدة والذي يهمنا 
 ريش(.منها عبارة ) بيد أنّي من ق

تناول القدماء والمحدثون هذا الحديث ليقيموا عليه نتيجة مفادها أنّ 
قريشاً أفصح العرب، تناولوه قضية مسلماً بها دونّا تمحيص من حيث 
صحته أولاً، ومعنى كلمة بيد ثانياً. أمّا من حيث صحة الحديث فقد جاء 

 ل له.  أنّ معناه صحيح ولكن لا أص 30وكشف الخفاء 29في المقاصد الحسنة
العرب كان أفصح   ()أقول: أما صحة معناه فلا مماراة فيها فإن النبي 

ــــز بأدل    ة منه    ا قول    ه تع    الى:   ــــا  مــــا ن ــــنار لتبــــين للن ــــل ال ــــا  لي  وأنزلن
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 . ووجه الاستدلال أن المبين لا من مقاربة ألفاظ ه للمتب ين. والمب ين31﴾ ليهم
 ن يقارب      هف      لا ب      د أ ()ه      و كت      اب الله تع      الى، والمب      ين ه      و الرس      ول 

 في الفصاحة والبيان.
 أمّ  ا م  ن حي  ث موق  ف اللغ  ويين والنح  ويين من  ه فق  د استش  هد ب  ه اب  ن هش  ام

 . وأمّ     ا اب     ن مال     ك فخرّجه     ا32في ح     رف الب     اء "بي     دَ" بمع     نى م     ن أج     ل
   .         33على معنى: غير

 بهن فلولٌ من قراع الكتائب    ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم 

 .          34يئها بمعنى من أجلوأنشد أبو عبيدة على مج
 رنيّـكت أنْ تـاف إنْ هلـأخ    ت ذاك بيدَ أنيّـداً فعلـعم

د أنهّ وقال صاحب اللسان بيدَ بمعنى غير ؛ يقال: رجل كثير المال بي
، وقيل: هي بمعنى على ؛بخيل.معناه غير أنهّ بخيل، حكاه ابن السكيت

 .35سيدة: والأول أعلى ابن حكاه أبو عبيدة قال
" أنا  -عليه السلام-ويتاب  ابن منظور بعد أنّ ذكر حديث النبي 

أفصح العرب ...." يقول وفي حديث آخر " نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة بيدَ أنّّم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم" قال 
الكسائي: قوله بيدَ معناه غير ، وقيل: معناه على أنّّم ، وقد جاء في 

 .  36ولم أره في اللغة بهذا المعنى قال ابن الأثير: ض الروايات بايدَ أنّّم؛بع
أنا  ()وتمام كلام ابن الأثير في بيد "بيد بمعنى غير في حديث رسول الله 

أفصح العرب بيد أّني من قريش. وفيه الحديث الآخر: بيد أنّّم أوتوا الكتاب 
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 بعض الروايات: بايد أنّّم ولم من قبلنا ، قيل: معناه على أنّّم، وقد جاء في
أره في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم: أنّّا بأيد، أيّ بقوة، ومعناه: نحن 

 .37السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطناها الله وفضلنا بها
"نحن الآخرون والسابقون بيد أنّّم أوتوا الكتاب من  :()وأمّا قوله 

بخاري وصحيح مسلم، وهو في اللؤلؤ قبلنا" حديث ورد في صحيح ال
 .     38والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان

واستشهد به ابن هشام في حرف الباء "بيد" وذلك على أنه اسم 
ملازم للإضافة إلى أنّ وصلتها، ومعناه غير، إلا أنهّ لا يق  مرفوعاً ولا 

تثنى به في مجروراً بل منصوباً. ولا يق  صفة ولا استثناء متصلاً، إنّّا يس
 .39الانقطاع خاصة ومنه الحديث الشريف

: إنّّا بمعنى غير، وقيل: وقال القاضي عياض في معنى بيد بهذا الحديث
، وقيل: على، وتأتي بمعنى أجل. ومنه في قوله في الحديث الآخر "بيد إلاّ 

 .  40أنّي من قريش" أي من أجل، وهو بعيد
للإضافة "والمختار عندي في وقال ابن مالك في اسمية بيد، وفي لزومها 

بيد أنْ يجعل حرف استثناء، ويكون التقدير: إلا أمة أوتوا الكتاب من 
لكن، لأنّ معنى إلّا مفهوم منها، ولا دليل على  قبلنا ، على معنى

 وفي هذا مخالفة لابن هشام. 41اسميتها
 )أنْ(، وقد استعملت وقال: بيد بمعنى غير، والمشهور استعمالها متلوّة ب 

فوق  في طرق الحديث:  -أي على خلاف المشهور-على خلاف ذلك 
 .   42نحن الآخرون السابقون بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا



 الاحتجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق

 

27 

أنّ ثمة تعسفاً واضحاً في تأويل  -من خلال تلك الآراء السابقة-ويبدو 
بسبب انتمائه  -عليه السلام-الحديث الشريف ليثبتوا فصاحة الرسول 

لا تأتي لأنهّ من قبيلة قريش أو  -عليه السلام-صاحته لقريش، وإنّ ف
غيرها، بل لأنّ الله وض  فيه مقومات الرسالة كاملة و" إنّ الدارس للأثر 
لا يستطي  أنّ يثبت أنّ فصاحة  الرسول الكريم تأتت من أنهّ لم يكن  

. ونجد كذلك أنّ 43كسائر الناس بل هو فوقهم فصاحة وعقلًا وذكاءً"
غير وأما الآراء الأخرى ففيها تعسف  تجم  على أنّ بيد بمعنى:جلّ الآراء 

سبب بظاهر "رغبة في إكبار قريش ليقولوا  إنّ لغتهم أفصح اللغات، و 
أفصح العرب". فحق في بيد أنْ تفهم  -عليه السلام-هذا كان الرسول 

إنْ صح الحديث -على وجهها الصحيح بمعنى غير. وعلى هذا المفهوم 
 عنى غير تخرج قريش من مرتبة الفصاحة.          بيد بم -يقيناً 

ويظهر بعد ذلك وجود مؤشرات كثيرة تدل على صحة معنى الحديث  
 ()منها حديث النبي ( )كما سبق، وقد صح ما دل على فصاحة النبي 

المتفق على صحته من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "بعثت بجوام  
. وبلفظ "أوتيت جوام  45  الكلم"وقد ورد بلفظ "أعطيت جوام 44الكلم"

الكلم". ووجه الاستدلال إنّا هو في بيان المراد من "جوام  الكلم" فمن 
قصر ذلك على القرآن الكريم وقال بأن المراد بجوام  الكلم كتاب الله تعالى 
فلا احتجاج له. والذي يبدو أن المراد بجوام  الكلم: القرآن والسنة. وهذا 

ثم إن تمام الفصاحة من مكملات  ()النبي مفض إلى علو فصاحة 
"وأخي هارون هو  -عليه السلام-الرسالة، بل من لوازمها ألم يقل موسى 
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أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني"؟ فأرسل الله هارون لبيانه 
 وفصاحته.

؟ الخلاف بيّن بين الدارسين هل هذه الفصاحة مكتسبة أم موهوبةثم 
موهوبة، وآخرون يرون أنّا مكتسبة. ( )ته فبعضهم يرى أن فصاح

 الأمران: الهبة والاكتساب. وجماهير( )والصحيح أنه اجتم  في فصاحته 
)م ( في الغالب. وتأتي بمعنى )على( و علماء اللغة على أن بيد بمعنى غير

على الأقل كما تقدم بيانه، فعليه تكون قريش قد خرجت من مرتبة 
ارة والتأثر بالأمم الأخرى مما يجعلها تفقد كثيرا الفصاحة؛ لأنّا قمة الحض

من خصائصها اللغوية، شأنّا في ذلك شأن القبائل التي استثنيت من 
الاحتجاج، ومن هنا فلا يجوز أن تختص قريش بامتياز عن مثيلاتها من 

 القبائل المتأثرة بالحضارة.
 "وعنهم :يتحدث نص الفارابي عن بقية القبائل التي أخُذ عنها بقولهثم 

أخذ اللسان العربي من قبائل العرب وهم: قيس، وتميم، وأسد؛ فإنّ 
ما أُخذ ومعظمه، وعليهم اتّكل في الغريب  هؤلاء هم الذين عنهم أكثر

وفي الإعراب والتصريف؛ ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم 
 يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائل العرب، وبالجملة فإنهّ لم يؤخذ عن
حضاري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم؛ فإنهّ لم يؤخذ لا من لخم ولا من 

 .            46جذام، لمجاورتهم أهل مصر ....."
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القبائل ، وهي ل التي أخُذ عنها اللسان العربيفي هذا النص يحدد القبائ
فقد ذكر  وأمّا نص الفارابي في كتاب الحروف ضارة،التي لم تتأثر بمظاهر الح

قيس، وأسد، وتميم، وطيّئ، ثم هذيل، فإنّ هؤلاء هم معظم ما نقل عنه 
 . 47لسان العرب...

ن    ص الف    ارابي في كت    اب المزه    ر، ون    ص الف    ارابي في  -وم    ن مقابل    ة النص    ين 
و يظهر أنّ كت اب الح روف لم ي ذكر قريش ا، في ح ين ذكره ا أب  -كتاب الحروف

حي  ان والس  يوطي في نص   هما المنق  ول وأس  هبا في الح   ديث عنه  ا، ثم نج  دهما ق   د 
ذك  را بع  ض الط  ائيين، ون  ص كت  اب الح  روف ي  ذكر طيئ  اً، ثم ذك  را بع  ض كنان  ة، 
ون  ص الف  ارابي في الح  روف لم ي  ذكر كنان  ة. وه  ذا يؤك  د وج  ود تلاع  ب في ال  نص 

محق   ق كت   اب أو ق   ل ص   ياغة جدي   دة مش   وهة لقبائ   ل الاحتج   اج. وفي ظ   نّي أنّ 
والظ  اهر  -تعليق اً عل  ى ن ص الس يوطي-الح روف ق د أص اب كب  د الحقيق ة بقول ه 

أي ق  ول الس   يوطي وق   ال الف   ارابي في أول كتاب   ه -أنّ م  ا ي   أتي بع   د ه   ذه العب   ارة 
ه  و تلخ  يص م  ا قال  ه الف  ارابي م    أش  ياء أض  افها -المس  مى بالألف  اظ والح  روف 

، ولك  ن عن  دي أنْ ذاكل  ه . نع  م لق  د أص  اب المحق  ق بقو 48الس  يوطي م  ن عن  ده"
يوج  ه ه  ذا الاته  ام لأبي حي  ان ص  احب الت  ذكرة، للس  بق ال  زمني عل  ى الس  يوطي، 
ف  أبو حي  ان ه  و ال  ذي لخ  ص ال  نص وأض  اف أش  ياء م  ن عن  ده، ونح  ن نعل  م أنّ 
الس  يوطي جماّع  ة فه  و ينق  ل بدق  ة وق  د نق  ل ال  نص ع  ن الت  ذكرة لأبي حي  ان، ولم 

وق    الح  افرعلى الح  افر، وع  ذر محق  ق  يشُ  ر إلى ه  ذا النق  ل، فج  اء ال  نص عن  دهما 
 كتاب الحروف في قوله السابق أنّ تذكرة النحاة لم تحقق إلا في وقت متأخر.

أفصح كما أجد تعارضاً آخر في نص السيوطي الذي يذكر قريشاً أنّّا 
قط"  "ولم يؤخذ عن حضري العرب للأسباب التي مرّ ذكرها، ثم يقول:
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وعرضة هي قمة الحضارة والمدنية  ؟ بلةليت شعري ألم تكن قريش حضري
 -الكريم سطرها القرآن-للتأثر من الأمم الأخرى، فرحلة الشتاء والصيف 

للشام والهند وغيرهما ثم هي مركز ديني وسياسي واقتصادي في الجاهلية 
"فقريش كانت تسكن  ،سلام فحضارة قريش لا يماري فيها إنسانلإوا

ارة تؤدي إلى الاختلاط، مكة وما حولها، وهم أهل تجارة، والتج
والاختلاط يفسد اللغة على حدّ زعمهم، فعلام التفريق إذن بين قريش 
وتلك القبائل التي اتهمت فصاحتها ؟ ولِمَ أخذوا عن قريش ورفضوا الأخذ 

 .                      49"عن غيرها مّمن وجد في حالة مشابهة لحالتها؟
 ل، التي أجم  النحاة على الاستشهادوإذا أخذنا قبيلة تميم على سبيل المثا

بها، فهل يعُقل أنْ تكون هذه القبيلة قد ضربت حول نفسها حصاراً 
بحيث لا يسمح لغريب بالدخول في ديارها، أو فرد من أفرادها  حديديا

 أنْ يخرج إلى ديار الحضر ؟ ثم أين تسكن تميم من الحضر ؟. 
 أنّّا قبائل متنقلة من مكانمن المشهور عن القبائل العربية في الجاهلية 

لآخر حسب الظروف التي تمر بها القبيلة، فلا تكاد تستقر في موطن وتلم 
شتاتها وتنظم نفسها حتى تهب عليها ظروف وأسباب تجبرها على الرحيل 
والتنقل، طلباً للماء والكلأ، أو نتيجة للمنازعات القبلية، وهذا ما يحدثنا به 

ة التنقل وهي من ثم عرضة للاحتكاك بأمم أخرى  اريون، فالقبيلة دائمبالإخ
كثيرة "م  أنّ هذا الاختلاط لم يكن منظماً في معظم أحواله، إلا أنهّ كان 

 معروفاً وأنْ سبله التي كانت تؤدي إليه عديدة منها: 
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 وجود المناذرة في الحيرة والغساسنة في الشام، فقد كان اتصال هاتين -
جانب والجزيرة العربية من الجانب الآخر الدولتين بالفرس والروم من 

 اتصالاً وثيقاً فكانتا قناتين كبيرتين لتسرب الحضارة إلى الجزيرة العربية.   
، الطرق التجارية المنظمة التي كانت تتخلل صحراوات بلاد العرب -

    وتلك المواثيق والعهود التي كانت تربط العرب بالقوافل لقاء جُعل يوقّ  لهم.
الأسواق العربية والمواسم التي كانت تقام في أطراف الجزيرة العربية هذه  -

حيناً وفي قلبها حيناً آخر يؤمها العرب من مختلف بقاعهم، ويؤمها التجار 
 الفرس والهنود وغيرهم يلتقون في صعيد واحد يأخذون ويعطون.  

 هذه الجاليات الأجنبية التي كانت مختلفة الأديان والأجناس، والتي -
قامت في الجزيرة العربية تقيم فيها وتطيل وتتخذها موطناً لها تقضي فيها 

 حياتها.
الجماعات والعرب أنفسهم الذين كانوا يفدون على فارس وبلاد  -

 .50الروم والحبشة ومصر للتجارة حيناً والتعرض للعطاء حيناً آخر"
لاطها ومن هنا نقول:" إنّ تنقل القبائل العربية في جزيرة العرب واخت

بغيرها من الأمم الأخرى لا سبيل لأنكاره أو الشك فيه ومن يتحدث بغير 
هذا يعدُّ قبائل العرب متحجرة متقوقعة على نفسها في مساحة ضئيلة تموت 

 ".51وتحيا فيها وهذا منافٍ للعقل
ومنهم كعب بن  فقبيلة تميم من القبائل العربية التي امتلأت منهم البلاد،

سعد بن زيد مناة، وحنضلة بن مالك بن زيد مناة وهم البراجم، وبنو دارم، 
وتنزل تميم في المنطقة الشرقية في الجزيرة  .52وبنو زرارة بن معد، وبنو أسيد

العربية بأرض نجد، وقد وصفت بأنّا " مفاوز وصحاري لا يهتدي لمشاكلها. 
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داً دقيقاً لمواض  تميم ومنازلهم في كتب لكننا لا نجد تحدي وماؤها من الأبار.
البلدان والتاريخ، فقد ورد أنّ بلادهم بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة 
واليمامة وامتدت إلى العذيب وأرض الكوفة، ثم مضوا حتى خالطوا أطراف 
هجر ونزلوا ما بينها وما بين اليمامة، ووقعت طائفة منهم إلى عُمان. وخالطوا 

عبد القيس في بلادهم قطر، وامتدت منازلهم إلى البحرين، فلما عامر بن 
وكانت قوافل التجارة بين  جاء الإسلام عادت هذه وتجمعت في اليمامة،

بلاد فارس وجنوب الجزيرة العربية تمر ببلاد تميم وحدثت وقعات بين تميم 
مت سلام أسللإوالفرس وكانت العلاقة بين تميم والفرس بين مدّ وجزر، وفي ا

ه ( وانخرطت بالجيوش الإسلامية...... وأنّ من الممكن أنّ  9تميم يوم الفتح )
تكون اللغات الفارسية قد أثرت في لهجة تميم كما يؤكد غالب المطلبي على 
تأثير لهجة تميم في قيس وأسد وهما أيضاً من قبائل الاحتجاج الرئيسة، ومن 

وسلامة بن  علقمة الفحل،شعراء تميم: أوس بن حجر، وعبدة بن الطبيب، و 
جندل، ومالك بن نويرة، والسليك بن السلكة، والعجاج ورؤبة والفرزدق 

 . 53وجرير، ومنهم أبو عمرو بن العلاء والأخفش الأوسط
وهي واحدة من قبائل العرب أنّّا  -ويظهر من هذا العرض لقبيلة تميم 

م   مرة العربية، ألم تكن بمعزل عن العالم سواء من القبائل العربية في الجزي
الأمم الأخرى كالفرس مثلاً، فعبثاً يحاول المحاولون تصور بيئة لغوية خالصة، 
وعلى غير طائل يسعى الساعون لتعقب الفصاحة خالصة من كل شائبة، 
فعلم اللغة الحديث لا ينفك يؤكد أنهّ لا بدّ من تداخل اللغات بعضها في 

، والغزو، والهجرة، ولم يكن المجتم  بعض لعامل من العوامل المدونة كالتجارة
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العربي ولا سيما المجتمعات البدوية مجتمعاً متقوقعاً ليحافظ على نقاء لغته 
 .        54نقاءً لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه

ويلاحظ كذلك أنهّ لا يوجد إجماع بين اللغويين والنحويين على قبائل 
على هذه، ذاك التفاوت في أسماء القبائل  معينة للاحتجاج بلغتها، والدليل

بين نص السيوطي وأبي حيان من ناحية، وكتاب الحروف من ناحية أخرى،  
كما أننا نجد علماء آخرين يذكرون قبائل غير تلك التي ذكرت في تلك 

"ما أقول: قالت العرب إلا  النصوص، فقد ورد عن أبي زيد الأنصاري قوله:
رواية إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن  وفيإذا سمعته من عجز هوازن، 

هوازن، وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة، أو من سافلة العالية 
 .  55وإلا لم أقل قالت العرب"

كما اعتمد ابن مالك لخم وخزاعة وغسان، فتعقبه باللوم أبو حيان 
 .56"ليس ذلك من عادة هذا الشأن وقال:

نزل القرآن على سب  لغات  أبي العباس قال:وذكر السيوطي رواية عن 
منها خمس بلغة العجز من هوازن، وهم الذين يقال لهم عليا هوازن، وهم 
خمس قبائل أو أرب ، منها سعد بن بكر، وجشيم بن بكر، ونصر بن 

: اجعلوا -رضي الله عنه-. وقال عثمان بن عفان 57معاوية، وثقيف
رضي الله -ل عمر بن الخطاب المملي من هذيل والكاتب من ثقيف. وقا

 .58: لايملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف -عنه
فلولا ثقة عمر بلغة قريش لما ذكرها ليكون المملي أو الكاتب لكتاب الله 
منها أميناً على القرآن الكريم، فالسيوطي يذكرها على لسان الخلفاء من 
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ب الحروف. ويرى قبائل الفصاحة، في حين يستبعدها الفارابي في كتا
السيوطي أنّ الصواب الأخذ بما عرف صحته ولم يظهر فساده، ولم يلتفت 

"إلا أنْ تسم  شيئاً من بدوي  إلى احتمال الخلل فيه ما لم يبن. وقال الفراء:
 .   60. وقال ابن جني:" اللغات كلها حجة"59فصيح تقوله"

رابي وبصرف النظر عن نص الفا-وبعد هذا العرض للعنصر المكاني 
من حيث  موالشكوك التي أثيرت حوله سواء من حيث نسبة الكتاب، أ

من حيث الحديث النبوي  متعارض النص بين الكتب التي ورد فيها، أ
الشريف " بيد أنّي من قريش" وما اكتنفه من نقاش، فإنّ جل الباحثين 

 -إنْ جاز التعبير-المعاصرين يرفضون هذا التحديد المكاني، أو التحجيم 
الظلم حصر اللغة  لقائم على التعسف حيناً أو الالتواء حيناً آخر فإنّ منا

في قبائل معينة من العرب لأسباب واهية أوهى من بيت العنكبوت يتساقط 
لأقل نسمة هواء، وهكذا أسباب النحاة تتساقط أمام الحقائق. كما أنّ 

ن صحيحاً الانعزال في قلب الصحراء وعدم الاتصال بالأمم المتحضرة لم يك
فلو كان صحيحاً لكانت قريش أبعد اللغات عن الفصاحة، وإنّ هذه 
القبائل المتروكة عربية أصيلة، وأنّّا تملك من اللغة أضعاف ما تملكه القلة من 
القبائل المحصورة، وأنهّ لا يعيبها أنّ تسكن الحضر أو أطراف البلاد وتقارب 

أنْ تنشئ الكلمات إنشاءً  الأعاجم، لأنّّا بحكم عربيتها الأصيلة تملك
 .     61وتخترعها أبتداءً، بل لكل فرد منها كذلك

 العامل الزماني 
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من بعد حديثنا عن عامل المكان في الصفحات السابقة، ورأينا ما فيه 
في تعسف في اقتصار الاحتجاج على قبائل معينة لأسباب لا تقن ، ننطلق 

اج وهو الزمان، والمقصود به لنرى العنصر الثاني من عناصر الاحتجالحديث 
  الفترة الزمنية التي كانت نّاية عصر الاحتجاج بالشعر.

 قسّم العلماء الشعراء إلى أربعة أقسام هي: 
طبقة الجاهليين: وهم الذين قضوا حياتهم في الجاهلية كامرئ  -

 القيس، وزهير.... 
طاً طبقة المخضرمين: وهم من أدركوا الجاهلية والإسلام، وليس شر  -

 أنْ يكونوا قد أسلموا، كالأعشى، وحسان.....   
طبقة الإسلاميين: وهم الذين ولدوا بعد ظهور الإسلام كجرير،  -

 والفرزدق....
طبقة المولدّين أو المحدثين: وهم الذين جاءوا في العصر العباسي   -

 كبشار وأبي نواس، وأبي تماّم، والبحتري... 
اللغويين منعقد على صحة الاستشهاد جماع بين الإوقد تبيّن لنا أنّ 

بالطبقتين الأوليين، وأنّ خلافاً حول الطبقتين الأخريين. أمّا الطبقة الثالثة 
فنرى العلماء يختلفون في صحة  -وهم الذين ولدوا بعد ظهور الإسلام-

"جلست إلى أبي عمرو بن  الاحتجاج بهم أو عدمه، يقول الأصمعي:
. وكان أبو عمرو 62إسلامي" تب ببيتالعلاء عشر حجب، فما سمعته يح

"لقد   بن العلاء يعدّ شعر الإسلاميين مولّد، لا يصح الاحتجاج به فقال:
. وقد 63كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت أنْ آمر صبياننا بروايته"



 العدد الثامن عشر –مجلة اللغة العربية 

 

36 

"وأمّا الثالثة فالصحيح  أجاز البغدادي الاستشهاد بهذه الطبقة، قال:
ا الطبقة الرابعة فلا يستشهد بها . أمّ 64صحة الاستشهاد بكلامها"

 عندهم.
وثمة خلاف كبير بين اللغويين في تحديد زمن محدد للاحتجاج، كما أنّّم لا 

"ختم  يجمعون على شاعر بعينه ليكون آخر من يحتب بشعره، قال السيوطي:
"ختم الشعر بابن  . وقال الأصمعي:65الشعر بابن هرمة وهو آخر الحجب"

. وورد في الأغاني قول 67"أول الشعراء المحدثين بشار" ي:. وقال السيوط66هرمة"
"ختم الشعر بابن هرمة، والحكم الخضري، وابن ميادة، وطفيل  الأصمعي:

 .69"ختم الشعر بابن هرمة" . ويقول ابن الأعرابي:68الكناني، ومكين العذري"
ة الثالثة وخلاف أكبر منه قمن هنا نلاحظ وجود خلاف كبير في الطب

، الرابعة، ومردّ هذا الخلاف التفرقة بين البدو والحضر في الفصاحة في الطبقة
وامتداد عصر هذه الطبقة، ثم غلبت الحضارة على شعراء هاتين الطبقتين. 

 ولكن إلى أيّ مدى التزم النحاة بتلك القواعد الزمنية التي وضعوها ؟.
الأخذ يبدو أنّّم لم يتفقوا على تاريخ محدد ليكون فاصلًا بين ما يصح 

عنه والاحتجاج بشعره ومن لا يصح، كما أنّّم لم يجمعوا على شاعر بعينه. 
ه (.  176) ه ( وابن هرمة ت 217) فالفترة الزمنية محصورة بين ذي الرّمة ت

وهذا الاضطراب في عدم دقة التحديد الزماني يعدّ من نقاط الضعف 
تحديد الصارم يبدو نون. وم  هذا الوالوهن في المنهب الذي صار عليه المقنّ 

نّاية  اضطرابه أيضاً حتى ولو ذهبنا إلى مدّ الفترة إلى أنّّم لم يلتزموا به م 
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القرن الثاني لتكون الفترة الزمنية النهائية للاحتجاج، فإنّّم م  ذلك قد 
 تجاوزوا هذه الفترة عند التطبيق. 

على خلاف -فالنظرية قائمة عندهم على تحديد زمني للأخذ به حجة 
وعند التطبيق نراهم قد تجاوزوا هذا التحديد، فقد استشهد   -بينهم في ذلك

ه (. وبشار شهد له الأصمعي،  168كثير منهم بشعر بشار بن برد ت) 
 وأبو عمرو بن العلاء، ونسُب إلى سيبويه أنهّ احتب بشعره قال السيوطي:

ببعض شعره "أول الشعراء المحدثين بشار بن برد، وقد احتب سيبويه في كتابه 
" فإننا لا  تقرباً إليه، لأنهّ كان هجّاءً". ويعلق يوهان فك على ذلك بقوله:

نجد اسم بشار في كتاب سيبويه، وإنّ هناك رواية أخرى مساوقة لهذه تض  
. فإننّا لو 70اسم الأخفش النحوي بدلًا من سيبويه وهي في الأغاني"

ستشهاد بشعره فإنّ استثنينا سيبويه بعدم صحة الرواية التي نسبت للا
الأصمعي وأبا عمرو قد شهدا له، وكذلك نجد قائمة بأسماء النحاة الذين 
احتجوا بشعر بشار. وأيضاً نجد عدداً من الشعراء وعلى فترات مختلفة حتى 

 .71القرن السادس الهجري قد احتب النحاة بأشعارهم في اللغة والنحو
لشروط التي وضعوها ويظهر من هذا أنّ النحاة لم يلتزموا بتلك ا

للاستشهاد الزمني، وقد أثيرت قضايا كثيرة حول الاستشهاد الزمني، وقد 
 تبين عدم الالتزام بالنظرية في مجال التطبيق.

 ومن القضايا التي أثيرت والتي يجب الوقوف عندها لمعرفة مدى صحتها:
 لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. -
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  كتب النحو واللغة لشعراء محدثين كان المقصودإنّ ورود شواهد في -
 التمثيل وليس التقنين لقاعدة.   هذه الشواهد من

 سبب عدم الاحتجاج بشعر بعضهم كأبي نواس، لأنهّ يحمل الأرفاث.  -
 إنّ الشاعر الكاتب لا يحتب بشعره، لأنّ الكتابة دليل الحضارة. -
 لفاظ.يستشهد بشعر المحدثين بالمعاني وليس بالأ -

 -لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله -أمّا القضية الأولى 
 فهي قضية أثارها ابن الأنباري تعليقاً على بيت من الشعر احتب به الكوفيون

 لجواز ظهور أنْ بعد كي:
 فتتركها شناًّ ببيداء بلقع      أردت لكيما أنْ تطير بقربتي  

البيت غير معروف، ولا يعرف "يين: على الكوف  قال ابن الأنباري راداً 
"وكأنّ علة  . ويعلل ذلك السيوطي بقوله:72قائله، فلا يكون حجة"

ذلك خوف أنْ يكون المولّد أو من لا يوثق بفصاحته، ومن هذا يعلم أنهّ 
 .   73لا يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم"

ًً ابن الأنباري-ويعلق محقق الإنصاف بقوله  لا نرى لك " :-مخاطباِ
أنْ تقرّ هذا لا في هذا الموض  ولا في غيره، ولا على لسان الكوفيين ولا 

غير البصريين، فكم من الشواهد التي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء وهي 
بيتاً لم  منسوبة ولا سوابق لها أو لواحق، وفي كتاب سيبويه وحده خمسون

 .74"يعُثر لها على قائل بعد الجهد والعناء الشديدين
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"نظرت في   ويبدو أنّ كلام المحقق صحيح؛ لأنّ الجرمي يؤكده بقوله:
كتاب سيبويه فإذا فيها ألف وخمسون بيتاً، فأمّا الألف فعرفت أسماء 

. وهذا يؤكد 75قائليها فأثبتها وأمّا الخمسون فلم أعثر على أسماء قائليها"
وله عرفت أنّ في كتاب سيبويه أشعاراً لم تنُسب، وقد نسبها الجرمي بق

أسماء قائليها فأثبتها. ويبدو أنّ سيبويه كره أنْ يذكر الشاعر وبعض الشعر 
يروى لشاعرين وبعضه مجهول لا يعرف قائله لقدم العهد به، وأمّا الأبيات 

. فاللغويون يستشهدون 76المنسوبة فهي حادثة بعده اعتنى بنسبتها الجرمي
 تمد عليه.بالشعر المجهول قائله ما دام يصدر عن ثقة يع

 وهي ورود شواهد في كتب النحو واللغة لشعراء–وأمّا القضية الثانية 
 فقد كان المقصود بها التمثيل وليس التقنين لقاعدة نحوية. وهي -محدثين

 قضية أثارها البغدادي في الخزانة وذلك في معرض تعليقه على بيت أبي نواس:
 غير مأسوف على زمن     ينقضي بالهم والحزن    

، وإنّّا أورده لأبي نواس وهو ممن يستشهد بكلامهقال: هذا البيت 
ًً للمسألة  .77الشارح مثالًا

 والذي يظهر أننّا بحاجة إلى استقصاء شامل في كتب النحو لاستخراج
شواهد وأدلة تدعم هذا الرأي. والذي نراه أنّ هذه الشواهد إنّّا وردت في  

وضعت لوض  قاعدة كتب النحو للتمثيل وليس لوض  قاعدة، ولو 
 لاختلفت كثير من قواعد النحو.

وهي عدم الاحتجاج بشعر شاعر للأرفاث التي -وأمّا القضية الثالثة 
"لولا أنّ أبا  ؛ بمعنى آخر لسبب خلقي. قال أبو عمرو الشيباني:-يحملها
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. ويقول 78نواس أفسد شعره بما وض  فيه من الأقذار لاحتججنا بشعره"
. وهناك قول 79غلب عليه الهزل لاستشهد بشعره" "لولا ما ابن خالويه:

"إذا رويت الشعر عن امرئ القيس والأعشى  لابن السكيت يقول فيه:
من أهل الجاهلية، ومن الإسلاميين جرير والفرزدق، ومن المحدثين عن أبي 

 .80نواس فحسبك"
ويظهر من هذه الآراء أنّ اعترافاً واضحاً من هؤلاء جميعاً بفصاحة أبي 

لكنّ المان  عندهم أخلاقي. وبمناقشة هذه المسألة نقول: ماذا  نواس،
تقولون بامرئ القيس الذي كان أكثر فسقاً من أبي النواس ؟ وماذا 
تقولون أيضاً بعمر بن أبي ربيعة الذي امتلأ شعره بالأرفاث وعصى الله 

استشهدتم بامرئ القيس  بشعره حتى في الحب مكان العبادة ؟. فلماذا
هم من الشعراء الفسّاق، ولم تستشهدوا بأبي نواس وقد شهدتم وعمر وغير 

 له بالفصاحة ؟! إنهّ لظلم كبير وتجنٍ على الرجل عظيم.
 حرص علماء اللغة على أميةّ الشعراء أو من يأخذون-وأمّا القضية الرابعة 
وذلك فلأنّ الأمية، في رأيهم، رمز البداوة والكتابة  -عنهم اللغة للاحتجاج

حضر، وحتى يكون الشاعر سليم الفطرة يجب أنّ يكون أمياًّ. روى رمز الت
"قرأ حماّد الراوية على ذي الرمّة شعره قال: تراه قد ترك في الخط  الصولي:

اكتب لاماً. فقال حماّد: وإنّك لتكتب! قال: اكتم  لاماً، فقال له ذو الرمّة:
طاً في الرمال المقمرة عليَّ فإنهّ كان يأتي باديتنا خطاط فعلّمنا الحروف تخطي

         .81فثبتت في قلبي ولم تخطها يدي"
إنّ مثل هذه القصص حقيقة مرفوضة؛ لأنّّا تسم العرب بالتخلّف والجهل 
المطبق أولاً، وإنّ الواق  ينقضها ثانياً. فقد ذكُر عن شعراء كثيرين يكتبون 
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في  - حين أيف-ويقرأون، منهم: عدي بن زيد العبادي الذي طرحه أبوه 
الكتاّب، حتى إذا حذق الخط العربي أرسله إلى كتاّب الفارسية، فصار أفصح 
الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية، ثم انتقل إلى بلاد فارس، فأصبح كاتباً بالعربية 
ومترجماً في ديوان كسرى. ومن الشعراء الذين كانوا كتاّباً بالعربية ومترجمين في 

لإيادي الذي أرسل إلى قومه ينذرهم بعزم كسرى بلاط فارس لقيط بن يعمر ا
 على قتالهم، وصحيفته في ذلك مشهورة ابتدأها بقوله: 

 سـلام فـي الصحيفة من لقيط        لـمن بـالجزيرة من إيـاد            

 وختمها بقوله:
هذا كتابي إليكم والنذير لـكم       لمن رأى رأيه منكم ومن 

          82 سمعا
أنهّ يستشهد بكلام المولّدين في المعاني وليس في -لقضية الأخيرة وأمّا ا
"ولا  فهي قضية أثارها ابن جني عندما احتب بكلام المتنبي قال: -الألفاظ

في أثناء ما نحن عليه من هذا  -وإنْ كان مولّداً -تستنكر ذكر هذا الرجل 
ون كما يتناهبها الموض  وغموضه، ولطف متسربّه؛ فإنّ المعاني يتناهبها المولدّ

احتب  -الناسوهو كثير التعقب لجلة -أبو العباس المبرد  المتقدمون. وقد كان
لما كان غرضه ، بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه في الاشتقاق

ا، فإنّا خلق ذميم، ومطعم على ثفيه معناه دون لفظه وإياك والحنبلية بح
لقضية البغدادي في القرن . ويتب  ابن جني في هذه ا83علاته وخيم"

الحادي عشر، ينقل كلام الرعيني الأندلسي وهو من علماء المئة الثامنة في 
شرح بديعية رفيقة ابن جابر، قال الرعيني: "علوم الأدب ستة: اللغة 
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والنحو والصرف والمعاني والبيان والبدي ؛ والثلاثة الأولى لا يستشهد عليها 
ن الثلاثة الأخيرة، فإنه يستشهد عليها دو  -القدماء-إلا بكلام العرب 

بكلام المولدين، لأنّا راجعة إلى المعاني ولا فرق في ذلك بين العرب 
وغيرهم إذ هو أمر راج  إلى العقل، ولذلك قبل من أهل هذا الفن 

  .84الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرا"
 من يحتب بشعره ومن لا ويبدو أن هذه الظاهرة ظاهرة التفرقة بين

يحتب بأشعارهم متفق عليها ضمنيا حتى نّاية القرن الثاني. أما بعد ذلك 
احتجاج بالمعنى وليس في اللفظ أو لتقنين  -كما عللها المتأخرون-فهو 

قاعدة، ولكن وض  شرط لذلك وهو عدم التوس  بل يحتب في المعاني من 
 .85غاربه"يوثق به في الاحتجاج ولا يترك الحبل على 

 بعد هذه المناقشة للبعدين الزماني والمكاني يظهر أنه لم يصلنا من أقوال
اللغويين والنحويين القدماء نص صريح على تحديد تاريخ معين ليكون 
نّاية لفترة الاستشهاد، كما أنّم لم يتفقوا على شاعر بعينه ليكون آخر 

لم  م عند التطبيقمن يحتب بهم، فهم قد وضعوا شروطا نظرية لذلك، ولكنه
يلتزموا بهذه الشروط بل تجاوزوها، فرأيناهم قد احتجوا بشعراء من قرون 

 مختلفة.
والذي يظهر أنه لا يجوز أن نقف بالاستشهاد عند حد معين من حيث 
الزمان والمكان؛ لأنه تستجد صيغ وتراكيب جديدة م  تقدم الزمن، 

كان من سكان الحضر أو والاحتجاج بمن يوثق بفصاحة من يحتب بلغته ولو  
البادية ما دام محافظا على سلامة لغته، يقول ابن جني: "ولو علم أن أهل 
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مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب 
الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر 

ة وخبالها، وانتقاض عادة ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسن
الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تلقي ما يرد عنها. وعلى 
ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد نرى بدويا فصيحا. وإن نحن آنسنا 
منه فصاحة في كلامه، لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه، ويغض 

 .86منه"
انوا يفدون إلى الحواضر وينقل عنهم ونعرف كذلك أنّ كثيراً من الأعراب ك

اللغويون، أصبحوا يتاجرون بلغتهم عن طرق المباهاة بكثرة المعرفة كي تروج 
"حتى متى تسألني عن  بضاعتهم، فقد ضاق رؤبة بيونس بن حبيب فقال له:

هذه الأباطيل وأزوقها لك أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك". وإذا 
لذين لم تفسد لغتهم في أماكن مكثهم في الحواضر اذهبنا نتتب  الأعراب 

أحرص على العربية من أبناء  ون. ولِمَ لا يكون المحدث87لكانوا خلقاً كثيرا
العرب أنفسهم "يحدوهم إلى ذلك رغبة ملحّة في التساوي بأولئك الأبناء 
الذين حملوا إليهم الدين الجديد الذي ارتضوه، وفي أنْ يثبتوا أنّّم ليسوا أقل 
قدرة على فهمه والتفقه فيه باللسان الذي نزل به، إذا أدخلنا في حسابنا أنّ 
لسان الدولة الرسمي هو العربي، والوسيلة للتقرب إلى الله هي العربية وهي 
الحامل للفكر الإنساني الصادر عن أبناء تلك البيئة مهما كانت 

ب في ذلك . وما سيبويه منا ببعيد، فقد أخطأ في كلمة فعوت88جنسياتهم"
 .89فقال: لاجرم، سأطلب علماً لا تلحّنني فيه فلزم الخليل فبرع
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 نادى كثير من المعاصرين -تحديد الزمان والمكان-هذه القضية قضية 
،  ادة اللغوية على عصر زمني محددبقولهم عدم الاقتصار في استقراء الم

         .90في مكان محددتحديدها كما لا يجوز 
 همصادر البحث ومراجع

 ادرـأولا: المص

 القرآن الكريم -

 بغداد. ، مكتبة المثنى،"في تهذيب الأنساب اللباب"ابن الأثير، عز الدين،  -
 بيروت.، دار إحياء التراث، " غريب الحديثالنهاية في"ابن الأثير، مجد الدين،  -
 ، مكتبة الانجلو المصرية."المفردات في غريب القرآن"الأصفهاني، الراغب،  -
 ، دار صعب، بيروت، مصورة عن طبعة بولاق."الأغاني"صفهاني، أبو الفرج، الأ -
، تح "الإنصاف في مسائل الخلاف"ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين،  -

 محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث.
ر ، مطبعة المنا1، تح إبراهيم السامرائي، ط"نزهة الألباء في طبقات الأدباء" -

 م. 1986الزرقاء، 
 بيروت. ، دار إحياء التراث،"صحيح البخاري" البخاري، محمد بن إسماعيل، -
، تح "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"البغدادي، عبد القادر بن عمر،  -

 م. 1979عبد السلام هارون، الهيئة العامة المصرية، 
باء عما اشتهر من كشف الخفاء ومزيل الإل"الجراحي، إسماعيل بن محمد،  -

 بيروت. ، دار إحياء التراث،3، ط"الأحاديث على لسان الناس
 ، دار الهدى للنشر، بيروت، تح محمد"الخصائص"ابن جني، أبو الفتح عثمان،  - 

 علي النجار.
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، تح عفيف عبد "تذكرة النحاة"أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف،  -
 م.1986، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن، ط

، تح محمد "طبقات النحويين واللغويين"لزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، ا -
 م.1973أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، 

 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة"السخاوي، شمس الدين،  -
 بيروت. عبد الله محمد الصديق، دار الكتب،، تح "على الألسنة

 بيروت. ادر،، دار ص"الطبقات الكبرى"د، ابن سعد، محمد بن سع -
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الاقتراح، تح أحمد قاسم،  -

 م.1976، مطبعة السعادة، سوريا، 1ط
 ، منشورات مكتبة الحياة بيروت، تح لجنة التراث."شرح شواهد المغني" -
 ي البجاوي، ومحمد، تح أحمد جاد المولى وعل"المزهر في علوم العربية" -

 أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر.
 ، بيروت، تعليق محمد الأثري."أدب الكتب العلمية"الصولي، أبو بكر،  -
 ، تح حمدي عبد الحميد."المعجم الكبير"الطبراني، سليمان بن أحمد،  -
، ، تح أحمد مختار عمر"ديوان الأدب"الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن يعقوب،  -

 م.1974هرة، القا
 م.1970الفارابي، أبو نصر، الحروف، تح محسن مهدي، دار المشرق بيروت،  -
ابن فارس، أحمد بن زكريا، الصاحبي في فقه اللغة، تح مصطفى الشويمي،  -

 م.1963مؤسسة بدران، بيروت، 
 م.1969، تح عبد السلام هارون، مطبعة الحلبي مصر، "معجم مقاييس اللغة" -
 ، دار التراث."مشارق الأنوار على صحاح الآثار"اليحصبي،  القاضي عياض -
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، تح أحمد عمر "الشعر والشعراء"ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم،  -
 م. 1985، دار المعارف مصر، 2شاكر، ط

القيرواني، ابن رشيق، العمدة، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  -
 م. 1972

شواهد التوضيح "ل الدين محمد بن عبد الله الطائي النحوي، ابن مالك، جما -
، تح محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار "والتصحيح لمشكلات الجام  الصحيح

 العروبة القاهرة.
 بيروت. ،، دار إحياء التراث"صحيح مسلم"مسلم بن الحجاج القشيري،  -
 ، دار صادر."لسان العرب"ابن منظور، جمال الدين،  -
 ، تح رضا تجدد."الفهرس"بن النديم، محمد بن أبي يعقوب، ا -
ين ، تح محمد محيي الد"مغني اللبيب"ابن هشام الأنصاري، محمد بن عبد الله،  -

 بيروت. عبد الحميد، دار إحياء التراث،
"، دار مجم  الفوائد ومنب  الزوائد"الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،  -

 بيروت. الكتاب العربي،
 بيروت. "، دار صادر،معجم البلدان"ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله،  -
 "، دار صادر،تاريخ اليعقوبي"اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر،  -

 م. 1970بيروت، 

 جـعثانيا: المرا
، منشورات وزارة الثقافة "العربية بين أمسها وحاضرها" :إبراهيم السامرائي -

 م.1978راق، والفنون، الع
 م. 1982، عالم الكتب،  4، ط"البحث اللغوي عند العرب: "أحمد مختار عمر -
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 بغداد. "، مكتبة المثنى،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" :حاجي خليفة -
، وزارة الثقافة 1، ط"النحاة والحديث النبوي الشريف" :حسن الشاعر -

 م. 1980والشباب، 
 1975، رسالة دكتوراه، "حو الشعرية منهجها ومصادرهاشواهد الن" :حنا حداد -

 م، القاهرة )مخطوط(.
 م. 1984، عالم المعرفة، جدة، 1، ط"في نحو اللغة وتراكيبها" :خليل عمايرة -
 م. 1980، دار العلم للملايين، بيروت، 5، ط"الأعلام" :خير الدين الزركلي -
 م. 1951السورية،  ، مطبعة الجامعة"أصول النحو" :سعيد الأفغاني -
 مصر. ، دار المعارف،10، ط"العصر الجاهلي" :شوقي ضيف -
 م. 1981، دار العلم للملايين بيروت، 9، ط"دراسات في فقه اللغة" :صبحي الصالح -
 مصر. ، دار المعارف،8، ط"في الأدب الجاهلي" :طه حسين -
 مصر. ف،"، دار المعار اللغة والنحو بين القديم والحديث"عباس حسن،  -
 ، دار المعارف، مصر، القاهرة."رواية اللغة" :عبد الحميد الشلقاني -
"، دار القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية" :عبد العال سالم مكرم -

 مصر.المعارف، 
 م. 1972بيروت،  "، دار النهضة،فقه اللغة في تراكيب العربية"عبده الراجحي،  -
 م. 1978، بيروت، 1، ط"التأسيسية في النحو العربي المنطلقات" :عفيف دمشقية -
، منشورات دائرة الثقافة "المعجم الوافي في النحو العربي" :علي الحمد وآخرون -

 م.1984والفنون، عمان، 
 بغداد. "، مكتبة المثنى،معجم المؤلفين" :عمر رضا كحالة -
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 "، وزارة الثقافة،ةلهجة تميم وأثرها في العربية الموحد" :غالب فاضل المطلبي -
 م. 1978بغداد، 

القاهرة،  ،، دار الفكر"الاحتجاج بالشعر في اللغة، الواق  ودلالته" :محمد جبل -
 م. 1986

"، دار الباز اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" :محمد فؤاد عبد الباقي -
 مكة المكرمة. للنشر،

 المكتبة العلمية. د.ت.، "تاريخ فلاسفة الإسلام" :محمد لطفي جمعة -
 م. 1974، 4 ، ط"تاريخ آداب العرب"مصطفى صادق الرافعي،  -
 مصر.، دار المعارف، 5 ، ط"مصادر الشعر الجاهلي" :ناصر الدين الأسد -
 1951، ترجمة عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي، القاهرة، "العربية" :يوهان فك -

 م.
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  كلمات في ميزان الفصاحة العربية

 د. محمد الحباس                                                
 جامعة الجزائر                                                 

هدفنا من هذا البحث هو تسليط الضوء على مجموعة من الكلمات 
، ولكننا بعد العامة التي عدها بعض الكتاب العرب الأولون ضمن لحن

 ، ولذا فهي ليست من قبيليث وجدنا أن لها أصلا في العربيةالبحث الحث
 . كتاب كتبهم الموسومة بلحن العامةاللحن الذي ألف فيه أولئك ال

 إننا نعتقد أن الأسباب التي أدت بالعامة إلى الخروج من الفصحى إلى ما
ء من تي جعلت الفصحا، هي نفسها الاعتبره أصحاب هذه المؤلفات لحنا
ظاهرة اقتصادية ، فمثلا تسكين عين الثلاثي العرب يستعملون هذه الكلمات

، ذلك من عدت لغتهم بعد ذلك ملحونة، واستعملها كاستعملها الفصحاء
فإذا قلنا إن السبب في قول العامة فسُد بضم السين هو أنهم أرادوا إلحاقه 

، فلا نا أن فسُد بالضم لغة فصيحة وجدبباب فعُل لاشتراكهما في اللزوم، ثم
غرابة أن يكون السبب الذي جعل الفصحاء يقولون فسُد هو نفسه الذي 

 دعا العامة إلى انتهاج هذا النهج.



 العدد الثامن عشر –مجلة اللغة العربية 

 

54 

، ومن جهة ثانية فإن المؤلفين في لحن العامة تختلف هذا من جهة
 وتضيق دائرة الفصاحة وتتسع تبعا لمنهج كل ،درجة التحرج عندهم

والعكس  ،وجدنا ما اعتبره هذا لحنا عده ذاك فصيحا ، ولهذامؤلف
كانت موجودة عند  -ظاهرة اختلاف المنهج-وهذه الظاهرة  ،بالعكس

وأبي  ،والأصمعي ،من أمثال أبي عمرو بن العلاء ،الرواد من رواة اللغة
حيث كانوا يختلفون في درجة  ،وغيرهم ،وأبي زيد الأنصاري ،عبيدة

لا  ،وكان الأصمعي أكثرهم تحرجا -بصريينوإن كانوا كلهم -التحرج 
يرفض شعر وكان من شدة تحرجه  ،يقبل إلا الفصيح الموثوق بصحته

كان الفراء   وكذلك ،في حين استشهد بشعره سيبويه ،الكميت بن زيد
 ،1وهو القائل : "إلا أن تسمع شيئا من بدوي فصيح فتقوله " ،الكوفي

 ،أن تقول : رأيت الرجلان وهو القائل أيضا : "ولو تجوزت لرخصت لك
، ومفهوم كلامه أنه يرفض هاتين 2ن تقول ذلك"أولقلت : أردت 

ضعيفتان بالقياس إلى لغة  وإن كانتا من لغات العرب إلا أنهما ،اللغتين
 .الكافة

وهذا الاختلاف في درجة التحرج نجده قد سرى إلى المتأخرين ممن 
نعرف مقياس الفصاحة عند ومن هنا يجدر بنا أن  ،ألفوا في لحن العامة

 المؤلفين الذين اعتمدناهم في هذا البحث وهم ثلاثة : 

 الزبيدي وكتابه لحن العامة  .1
فكان لا يجيز إلا  ،كان الزبيدي في كتابه متشددا في موقفه من العامة

وسار في كتابه على نهج الأصمعي وابن قتيبة  ،الأفصح من اللغات
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للخمي مدخلا للرد عليه وتفصيح . ولهذا وجد ابن هشام ا3وثعلب
إلى  وألف في ذلك كتابه المسمى "المدخل ،الكثير مما عده الزبيدي لحنا
" في عامية أهل الأندلس في القرن السادس تقويم اللسان وتعليم البيان

 .وفيه رد على الزبيدي في كتابه "لحن العوام " ،الهجري

 ابن الجوزي وكتابه تقويم اللسان  .2
كتابه وقد وضع في مقدمة   ،لجوزي مثل الزبيدي في تشددهكان ابن ا

: "وإن وجد لشيء مما نهيت عنه وجه فهو المنهج الذي سار عليه فقال
: "وكثير مما أنهاك عنه قد وقد قال الفراء ،أو كان لغة فهي مهجورة ،بعيد
: أردت ولقلت ،: رأيت رجلانولو تجوزت لرخصت لك أن تقول ،سمعته

وهو في هذا التحرج متبع لسنة أستاذه أبي منصور  ،4عن تقول ذلك"
ذي وضح منهجه في  " وال"التكملة فيما تغلط فيه العامة صاحب ،الجوالقي

فإن ورد شيء مما منعته في  ،واعتمدت الفصيح دون غيرهكتابه بقوله : "
ووضعنا ما يتكلم به أهل الحجاز وما  ،بعض النوادر فمطرح لقلته ورداءته

: قال فإنا قد سمعنا ،: يجوزفلا تلتفت إلى من قال ،لأمصاريختاره فصحاء ا
 .أورد النص الذي أورده ابن الجوزيثم  ،5"…الفراء : 

 ابن مكي الصقلي وكتابه تثقيف اللسان  .3
لم يكن ابن مكي متشددا في قبول اللغات مثل الزبيدي وابن الجوزي، 

واستعملوا تركوهما  : باب ما جاء فيه لغتانمثل ،يدل على ذلك أبواب كتابه
باب ما تنكره  :وكذلك ،أو ثلاث لغات واستعملوا رابعة لا تجوز ،ثالثة لا تجوز
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فذكر فيه الكثير من اللغات كالعنعنة التي  ،الخاصة على العامة وليس بمنكر
إلا أنه في هذا الباب كان يجيز لغة العامة، ثم ينص على أنها  ،ذكرها الفراء

جاز بعض الكلمات التي عدها ابن الجوزي في وأ ،أضعف إذا كانت كذلك
 .م: يمسُ وفسُد بضم الميم والسينمثل قوله ،لحن العامة
وقد اعتمدنا في ذلك على بعض  ،. فالنوع الأول هو ما كان لغةالتفصيح

وقد نص ابن جني على أن الناطق بلغة من  ،الكتب اللغوية وعلى بعض المعاجم
. ان ما جاء به أقل فصاحة مما تركهوإن ك ،لغات العرب مصيب غير مخطئ

كان أو ما  ،والنوع الثاني وهو ما كان خاضعا لقانون من قوانين اللغة العربية
عنه ابن  انطلاقا من القاعدة التي رسخها المازني وأخذها ،مقيسا على كلام العرب

 .6جني والقائلة أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب

 ة ـكان لغ  وع الأول : ماـالن

 في الأفعال :  .1

أن العامة تقول : بغمت الظبية تبغَم بفتح  7ذكر ابن الجوزي تبغم :
بغمت الظبية  8وذكر كذلك ابن قتيبة ،والصواب تبغِم بالكسر ،الغين

إلا أن الأزهري نقل عن الليث قوله : بغم الظبي  ،تبغِم بالكسر فقط
أما ابن منظور )اللسان  ،(مبغ ،التهذيبفذكر الفتح فقط ) ،يبغَم بغوما

 .مين معا، وذكر لغة ثالثة وهي الضبغم( فذكر الوجه
نلاحظ هنا أن هناك قاعدة في العربية تقول بوجوب مخالفة صيغ 

يجب أن يأتي مضارعه إما يفعِل  ،، فعَل بفتح العين9المضارع صيغ الماضي
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عين  إلا في حالة واحدة وهي عندما تكون ،وإما يفعُل بالضم ،بالكسر
ولهذا فإن بغم بما أن  ،الفعل أو لامه حرفا حلقيا فهنا يجوز أن تفتح عينه

 أما الضم الذي ذكره ابن منظور ،عينه حرف حلقي فقد جاز فيه اللغتان
بل إن الضم في هذه  ،لأن فعَل يفعُل هو القياس ،فهو على القياس كذلك
فعَل يفعُل : وقد نص على هذا ابن جني بقوله ،الصيغة أقيس من الكسر

بالضم في غير المتعدي أقيس من فعل يفعِل بالكسر، وذلك أن فعَل يفعُل 
 .10نحو كرمُ يكرُم  ،بالضم في الأصل لما لا يتعدى

ولعل الشيء الذي جعل ابن الجوزي وابن قتيبة يذكران وجها واحدا في 
بل هو أقل فصاحة  ،وليس ما عداه لحنا ،هذه الكلمة هو أنه الأفصح

وسنرى هذه الظاهرة منتشرة في كتب لحن العامة التي  ،ل استعمالالأنه أق
يعدون بعض  -في الكثير من الأحيان-حيث إن أصحابها  ،ذكرناها

 ،أو لم يرض عن فصاحتها ،الكلمات في لحن العامة لأن الأصمعي لم يذكرها
 .من اللغويين والنحاة ولو كانت فصيحة عند غيره

 ،والصواب الكسر ،عامة تقول جرعَ بالفتحأن ال 11ذكر ابن الجوزي: جرع
أما ابن  ،12واعتبر الكسر أفصح من الفتح ،لكن ابن قتيبة ذكر اللغتين معا
نص على أن الأصمعي أنكر الفتح  ثم ،منظور فذكر الوجهين كذلك

فأنت ترى معي كيف أن ابن الجوزي سار وراء الأصمعي  .(جرع ،اللسان)
 .كرت لك ذلك من قبلكما ذ   ،شبرا بشبر وذراعا بذراع

وإنما  : حدَرت السفينة أحدِرها،أن العامة تقول 13ذكر ابن الجوزيحدر: 
: أَحدَرَ بدل وذكر كذلك أنهم يقولون ،الصواب: أحدُرها بالضم لا بالكسر

ذكر في باب فعَل بالفتح يفعُل ويفعِل بالضم  14إلا أن ابن قتيبة ،حدر
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أما  ،وزي لحنا لغة مساوية للضمفعد الكسر الذي اعتبره ابن الج ،والكسر
حدرت : "أن 15فقد ذكر البطليوسي ،في قول العامة أحدر بدل حدر

حكى  ،وأفصحإلا أن التي ذكرها ابن قتيبة أشهر  ،السفينة وحدرتها لغتان
رده على ابن قتيبة  . ذكر البطليوسي هذا في معرض"ذلك أبو إسحاق الزجاج

العامة حين ذكرها في باب ما لا  الذي لم يجوز أحدر حيث عدها في لحن
 .16يهمز والعامة تهمزه

: حرِص بالكسر أن العامة تقول 17ذكر ابن مكي الصقلي حرص:
ذكر ذلك  ،إلا أن اللغويين نصوا على أن الكسر لغة ،والصواب الفتح
إلا أنه نص  ،(حرص ،والأزهري )التهذيب ،حرص( ،اللسانابن منظور )

وأما الكسر فهو لغة رديئة. كما نقل  ،ليةعلى أن الفتح هو اللغة العا
. أما ابن وكذلك ابن القوطية ،عن ابن درستويه الكسر 18البطليوسي

فلم يجوز الكسر  -عروف باتباع نهج الأصمعي المتشددوهو الم- 19قتيبة
ما جاء على فعَلت بفتح ذكر ذلك في باب "بل عده من لحن العامة، 

هنا أن من قال : حرَص ". ونلاحظ العين والعامة تقول فعِلت بكسرها 
ُُص بالكسر والضمبالفتح قال : قال ،: حرِص بالكسرومن قال ،: أحرِ

 . وهو القياس ،أحرَص بالفتح لا غير
: ابوالصو  ،: أحرمتك الشيءأن العامة تقول 20ذكر ابن مكي: حرم

( نص على أن أحرم حرم ،التهذيبمتك بدون همزة، إلا أن الأزهري )حر 
 واستشهد بقول الشاعر :  ،ت غير جيدةلغة وإن كان

 وأنبئتها أحرمت قومها     لتنكح في معشر آخرينا
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 ،أن العامة تقول : حلا الشيء في عيني 21ذكر ابن الجوزي حلى :
أما ابن  ،أما حلا فلا تستعمل إلا في الفم ،وإنما الصواب حلِيَ بالكسر

لي بعين حيجوز الوجهان، فيجوز أن تقول: "فذكر أنه  22السكيت
وحلا بعيني وفي عيني حلاوة فيهما  ،وفي عيني وفي صدري ،وبصدري

ولعل الذي ذكره  ،جميعا " فقول العامة إذن على هذا الأساس صحيح
 على اعتبار أنه يفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى ،ابن الجوزي هو الأفصح

 .أي يعد الثانية لحنا ما دامت لغةولكن ليس له  ،المجازي
 والصواب ،: يخدِم بكسر الدالأن العامة تقول 23ذكر ابن مكي: يخدم
 وكذلك ،( الكسر والضم معاخدم ،وقد ذكر الأزهري )التهذيب ،ضمها

حياني روى ابن منظور عن ابن سيدة الكسر وقال بأنه مروي عن الل
 إذن فالكسر لغة لا ينبغي إدراجها في لحن العامة. ،(خدم ،اللسان)

: أخطأ في معنى خطئ، أن العامة تقول 24ذكر ابن الجوزي: خطئ
أما أخطأ فتستعمل لمن اجتهد ولم  ،وإنما تقول: خطئ إذا تعمد الخطأ

 ،إلا أن آراء بعض اللغويين لا توافقه ،هذا هو رأي ابن الجوزي ،يصب
عن أبي عبيدة : يقال: أخطأ  ( نقلاخطئ ،فقد قال الأزهري )التهذيب

 القيس : واستشهد ببيت امرئ ،لغتان ،وخطئ
 يا لهف هند إذ خطئن كاهلا      القاتلين الملك الحلاحلا

 .أراد : أخطأن
 في باب "فعلت وأفعلت" باتفاق معنى : خطئت 25كما ذكر ابن قتيبة

ونفس الرأي نقله ابن  ،وأخطأت، فجعل كلتا الصيغتين لمعنى واحد
 عن أبي عبيدة، واستشهد ببيت امرئ القيس المذكور. 26السكيت
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أن العامة تقول : اختفيت في معنى  27ذكر ابن الجوزي فى :استخ
هذا هو  ،ومنه قيل للنباش مختف ،وإنما الاختفاء الاستخراج ،استخفيت

وهو الذي ورد به القرآن في قوله تعالى:  ،الأفصح من كلام العرب
ذْ يُـبـَيِّتُونَ مَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الِله وَهُوَ مَعَهُمْ إِ ﴿

لكن استعمال  ،28﴾وكََانَ اللهُ بِمَا يَـعْمَلُونَ مُحِيطا   ،لاَ يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ 
يدل على  ،الاختفاء في معنى الاختفاء ليس لحنا كما ذكر ابن الجوزي

ذلك ما ذكره الأزهري من أن الاختفاء في هذا المعنى لغة ليست بالعالية، 
وأما الاختفاء فله : "ثم قال ،لعرب هو استخفىوأن الأكثر من كلام ا

والثاني  ،ومنه قيل للنباش المختفي ،أحدهما بمعنى الاستخراج ،معنيان
 خفي(. ،وهو الاستتار" )التهذيب ،بمعنى الاستخفاء

ونلاحظ أن العربية الفصحى في زماننا هذا لا يستعمل فيها في معنى 
: ولا نقول ،ن من فلان: اختفى فلافنقول ،الاستخفاء إلا الاختفاء

حيث  ،أما الاختفاء بمعنى الاستخراج فعوض بالاستخراج ،استخفى
وأما  ،ولا نجد من يقول: اختفى ،: استخرج فلان كذا من كذانقول

 الاختفاء فلا يستعمل عندنا اليوم إلا بمعنى الاستتار.
أن العامة تقول يخلِب بكسر اللام  29ذكر ابن مكي الصقلييخلب: 

ومعنى الانتشاء  ،وخلب هنا لها معنيان: معنى الخديعة ،ب ضمهاوالصوا
 ،اللسانلسبع وغيره، وقد ذكر ابن منظور )ومنه سمي مخلب ا ،شيئا فشيئا

واقتصر على الضم في معنى  ،خلب( الضم والكسر في معنى الانتشاء
: إذا لم تغلب ( فقد ذكر المثلخلب ،أما الأزهري )التهذيب ،الخديعة
 ومن كسر ،ثم قال: فمن ضم فمعناه فاخدع ،ضم والكسربال ،فاخلب

 فمعناه فانتش شيئا يسيرا بعد شيء.
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وأن الضم خاص بمعنى  ،مما تقدم نرى أن الكسر لغة في يخلب بمعنى ينتشي
 .واعتبر الكسر لحمنا مطلقا ،ولكن ابن مكي لم يفصِّل في المسألة ،الخديعة

 ،والصواب ضمها ،ش بكسر الراءأن العامة تقول يفرِ  30ذكر ابن مكييفرش: 
 .(فرش ،ولكن ابن منظور ذكر الكسر والضم معا وسوى بينهما )اللسان

المرأة أن العامة تفتح الراء من قولنا : فركت  31ذكر ابن الجوزي فرك :
 ،فرك( ،التهذيبري ذكرها بالفتح )إلا أن الأزه ،والصواب كسرها ،زوجها

 فهو إذن ليس بلحن وإنما لغة.
 والصواب ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول فسُد بضم السينفسد: 

يبدو أن هذه هي اللغة الفصحى بدليل أن ثعلبا لم يذكرها إلا  ،فتحها
 ولم يعر اهتماما للغات ،وهو الذي لم يذكر في كتابه إلا الفصيح ،بالفتح

حيث  ،أما غيرهما من اللغويين فقد أجازوا اللغتين معا ،الدنيا إلا قليلا
. وذكر ابن إلا أن الفتح أجود ،أن الفتح والضم جائزين 32كر ابن قتيبةذ 

. وكذلك فعل ابن دون أن يفاضل بينهما ،أن الضم لغة 33السكيت
. وربما قالت العامة فسُد بالضم بدل الفتح لأنه (فسد ،منظور )اللسان

 فدخل في باب فعُل بالضم من هذه الحيثية. ،فعل لا زم
  والصواب ،أن العامة تقول: يعطُس بضم الطاء 34ذكر ابن مكييعطس:  

ولم  ،فإنه ذكر اللغتين معا 36أما ابن قتيبة ،35وكذلك قال ثعلب ،كسرها
كما  ،فعَل يفعُل ويفعِل بالضم والكسر ذكر ذلك في باب ،يفاضل بينهما

بأنها  وقال ،عطس( عن الليث: يعطُس بالضم ،نقل الأزهري ) التهذيب
 .(عطس ،اللسانين )بن منظور بين اللغتوكذلك سوَّى ا ،لغة
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ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول : عَنيت بأمرك بفتح العين، عنى : 
، 38وابن قتيبة 37والصواب ضمها، وكذلك قال ثعلب في فصيحه

 واستشهد هذا الأخير بقول الحارث بن حلزة:
 وأتانا عن الأراقم أنبا     ء وخطب نعنى به ونساء

فإنه روى عن ابن الأعرابي: عَنيت بأمره بالفتح، وأنا  39أما البطليوسي
وأنشد  ،وهذا نادر ،ثم ذكر أن الذي قاله ابن قتيبة هو الأشهر ،به عان

 رواية عن ابن الأعرابي :
 عان بأخراها طويل الشغل      له جفيران وأي نبل 

 والصواب ،: شرعت الرمحأن العامة تقول 40ذكر ابن الجوزيأشرع: 
  ،شرع( أورد اللغتين معا وسوى بينهما ،كن ابن منظور )اللسانل ،أشرعته

 ،كما نقل الأزهري عن الليث قوله: أشرعنا الرماح نحوهم وشرعناها
 شرع( : ،وأنشد )التهذيب

 أفاجوا من رماح الخط لما      رأونا قد شرعناها نهالا 

 وقول الآخر :
 ن غداة تعاورتهم ثم بيض      شرعن إليه في الرهج المك

 والصواب ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول: يشُم بضم الشينيشم: 
إلا أن الضم  ،وهذه فصحى اللغتين ،42وكذلك قال ثعلب ،41فتحها

 ،وقد ذكر ذلك أكثر من واحد من اللغويين والنحاة ،فيها ليس بلحن
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ما  :ذكر في بابإلا أنه  ،43: فعَل يفعل بالضم والفتحمنهم ابن قتيبة في باب
بأنه  44ونبه عليه البطليوسي ،الفتحَ فقط ،ء على يفعَل بالفتح مما يغيرجا

ذكر  ( فقدشمم ،اللسانب آخر، أما ابن منظور )ذكر الفتح والضم في با
 .45وكذلك روى ابن السكيت عن أبي عبيدة أن الضم لغة ،اللغتين معا

 ،والصواب سعر ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول: اسعرسعر: 
: أما ابن قتيبة فقد أجازه مرة وهذا في باب ،46ال ابن السكيتوكذلك ق

ثم منعه في باب آخر وهو باب ما لا يهمز  ،فعلت وأفعلت باتفاق معنى
أما ابن منظور  ،في كتابه 47ونبه إلى هذا البطليوسي ،والعامة تهمزه

( فقد أجاز اللغتين معا لكنه نقل عن الجوهري أنه لا سعر ،)اللسان
وإن كانت  ،ومهما يكن من أمر فإن هذه لغة مستعملة ،رهميقال: أسع

 الأولى أفصح منها.
 والصواب ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول: يُمص بضم الميممص: ـي
 ،لأن الأزهري )التهذيب ،هذا الذي ذكره ابن الجوزي هو الأفصح ،فتحها

ثم قال:  ،مصص( ذكر أن من العرب من يقول: مصَصت أمُص بالضم
 صيح الجيد: مصِصت بالكسر أمَص بالفتح.والف

 ،أن العامة تقول: ينشُر الثوب بضم الشين 48ذكر ابن الجوزيينشر: 
وقد رد  ،49والصواب كسرها، وهذا هو مذهب ابن قتيبة كذلك

بأن الضم أشهر من الكسر، وفعلا لم يذكر ابن  50البطليوسي عليه
(، نشر ،التهذيبوكذلك الأزهري ) ،نشر( ،منظور إلا الضم )اللسان

 .س ابن الجوزي فاعتبر الأفصح لحنافلسنا ندري كيف عك



 العدد الثامن عشر –مجلة اللغة العربية 

 

64 

 ،والصواب نعش ،أن العامة تقول: أنعش 51ذكر ابن الجوزينعش: 
وابن قتيبة في باب: ما لا يهمز  ،52وكذلك قال ابن السكيت ،بدون همزة

إلا أنه أجاز أنعش في باب آخر وهو باب: فعلت  ،53والعامة تهمزه
ونبه إلى هذا البطليوسي في كتابه الاقتضاب  ،54تفاق معنىوأفعلت با

نعشه الله  ،حيث قال: "قد أجاز في باب: فعلت وأفعلت باتفاق المعنى
أما ابن منظور فقد أجاز اللغتين دون  ،55وأنعشه، ونسي ما قاله هناك"

نعش( عن أبي عبيدة  ،نعش(، ونقل الأزهري )التهذيب ،تعليق )اللسان
 "نعشه الله وأنعشه". عن الكسائي :

إلا  ،والصواب فتحها ،أن العامة تقول: نقِه بكسر 56ذكر ابن مكينقه: 
الكسر في  57حيث ذكر ثعلب ،أن اللغويين الآخرين لم يعتبروا الكسر لحنا

 58أما ابن السكيت ،وذكر الكسر والفتح في نقه من المرض ،نقه بمعنى فهم
 ،وكذلك فعل الأزهري )التهذيبفذكر الكسر والفتح في نقه بمعنى فهم، 

. فنلاحظ أن اللغتين شائعتين والكسر في نقه من المرضثم ذكر الفتح  ،نقه(
 ولا داعي لإدخال إحداهما في لحن العامة. ،في كلا المعنيين

 والصواب ،أن العامة تقول: أوقفت الدابة 59ذكر ابن الجوزيوقف: 
فذكر  62ابن قتيبة أما ،61وثعلب 60وكذلك قال ابن السكيت ،وقفتها

في باب: ما لا يهمز والعامة تهمزه، أنه لا يجوز أوقف بالهمز، إلا أن 
مثل  رد عليه بأنه ذكر في باب الأفعال أن كل ما حبسته بيدك 63البطليوسي

وكل ما حبسته بغير يدك يقال  ،الدابة وغيرها يقال فيه وقفته بغير ألف
ثم يعلق على كلام  ،بغير ألفوبعضهم يقول: وقفته  ،فيه أوقفته بالألف

وأنكر ههنا قول  ،ابن قتيبة بقوله : "فذكر في باب الأفعال أنهما قولان



 كلمات في ميزان الفصاحة العربية 

 

65 

وابن منظور  ،أما الأزهري )التهذيب، وقف( ،العامة أوقفته كما ترى"
وقف( فقد نصا على أن أوقف الدابة ونحوها لغة رديئة. فهي  ،)اللسان

 . لحن العامةولا يجوز إدخالها في  ،على كل حال لغة
 والصواب ،ذكر ابن مكي الصقلي أن العامة تقول: يلِغ بالكسريلغ: 
( ولغ ،اللسانور )ولغ( وابن منظ ،إلا أن الأزهري )التهذيب ،64فتحها 

. وولِغ يلِغ بالكسر معا ،ولَغ الكلب بالفتحنقلا عن اللحياني قوله: "
تان ليس من وإذن فهما لغ ،نلاحظ أن اللحياني لم يذكر الفتح مطلقا

 .ل إحداهما في باب اللحنحق ابن مكي إدخا

 :  اءـالأسمفي  .2

والصواب  ،أن العامة تقول انجاص 65ذكر ابن الجوزيالإجاص : 
: ما جاء مشددا في باب 67وابن قتيبة 66وكذلك قال ثعلب ،إجَّاص

ثم علق  ،أما البطليوسي فإنه ذكر أن هذه لغة لأهل اليمن ،والعامة تخففه
فإن اللغة اليمانية فيها  ،وهذه لغة لا ينبغي أن يلتفت إليهابقوله: " عليها

وإنما ذكرت هذا ليعلم أن لقول العامة  ،أشياء منكرة خارجة عن المقاييس
. ومما نلاحظه في هذا الحرف هو أن العامة كثيرا 68مخرجا على هذه اللغة"

 .غام إلى الإبدال بالنون أو الياءما تفر من الإد
 حب اللسان )مادة أجص( أن الإجاص والإنجاص من الفاكهةوذكر صا

واستشهد ببيت أمية بن أبي عائد  -كما نرى-معروف، فعدها لغة 
 الهذلي يصف بقرة : 

 يترقب الخطب السواهم كلها     بلواقح كحوالك الإجاص

 ويروى الإنجاص.
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أن العامة  71والزبيدي 70وابن مكي 69ذكر كل من ابن الجوزيبكرة: 
وإنما هي البكْرة  ،ل للخشبة التي يستقى عليها : بكَرة بفتح الكافتقو 

إلا أن الأزهري )التهذيب، بكر( نقل عن الليث أن البكرة  ،بالسكون
وكذلك نقل ابن منظور هذا الرأي عن ابن سيدة  ،بالسكون وبالفتح لغتان

 .مةنى لإدخال إحداهما في لحن العاوما دامتا لغتين فلا مع ،بكر( ،)اللسان
 ،والصواب أترج ،أن العامة تقول: ترنج 72ذكر ابن الجوزيأترج: 

 74أما ابن السكيت ،، فلم يذكر في فصيحه إلا الأترج73وكذلك فعل ثعلب
 ،ترج( اللغتين ،فإنه ذكر الأترج والأترنج، وأجاز الأزهري )التهذيب

رند : وتر عنج على ما حكاه سيبويه من قولهموقاس اللغة الثانية وهي التر 
حيث أبدلوا من  ،وحال هذه الكلمة كحال إجاص ،أي غليظ بدل عرد  
 .وكثيرا ما يفعلون ،الحرف المدغم نونا

والصواب جباب،  ،أن العامة تقول: جبب 75ذكر ابن مكيجباب: 
 واستشهد ببيت الراعي : ،لكن ابن منظور )اللسان، جبب(

 لنا جبب وأرماح طوال      بهن نمارس الحرب الشطونا

المقصود بالجبب هنا الدروع. نلاحظ أن جمع جبة يجوز أن يكون و 
والفرق  ،أي معنى الثياب ومعنى الدرع ،على جبب في المعنيين المذكورين

ولكن ابن  ،بين هذا الجمع الصحيح وبين جمع العامة في حركة الجيم
 مكي لم يشر إلى هذا واعتبره لحنا مطلقا.

والصواب  ،تقول: حوائج أن العامة 76ذكر ابن الجوزيحاجات: 
 شكل( ذكر في معرض شرحه للأشكال ،لكن الأزهري )التهذيب ،حاجات
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وقال في  ،فاستعمل الحوائج جمعا للحاجة ،أنها الأمور والحوائج المختلفة
عن أبي الهيثم أنه قال : الحاجة في   -يعني المنذري-باب آخر : "وأخبرني 

الياء فلما جمعوا ردوا إليها  حذفوا منها ،كلام العرب الأصل فيها حائجة
فدل جمعهم إياها على حوائج أن  ،فقالوا حاجة وحوائج ،ما حذفوا منها

( فأنت ترى معي أن المنذري حوج ،الياء محذوفة من الواحد" )التهذيب
فاستشهد بما  ،يستشهد بالحوائج للدلالة على أن الياء محذوفة من المفرد

حوج(  ،أما ابن منظور )اللسان ،عده ابن مكي خطأ على هذه القاعدة
: حاج وقال بأن جمع الحاجة ،فإنه جعل الحاجة والحائجة في معنى واحد

 حوائج. وجمع الحائجة : ،وحوج
 والصواب ،: خيرة بسكون الياءذكر ابن مكي أن العامة تقولخيرة: 

 ،في باب ما جاء محركا والعامة تسكنه 78وكذلك فعل ابن قتيبة ،77فتحها
رد عليه بحجة أنه ذكر في كتاب العين أن الخيرة  79طليوسيإلا أن الب

الخيرة وإذا كانت  ،والخيَرة بالفتح المختار ،بالسكون مصدر اخترت
 ،بالسكون مصدرا فغير منكر أن يقال للشيء المختار خيرة بالسكون

فالخيرة  .: درهم ضرْب الأميرصف به كما يوصف بالمصدر في قولهمفيو 
 هذا الأساس.بالسكون فصيحة على 

 ،: رصِاص بكسر الراءأن العامة تقول 80ذكر ابن الجوزيرصاص: 
الأزهري أما  ،81والصواب فتحها، وهذا مذهب ثعلب في كتابه الفصيح

( فقد روى عن سلمة عن الفراء قال: الرَّصاص بالفتح رصص ،التهذيب)
ونص ابن منظور )اللسان، رصص( كذلك أن الفتح في  ،أكثر من الكسر

أن الرصاص بالفتح وذلك في  82وذكر ابن قتيبة ،اص أكثر من الكسرالرص



 العدد الثامن عشر –مجلة اللغة العربية 

 

68 

ثم ذكر في باب: ما جاء فيه لغتان  ،باب: ما جاء مفتوحا والعامة تكسره
إلا أن الفتح أجود.  ،أن الفتح والكسر لغتان ،استعمل الناس أضعفهما

ولعل السبب الذي  ،فالكسر إذن لغة لا ينبغي أن تذكر في لحن العامة
وثانيا  ،هذا أولا ،ابن قتيبة يدرجه في لحن العامة كونه لغة ضعيفة جعل

استعماله بكثرة على ألسنة العامة فأصبح كأنه من اختصاصهم فنسب إلى 
 لغتهم الملحونة.

 ،أن العامة تقول: سَداد من عوز بفتح السين 83ذكر ابن الجوزيسداد: 
فإنه روى عن  85أما ابن السكيت ،84والصواب كسرها، وكذلك قال ثعلب

ونفس الرأي نقله  ،ابن الأعرابي أن الفتح والكسر لغتان ولم يفاضل بينهما
. 87إلا أنه قال في باب آخر أن الكسر أجود ،عن ابن الأعرابي 86ابن قتيبة

وجملة القول أن الفتح وإن لم يكن كالكسر فهو لغة على كل، لا ينبغي 
 إدراجه ضمن اللحن الذي ليس له أصل البتة.

 والصواب ،: الشفُعة بضم الفاءذكر ابن مكي أن العامة تقولالشفعة: 
فلا  ،شفع( ذكر اللغتين معا ،إلا أن ابن منظور )اللسان ،88تسكينها 

 يستبعد أن يكون كلام العامة لغة يعتد بها.
 ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول: صِفر بكسر السين :89صفر

ذكر في باب: ما جاء فيه لغتان ، إلا أن ابن قتيبة 90والصواب ضمها
أنهم يقولون صِفر بكسر الصاد والأجود  ،استعمل العامة أضعفهما

وفي باب فعِل وفعُل بالكسر والضم ذكر أنهما لغتان ولم  ،91ضمها
وقد ذكر ابن منظور أن الكسر لغة في الضم وعقب  ،92يفاضل بينهما

 .صفر( ،"عن أبي عبيدة وحده" )اللسان على ذلك بقوله:
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والصواب  ،ذكر ابن الجوزي أن العامة تقول طَلاوة بفتح الطاء: طلاوة
أما ابن قتيبة فقد ذكر في  ،94، وكذلك قال ثعلب في فصيحه93ضمها
أن الضم أجود من  ،: ما جاء فيه لغتان استعمل العامة أضعفهماباب

ولم  ،ثم ذكرها في باب : فَعالة وفُعالة بالفتح والضم ،95الفتح في طلاوة
واستدرك عليه البطليوسي بأنه ذكر في باب : ما جاء  ،96يفاضل بينهما

ثم أجازه في الباب الذي  ،مضموما والعامة تفتحه أنه لا يجوز الفتح
 .97ذكرناه 

وإنما  ،والصواب عزب ،: عازبابن مكي أن العامة تقول ذكرعزب : 
ولعل  ،( أجاز عازبعزب ،اللسان، إلا أن ابن منظور )98العازب الغائب

ومما يدل على اشتهار عازب  ،عزب هي الفصحى وعزب أقل فصاحة
فإن جهاز الكمبيوتر الذي اعمل عليه لا يعرف كلمة عزب بل يعرف  

 .كلمة عازب التي برمجت فيه
والصواب   ،ابن الجوزي أن العامة تقول قَوام بفتح القاف ذكرقوام: 

في كتابه أن  لأن ثعلبا اعتاد ،100، وهذا مذهب ثعلب99كسرها وضمها
 ،أما ابن قتيبة فإنه ذكر هذه الكلمة ثلاث مرات ،لا يذكر إلا الأفصح

فذكر في باب الحرفين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى فيلتبسان، فربما وضع 
حيث ذكر في هذا الباب أن القَوام بالفتح  ،الناس أحدهما موضع الآخر

أن الفتح جائز في المعنى ولم يشر إلى  ،العدل، والقِوام بالكسر ما أقامك
ثم ذكر في باب ما جاء فيه لغتان  ،وبالتالي في هذا الإطار لحن ،الثاني

 ،فأجاز الفتح هنا ،استعمل الناس أضعفهما أن الأجود في قوام الكسر
ثم ذكر في باب ما جاء على فعال فيه لغتان الفتح والكسر، ذكر فيه 
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وقد تنبه إلى هذا التنوع في  .101ولم يفاضل بينهما ،قوام بالفتح والكسر
أما ابن منظور فإنه نقل عن  ،102الموقف ابن السيد البطليوسي ونبه عليه

وحكى ابن السكيت اللغتين  ،أبي عبيدة أن الفتح جائز )اللسان، قوم(
 .103معا

 ،104والصواب مكتب ،ابن الجوزي أن العامة تقول كُتَّاب ذكر: كُتَّاب
ونقل الأزهري   ،عنه الأزهري )التهذيب ن كتب(وهذا هو مذهب المبرد نقله 

ونص ابن  ،كذلك عن الليث أن الكُتَّاب اسم المكتب الذي يعلم فيه الصبيان
 ،كتب(  ،منظور كذلك أن المكتب والكتاب موضع تعلم الكتاب )اللسان

 والمكاتب جمع مكتب. ،فالكتاتيب جمع كتاب ،والجمع الكتاتيب والمكاتب
والصواب  ،ي أن العامة تقول: نخبْة بتسكين الخاءذكر ابن الجوز نخبة: 

، 106تسكنه ، وكذلك قال ابن قتيبة في باب ما جاء محركا والعامة105فتحها
 ،أما الأزهري فلم يذكر الفتح البتة بل ذكر السكون فقط )التهذيب

نخب( وهذا دليل قاطع على أن للفتح أصلا يعتمد عليه، وروى ابن 
ثم  ،وعن أبي منصور الجواليقي وغيره السكون ،منظور عن الأصمعي الفتح

أما  ،نخب( ،نص على أن اللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي )اللسان
والسكون هو الأشهر، واحتج بأن  ،البطليوسي فذهب إلى أن الفتح نادر

الفتح في هذه الصيغة من صفات الفاعل، والنخبة من صفات المفعول 
 .107فالسكون فيها أشهر

عض الأمثلة من الكلمات التي عدها بعض من ألف في هذه هي ب
ولكننا إذا تحققنا منها جيدا وجدنا  ،لحن العامة ضمن الكلام الملحون

ولكن ذلك  ،إلا أن عامتها أقل فصاحة من مقابلاتها ،أنها لغات فصيحة
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بل إننا وجدنا بعضها يراسل بعض ما  ،لا يخرجها من دائرة الفصاحة
فاعتبر  .يه نزاع بين اللغويين في أيهما الأفصحاعتبر الأفصح، ووقع ف

فقد يكون فيها  ،بذلك ولا تلقي اليد إلى كل ما تقرؤه في كتب اللحن
 التشدد الذي لا مبرر له عند المحققين من علماء اللغة.

 النوع الثاني : ما كان على وجه من العربية 
 ون في اللحنلاحظنا فيما تقدم من هذا البحث أن الكثير مما عده المؤلف

أما في هذا الجزء فإننا سنتناول  ،لحنا هو من قبيل اللغات العربية الفصيحة
 ،بعض الصيغ التي عدت ملحونة محاولين إيجاد وجه لها في العربية الفصيحة

بل اعتمادا على الأوجه المختلفة للنحو  ،ليس اعتمادا على لغات العرب
 غات، وأغلب هذه التخريجاتأي أن هذه الصيغ لها تخريجات ومسو  ،العربي

 .راجعة إلى ظاهرة الاقتصاد اللغوي
فمن ذلك تلك القاعدة الشهيرة التي ذكرها النحاة العرب من أنه إذا 

رُسُل مثل  ،توالت الضمتان في حرف واحد كان لك أن تخفف بالتسكين
خففوا  وطنُُب وطنُْب. وكذا إذا توالت الكسرتان ،وكُتُب وكُتْب ،ورُسْل
ولم يسكنوا شيئا من المفتوح لخفة الفتحة، نحو :  ،: إبْل في إبِل فقالوا

 .جَمَل وجَبَل وقَ تَب
على  وإذا خففوا مثل: عضُد وفخِذ وكبِد فربما ألقوا الحركة التي أسقطوها

وربما تركوا حركة الحرف الأول  ،الحرف الأول فقالوا : فِخْذ وكِبْد وعُضْد
وقالوا في  ،ولم يسمع : رُجْل ،: رجْلوقالوا في تخفيف رجُل  ،على حالها

 ولم يسمع لَعْب. ،تخفيف لَعِب : لِعْب
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ن : و فيقول ،والأفعال إذا كانت على : فَعِل أو فُعِل أو فَ عُل خففت
 أي عُلِم، وقال أبو النجم :  ،قد عُلْم ذاك

 لم عُصْر منه المسك انعصر

ا أصلها : نعَِم ونعِْم وبئِْس إنم ،ويقولون : كَرْم الرجل يريدون كَرُم
نحو : ضَرَب وقَ تَل  ،وإذا جاء الفعل على فَ عَل لم يخففوه ،وبئَِس فخففتا

 لأنهم لا يستثقلون الفتحتين إذا تجاورتا، وقد قال الأخطل : ،وأَكل
 ردادــه بـع ما قد فتــوما كل مغبون وإن سَلْف صفقه     براج

 .108فسكن المفتوح شذوذا  ،أراد : سَلَف
وقد تناولها ابن جني في كتابه الخصائص تناولا  ،لقاعدةهذه هي ا

. فتسكين الوسط في بعض الأسماء والأفعال الثلاثية جائز في 109واسعا
وقد وردت بعض الصيغ في كتب اللحن إذا طبقنا عليها هذه  ،العربية

القاعدة أخرجناها من هذا الباب إلى الفصيح من كلام العرب، وذلك 
كالزُّهَرةَ واللُّقَطةَ والنُّخَبَة   ،ردت على صيغة فُ عَلةمثل الكلمات التي و 

  .والنعرة، حيث سكن العامة فيها العين
العين  فسكنوا ،وكذلك وردت كلمات أخرى على صيغ فَ عُل كضَبُع ولبَُؤة

 فهما فصيحتان بناء على القاعدة السابقة. ،فيهما وحذفوا الهمزة من لبؤة
فقد نص ابن قتيبة  ،وح الفاء والعينبقي ما ورد على صيغة فَ عَل مفت

وأورد بيت  ،أن العرب الفصحاء لم يسكنوا العين لاستخفافهم الفتحة
ونحن هنا نتساءل :  ،الأخطل الذي سكن فيه عين فَ عَل وقال بأنه شاذ

ما هو الأخف؟ ألفتح أم السكون؟ والجواب واضح وهو أن السكون 



 كلمات في ميزان الفصاحة العربية 

 

73 

وتليها صيغة فَ عَل،  ،غلآن صيغة فَ عْل هي أخف الصي ،أخف من الفتح
وما دامت صيغة فعْل هي الأخف فنعتقد أن تخفيف فَ عَل إلى فَ عْل لا 

 ،ولو لم يسمع من العرب الفصحاء لأنه مقيس على لغتهم ،مانع منه
 .ووصولا إلى الهدف نفسه الذي قصدوه من تخفيفهم للصيغ الأخرى

لمات وقد أورد أصحاب كتب اللحن التي اعتمدناها مجموعة من الك
مثل : بَ لَح وبَ لَه وثَ بَت وجَذعَ  ،خففها العامة من صيغة فَ عَل إلى فَ عْل

 وأمثلة أخرى كثيرة.  ،وحَفَر وحَسَب وحَنَش وذَقَن ورَمَد
وهناك قاعدة أخرى ذكرها بعض النحاة يمكن الاعتماد عليها في 

 ،110فقد ذكر ابن مكي الصقلي ،تفصيح بعض ما جاء في كتب اللحن
أن العامة يقولون: جُدَد بفتح الدال الأولى والصواب  111زيوابن الجو 
وعلق عليها بأن الُجدَد بفتح الدال  112وكذلك قال ابن قتيبة ،ضمها
إلا أن  113﴾وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ ﴿واستشهد بقوله تعالى:  ،الطرائق

ذكر بأن بعض النحاة أجازوا في كل جمع من المضعف  114البطليوسي
فأجاز أن يقال جُدُد  ،على وزن فُ عُل الضم والفتح، لثقل التضعيفالذي 
فبناء على كلام البطليوسي، واعتمادا على القاعدة  ،وسُرُر وسُرَر ،وجُدَد

فإن صيغة جُدَد بفتح العين فصيحة. فأنت  ،العامة في الاقتصاد اللغوي
ا في وقد تكون ثلاث ،فهناك توالي ضمتان ،تلاحظ ثقل فُ عُل مع المضاعف

فهناك تضعيف للحركة  ،مع توالي حرفين متماثلين ،حال الوصل والرفع
 وتضعيف للحرف، فخففوا إحدى الحركتين بإبدالها فتحة.

 115ومن الكلمات التي يمكن تفصيحها ما ذكره ابن مكي الصقلي
في: سكرى وغضبى  ،من قول العامة: سكرانة وشبعانة وغضبانة وكسلانة
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( وابن منظور شبع ،د ذكر الأزهري )التهذيبوشبعى وغضبى وكسلى، فق
وفعلانة  ،أن اللغة المشهورة هي فعلى 116شبع( وابن قتيبة ،)اللسان

بل وبعض الفصحاء من  ،. فنحن نلاحظ أن العامةموجودة كذلك
وهو زيادة تاء  ،العرب قد أجروا هذه الصيغة مجرى المشهور في التأنيث

وقد يفعل العامة  ،لم ومسلمةكمؤمن ومؤمنة ومس  ،على الاسم المذكر
فصيغة فعلانة فصيحة وإن   ،مثل هذا في أحمر حمراء، فيقولون أحمر أحمرة

 .كانت فعلى أفصح منها
ومن الصيغ التي يمكن تفصيحها بناء على أسس علمية تلك الصيغ 

بل وبعض الفصحاء أحد الحرفين  ،المضاعفة التي أبدل فيها العامة
وهي  د واللين، أو أحد الحروف الشبيهة بهاالمدغمين حرفا من أحرف الم

 .الميم والنون واللام والراء
والقاعدة التي اعتمداها في تفصيح هذه الصيغ هي قياسنا إياها على 

اعتماد على ما ذكره النحاة وخاصة  ،ما ورد من كلام فصحاء العرب
على ما ذكره سيبويه في باب ما شذ فأبدل مكان اللام الياء لكراهة 

وكذلك  ،واحمار في احمر ،فقول العامة قنطر في قطر ،117عيف"التض
وقرنبيط  ،وترنج في أترج   ،وانجاص في إجَّاص ،وكرناسة في كرَّاسة ،اصفار

كل هذه الصيغ فصيحة بناء على القاعدة   ،وتقعور في تقعَّر ،في قُ نَّبيط
 المذكورة من كراهيتهم للتضعيف. 

في  اللحن لحنا يمكن أن نجد له وجهاوبالجملة فإن الكثير مما عدته كتب 
في كتب النحو المعتمدة  مأ -وما أوسعها-العربية، سواء في لغات العرب 

: أنحى وقد قال الفراء ،على هذه اللغات في تخريجاتها النحوية الكثيرة
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وبمذاهب  ،يريد أنه يكون عالما بلغات العرب ،الناس من لا يلحن أحدا
لجهله  النحو فهو الذي يسارع إلى التلحين أما أقلهم بضاعة في ،النحاة

 بهذه اللغات وبمذاهب النحاة.
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مطبعة  ،تحقيق محمد علي النجار  ،"الخصائص: "(. ابن جني )أبو الفتح عثمان2
 .بدون تاريخ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الهدى

 ،تحقيق عبد العزيز مطر ،"تقويم اللسان" ،(ابن الجوزي )أبو الفرج عبد الرحمن .3
 .مطبعة دار المعرفة، بدون تاريخ

وأحمد  ،تحقيق عبد السلام هرون ،"إصلاح المنطق" ،(ابن السكيت )يعقوب .4
 .بدون تاريخ ،دار المعارف ،محمد شاكر

تحقيق محمد محيي الدين عبد  ،"أدب الكاتب" ،(ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم.5
 .بدون تاريخ ،الطبعة الرابعة ،مطبعة السعادة بمصر ،الحميد

 ،تحقيق عبد العزيز مطر ،"تثقيف اللسان وتلقيح الجنان" ،ابن مكي الصقلي.6
 .هجرية 1386 ،مطبعة دار التحرير للطبع والنشر

 .1956 ،طبعة بيروت ،"لسان العرب" ،(ابن منظور )جمال الدين.7
تحقيق عبد الله  ،"في شرح أدب الكتابالاقتضاب " :(. البطليوسي )ابن السيد8

 .1901 ،بيروت ،المطبعة الأدبية ،أفندي البستاني
 نش      رة المستش      رق ب      ارت ،"الفص      يح" ،(ثعل      ب )أب      و العب      اس أحم      د ب      ن        ى .9

 .1875 ،برلين في
تحقيق عبد السلام  ،"البيان والتبيين" ،(. الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر10

 .1954 ،القاهرة ،هرون
المطبعة  ،تحقيق عبد التواب رمضان ،"لحن العوام" ،(. الزبيدي )أبو بكر11

 .1964 ،الطبعة الأولى ،الكمالية
 ،تحقيق عبد السلام هرون ،"الكتاب" ،(. سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان12

 .1977 ،الطبعة الثانية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
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طبعة  ،"ء الدراسات اللغوية الحديثةلحن العامة في ضو " ،عبد العزيز مطر .13
   .1966 ،القاهرة

 
 



 

 

 العرب التحري المنهجي لدى جُماَّع اللّغة

 أ. عبد الجليل مرتاض                                                    
 تلمسانجامعة                                                          

 كيفية جمع اللغة   .1
 لم يكونواكان منطلق جماع اللغة في كل من البصرة والكوفة وبغداد، و 

، يأخذون عن غير سكان البادية لما رأوه من فساد السليقة اللغوية في الحضر
 وكان جماع اللغة من البصرة يفتخرون على جماعها من الكوفة ويقولون:

)نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونها عن 
 .1أكلة الشواريز وباعة الكواميخ

م وصحفهم نحو لهجات البدو يجمعونها سماعا وتدوينا رحل هؤلاء بمداده
غير ما يحفظون، وكانت هناك حركة معاكسة لهؤلاء تتجلى فيمن رحل من 
الأعراب مؤمما شطر الأمصار الحضرية كالحيرة وبغداد والبصرة والكوفة ليُؤخَذَ 
عنه حتى أصبح الكثير منهم، وبعد مدة قصيرة من التحاقهم بالحواضر 

 همة جديدة ومثمرة في حركة التعليم والتأليف.يساهم مسا
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 وإذا أخُِذَ على جماع اللغة شيء فإن أوَلى ما يؤخذ عليهم أنهم اعتبروا
العربية وحدة متساوية مع تباين بعض ألفاظ القبائل ألفاظا وتراكيب 

، حيث خلطوا بين المستويات اللغوية المختلفة مع أن اللغة التي 2ولهجات
مي إلى مستويات لهجية متعدّدة، وهذا ظاهر فيما بقي جمعوها كانت تنت

 لنا من فوارق لهجية على مختلف مستوياتها.
ولا أعتقد أن جماع اللغة أمثال أبي عمرو والأصمعي وأبي زيد...، 
وسواهم لم يتفطنوا إلى تلك الفوارق اللهجية الفصيحة التي كانت سائدة 

لهذه من إدراكهم حتى عصرهم بين مختلف اللهجات، وعلى الرغم 
 الحقيقة "فإنهم لم يقفوا كثيرا عند تأثير اللهجات في الظواهر التركيبية

، ولولا والمعجمية كما لم يدرسوا الخصائص التركيبية والمعجمية للهجات ذاتها
بعض النوادر التي حكتها كتب اللغة من هذه الآثار والخصائص وبعض 

لظلت هذه الناحية من  التخريجات النحوية لقليل من هذه الظواهر
 .3الدراسة اللغوية غامضة كل الغموض"

والراحل إلى البادية لم يرسم لنا خطة سيره ولم يفصح إلا أحيانا وبدون قصد 
عن بعض القبائل التي أخذ منها وبعض الجهات التي نزل بها وحتى في حالة 

من تلك التي  إفصاحه فإنه لم يبين لنا ماهي الألفاظ التي أخذها عن هذه القبيلة
أخذها أو سمعها من الأخرى، وكما أنهم لم يوضحوا هذه المجهودات العظيمة 

الوافدين وهم بالبادية لم يبينوها وهم في حواضرهم يأخذون عن الأعراب 
هنا  عليهم من مختلف الأصقاع والقبائل، والنوادر التي جاءت مبعثرة

ن لهجة أخرى بين سائر وهناك في كتب التراث لا تفي بتمييز لهجة قبيلة ع
القبائل، ولو كان جمعهم يقوم على العزو المطلق والأكثر لاستفادت الدراسات 
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اللغوية اليوم فوائد كبيرة، ولعزونا اليوم كل ما يتصل بالقبيلة من ألفاظ ولهجات 
وترادفات، ولكن هؤلاء العلماء لم يلتفتوا إلى مثل هذا إلا نادرا جدا وعن غير 

وا هذه الأمور ثانوية أو من الأشياء التافهة في قصد أو تفكير  علمي وكأنهم عَدُّ
دراستهم من الوجهة اللغوية، ومن ثم لم يدرجوا نصوصها خارج دائرة المادة 
اللغوية التي تعبوا في جمعها واستقرائها تعبا شديدا ليعقبها ويصاحبها تأسيس 

 القواعد النحوية والصرفية والصوتية على هديها.

  ةـادر اللغـمص .2
لعل بوادر جمع اللغة وتدوينها من الأمور التي لا يكاد يختلف فيها 

 اثنان، وهي في نظري ترجع إلى: 
دُ القرآن الكريم وخدمته من الناحية الدينية باعتباره دستور  .1 تَ عَهُّ

 المسلمين الأول والأخير ومصدر العلم والحضارة للحياة الجديدة للعباد.
 الإسلامية في وقت قصير توسعا مدهشا. توسع الفتوحات .2
فساد السليقة اللغوية حتى بين العرب الذين خالطوا العجم حيث  .3

 بدأ اللحن يفشو بين العوام، ثم ما لبث أن سرى بين الخواص.
رغبة العلماء في صياغة قواعد تحكم العربية من الضياع والعبث  .4

 لغير العرب أولاً ثم للعجم والعرب جميعاً.
 . حصر الألفاظ العربية كلها في معاجم أو ما يشبه المعاجم، ومصادر5

 جمع اللغة أربعة: 
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إن القرآن الكريم أهم مصدر لغوي ثراء وصحة وليس ثمة  القرآن: .أ
 خلاف في الاحتجاج بالقراءات القرآنية المتواترة.

 كان الشعر الصحيح المقبول للاحتجاج مصدرهم الثاني،  ب. الشعر:
 لغة مختلفون في هذا المصدر بين كونه: وجماع ال

 قديما جدا -1-ب
 قديما -2-ب
 محدثا. -3-ب

فأبو عمرو كان يقبل إنشاء شعر جرير والفرزدق ولكنه لا يحتجّ بهما، 
لأن كلام الشاعرين في مذهبه محدث أو مولد وكان لا يعد الشعر إلا ما  

الأصمعي من أنه  ، ويؤكّد هذا القول بأحكام تلميذه الثقة4كان للمتقدمين
جلس إليه ثماني حجج فما سمعه يحتجّ ببيت إسلامي قط، وتبع هذا 

 المذهب العلائي لفيف من العلماء كالأصمعي وابن الأعرابي.
وبث ابن قتيبة هذه الشكوى، وظهر لي أنه لا يوافق مذهب أبي عمرو 

لناحية ، وأبو عمرو كان يقر للشعراء الإسلاميين فحولتهم، ولكن من ا5وأصحابه
الأدبية المحضة، وأما من الوجهة اللغوية فإنه كان في غنى عنهم لكثرة ما جمع عمن 
سبقوهم، ولكون هؤلاء الشعراء الإسلاميين لم يأتوا بجديد ولا بشيء غريب 
بالنسبة لما جمع، ولما سمع من غيرهم، وهذا ماهو واضح ترجيحاً، وإلا فإن أبا 

وفي بعض المناظرات اللسانية الساخنة نجده  عمرو كان لا يطعن في كلام العرب،
 يتعاطف مع الشاعر الفرزدق في إقواء وقع فيه.

 وأما غير هؤلاء فكان يستشهد بالشعراء الإسلاميين قاطبة حتى منتصف
 .6القرن الثاني الهجري ولقول الأصمعي: )ختم الشعر بابن هرمة(
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، الذي يستعذبونهكانت البادية معين جماع اللغة   ج. البادية والأعراب:
دَ له العلماء المتأخرون شروطا:   وأَخْذُ اللغةِ عن هؤلاء البدو حَدَّ

 . أن تؤخذ اعتيادا كالصبي يسمع أبويه وغيرهما )عملية سليقية(.1ج.
 نا من ملقن )عملية تعليمية(.يأن تلقن تلق .2.ج
وقال ، 7أن تؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة .3.ج

 فارس: "فليتحر آخِذُ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة ابن
 ، وقال غيره: لا تلزم اللغة إلا بخمسة شروط: 8والصدق والعدالة"

 ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح. .1

 عدالة الناقلين. .2
 أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا، وأما بغيره فلا. .3
 في أصل اللغة. أن يكون الناقل عمن قوله حجة .4

 .9أن يسمع من الناقل حس .5
 وعلى جامع اللغة أن ينقل ما نطق به العرب ولا يتعداه، وأما النحوي

 ، ومن ثم لم يروا10فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ثم يقيس عليه
مانعا في الأخذ عن النساء والعبيد، والصبيان، كما لم يتوقوا أشعار 

وها واحتجوا بها، ونقلوا لغات أخرى أصحابها المجانين من العرب، بل رو 
 مجهولون ثم احتجوا بها.

أصبح الجيل التالي يأخذ عمن سبقوهم من  الأخذ من العلماء: .د
الشيوخ وصار الواحد لا يقول: سمعت أعرابيا أو امرأة أو صبيا... إلا 

الفاء ، )فَرجة( بفتح 11نادرا كما كان أبو عمرو يقول: سمعت رجلا ينشد
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 ، وأصبحت12كما قال الأصمعي: "سمعت صبية بحمى ضرية..."أو  
الروايات تسند كالأحاديث إلى أصحابها، وأما طرق أخذ اللغة عن 
العلماء فتكون بالسماع من لفظ الشيخ أو العربي، أو القراءة عليه، أو 

 .13السماع عليه بقراءة غيره، أو الإجازة، أو المكاتبة أو الوجادة

  مراحل جمع اللغة .3
 مرَّ جمعُ اللغة وتدوينُها بمراحل: 

تبين رقعة الفصاحة وتحديد موارد اللغة السليمة كسؤال الكسائي  .أ
الخليل عن المواقع التي أخذ منها وكلوم الأعرابي الكسائي لما عاينه يأخذ 

 .14عن الخليل، وفي أسد وتميم الفصاحة
شهور إلى  مشافهة الأعراب في بواديهم ومعاشرتهم مدة تتفاوت من .ب

أربعين عاما بين الآخذين، وسماعهم بطرق شتى، ولم يكن التسجيل العلمي 
منظما، إذ لم تكن للجامع جداول مهياة لكل صنف لغوي على حدة، ولم 
تكن المعاجم قد عُرفَِتْ بعد حتى يرتب الجامع كلاًّ تحت مادة معجمية 

ع كلمة في المطر واحدة، ولذلك كانت هذه المرحلة شاقة أكيداً إذ كان يسم
وكلمة في الصيف وأخرى في السحاب... فيرتب ذلك جميعا حسب زمن 
السماع وموضعه ويبدو لي أن هذه المشقة على هذا النهج، والتي أجهدت 
جماع اللغة من غير شك، هي التي أوحت إلى العلماء فكرة المعجم بالإضافة 

 إلى كثرة المرادفات والاشتقاقات في العربية. 
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كست المرحلة الثانية على الثالثة بارزة ومثمرة حيث كانت انع .ج
 المؤلفات وكان معجم العين للخليل فالجمهرة فالاشتقاق لابن دريد،...

 . وأما المرحلة الرابعة فتتجلّى في اهتمام العلماء بجمع الأدب لكونهمد
أحيانا كانوا يأخذون اللغة في ثنايا الأدب، حيث كانت الأصمعيات 

أو  ات... وكانوا يأخذون أشعار القبائل إما من أجل الأدب نفسهوالمفضلي
 لأنه مادة اللغة ومستودع غريبها، ودفينها ونادرها.

 مشكل تحديد مواضع جماع اللغة  .4
لم يفصح لنا كل جماع اللغة عن حركات سيرهم، ولا عن كل القبائل 

من  التي أخذوا منها، ومثل سكوتهم في ذلك كمثل سكوتهم عن الأخذ
الوافدين عليهم في أمصارهم من الأعراب، غير أنّ الأماكن التي عينوها 
عن غير قصد تكاد تتضاهي بينهم جميعا، ومن أجل هذا فلا يمكن 
تحديد أماكن مستقلة لجامع مختلف جغرافيا وقبليا مع الجامع الآخر إلا 
تجوزا حسب الجهات التي أفصح عنها هذا الجامع أو ذاك، فالنضر بن 

يل مثلا مكث في البادية أربعين عاما، ولم يعين لنا اسم قبيلة واحدة، شم
عليا هوازن وسفلى  -عند أبي عمرو-ولا موقعا واحدا، فأفصح العرب 

، وأما أفصح 16، أو أفصح الناس لديه عليا تميم وسفلى قيس15تميم
 .17الشعراء لدنه لسانا، وأعذبهم كلاماً فهم أهل السروات

ذي كان بين القبائل انعكس على الرواة أيضا باعتبار والتداخل اللغوي ال
مصادر الجمع للغة، فالأصمعي وأبو زيد وأبو عبيدة أخذوا عن أبي 

، في حين قال أبو زيد: سافلة العالية وعالية السافلة وهو يعني عَجُزَ 18عمرو
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هَواَزنَِ، وقال فيهم: ولست أقول: قالت العرب إلا ما سمعت منهم وإلاَّ لم 
، وتبعا لهذا فيمكن أن يؤدّي بنا الفهم إلى أن ما ورد 19قالت العرب أقل،

سماعيا من العرب في أبواب الرجز التي جاءت في نوادره قد يكون معظمه 
من لهجات عجز هوازن ليس غير، ولكن الأمر غير كذلك إذ جاءت فيه 

وبلحارث بن  لهجات قبائل كثيرة، مثل لهجات طيء، وتميم وعقيل وعكل 
في المزهر يفهم وورد حديث  ،20بكر بن وائل وبلعنبر وكلب وأسدكعب و 

ولذا فلا اعتبار  ،21منه جليا أن أبا عمرو كان يأخذ من غلمان اليمن الفصحاء
ولا عربيتهم  بالقول المنسوب إليه: "ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا،

ي اليمن حقا، كلهجات حضرموت إلا إذا طبُِّق على أقاص 22بعربيتنا"
وصناف، وذمار، وصنعاء، والسكاسك،... وما شابهها في رداءة لغتها، 
وقال أبو زيد في موضع آخر: "لست أقول: قالت العرب إلا إذا سمعت من 
هؤلاء: بكرين هوازن وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة أو 

 .23ب"سافلة العالية، وإلاَّ لم أقل: قالت العر 
والأصمعي علاوة على ما أخذه عن أبي عمرو، وزيادة على ما رواه عن 

، فإنه كان يتجشم المحن، ويقوم برحلات إلى 24الوافدين على البصرة وبغداد
أعماق البادية حيث كان يأخذ عن حمى ضريةّ، وكان ينزل عند بني 

 ، وهم حي من بني أسد في أرض نجد بمجاورة طيء.25الصيداء
: يم من أحد الأعراب لما رآه مستويا إلى حلقة الخليل قائلا لهوالكسائي ل

 ، وأخذ الغريب26"تركت أسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت إلى البصرة"
، 27وسجل الكثير من اللغة )خمس عشرة قنينة حبر(، عن أعراب نجد وتهامة

كما كان يأخذ عن أعراب الحطمة الذين ضربوا خيامهم يقطربُّل وغيرها من 
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، وبلغة هؤلاء الأعراب حاجّ الكسائي، ومعه نفر من تلامذته، 28سواد العراق
سيبويه فيما عُرفِ ب "المسألة الزنبورية" حيث مال هؤلاء الأعراب بأهوائهم جهة 
الكسائي الذي كان يأخذ عنهم، ويقوم بهم، بدعوى أن العرب تقول "كنت 

اها )نصباً( بدلاً من "فإذا هو أظن أن العقرب أشد لسعاً من الزِّنبار، فإذا هو إي
هي )رفعاً("، أي فإذا هو مِثْ لُها، لأن "هي" للرفع، و"إياّ" للنصب، والنصب 
على الحال، لكن "إياًّ" مع ما بعدها مما إليه معرفة، والحال لا تكون إلا نكرة، 

 .يكون معرفة ونكرة إبينما خبر المبتد
خذ عنها وهي بوادي وأما الخليل فيكاد يفصح عن كل مواقعه التي أ

، ومع ذلك فمن الغفلة بمكان أن يعتقد المرء أن 29الحجاز ونجد وتهامة
الخليل لم يأخذ عن سوى هذه الأماكن، وهو الذي أحاط باللهجات 

 العربية وعلومها إحاطة السوار بالمعصم.
ومما هو قريب من الشك جدا أن جماع اللغة يكونون قد أخذوا عن 

 -لا نسبا-المتصلة بجنوب القبائل العدنانية موطنا بعض اللهجات اليمنية 
ثم إن الدلائل المادية الساطعة التي تتجسد في الفوارق اللهجية الفصحى 
تشهد بهذا، ولعله مما استحث همم جماع اللغة على تتبع اللهجات اليمنية 

، وكان القراء والمفسرون 30الفصيحة أن بعضها قد ورد في القرآن الكريم
، وهذه حقيقة لا حاجة 31معانيها إلا بسؤالهم أهلها اليمنيّينلا يدرون 

 للارتياب فيها كثيرا.
 الجمع اللغوي في ضوء اللهجات القبلية  .5

 إن جماع اللغة أجمعوا على اعتبار البدو الذين ينتمون إلى قبائل فصيحة
حجة لا يعتورها الشك في جميع المسائل اللغوية وكانت سلامة اللغة 
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لأعراب الوافدين عليهم من مختلف الأصقاع البدوية كما  تؤخذ عن ا
كانت تؤخذ أيضا عن العلماء الذين وقفوا دهرهم على جمع اللغة 
ودراستها تحليلا وتركيبا واقتفاء شاردها وواردها في مختلف المصادر التي 
عولوا عليها في جمعها، فكانت تؤخذ سلامة اللغة عن أبي سعيد 

 ه (، 215تُ ؤْثَ رُ أيضا عن أبي زيد الأنصاري ) ه (، وكانت 169المعلم)
ووصفت لهجات خالد بن الحارث وبشر بن المفضل بالسلامة، وكان 
التباري الرياضي الشريف بين العلماء قد أخذ في البروز منذ القرن الثاني 
الهجري، فهذا الأصمعي يقول لعيسى بن عمر: أنا أفصح من معد بن 

-فأنا أفصح منه فقال له الأصمعي  عدنان فقال له عيسى: تجاوزت
 كيف ينشد هذا البيت:   -ممتحناً إياه بلهجات البدو

رًا   فـالآنَ حِيـنَ بَـدَأْنَ للِنـظـَّارِ   قَدْ كُنَّ يكَْننَُّ الوجـوهَ تسََتّـُ

أوََ بدََيْنَ؟ فقال له: بدََأْنَ. فقال له الأصمعي: لم تُصِبْ لأنه يقال: بدا 
بدؤه إذا أنشأه واستأنفه والصواب: )حين بدون(. وذكر يبدو، وبدأ الشيء ي

فكتبها هذا المبرد أن أبا محلم كان أفصح الناس لسانا، وأخبر يونس بكلمات 
، 32بالفصاحةالأخير على ذراعه، ووصفوا نساء بأعيانهن، ومن قبائل، 

، والخليل وغير هؤلاء أمثال أبي عمرو والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي
، إنما رزقوا قوة من سلطان لهجات البدو، فأصبحوا فيها سادة وسيبويه...

لين عن سواهم بفصاحتها  .مُؤْثرَيِنَ بسلامة لغتها ومفضَّ
وكان للإسلام أثره البعيد في لهجات البدو وقوة ملكها وشساعة 
سلطانها، فبادئ ذي بدء اجتمعت لهجة قريش بلهجتي الأوس والخزرج 
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ئل أن تآلفت اجتماعا واتحادا وتدانيا يوما بعد في المدينة ثم ما لبثت القبا
يوم ولم تكن لهجاتها، مهما كان تنائيها متفاوتة إلى درجة لا يمكن معها 
التفاهم، لأن أغلب الفوارق بينها من الوجهة اللغوية في طبيعة اختلاف 

 .33الأصوات والقوالب والمفردات
لُ صقلا يدنو إلى والفوارق اللغوية القبلية ما لبثت أن أخذتْ تُصْقَ 

التوحيد اللغوي العام على نحو ما كان عليه قبل هذا الزمن بكثير بين 
شعراء التوحيد اللغوي، وذلك بعد شعور العرب بالتوحيد القومي 

ثم ما لبثت هذه الفوارق أن ذابت ذوبانا، وأخذت تذوب شيئا والديني، 
واحدة وأضحت لا فشيئا مع ذوبان العصبية القبلية في العقيدة الدينية ال

تلاحظ إلا عند قليل من الشعراء وبكيفية نادرة، وتكاد تكون معروفة في 
الفصحى بين جميع شعراء التوحيد اللغوي، ورغم هذا فإن هذه الفوارق تنبئ 
بحق عن وجود فوارق لهجية منذ العصر الجاهلي، وبقاؤها حيّة يرجع إلى 

ا واستشهاد النحاة بها اعتراف القرآن بأفصحها، وقراءة القراء ببعضه
وصياغتهم بعض القواعد في مذاهبهم على هديها، أو قل قاومت الكثرة 

 لتفترض سلطانها عليها.
وأدّى الفتح بعد برهة قصيرة إلى توحيد لهجات البدو، ويرجع بعض 
الفضل في توحيدها وبقائها سليمة خارج مناطقها إلى عمر بن الخطاب 

لاختلاط بالمفتوحين في الأمصار الجديدة الذي منع العرب الفاتحين من ا
ما عدا سورية التي كانت قد استعربت إلى حد كبير قبيل الإسلام، وهذا 
التوحيد على هذا النحو بقدر ما دَانََ اللهجات بعضها ببعض وجعل 
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خصائصها تتآلف يوما بعد يوم أدَّى في الوقت نفسه إلى إنشاء لسان 
لفاتحين هو هذا اللسان العربي الفصيح مشترك بين أفراد قبائل البدو وا

 المتجسد في القرآن الكريم، والآثار الأدبية.
 واعتباراً لتسامح الإسلام ومنحه الحقوق لكافة من يدخلون فيه منحا
 متساويا مع العرب وغير العرب فإن الفتوحات الشاسعة فرضت أن تكون

اضطر العرب إلى هناك علاقة لغوية جديدة بين الفاتحين والمفتوحين مماّ 
اصطناع تعبيرات لغوية مبسطة للتفاهم مع إخوانهم المسلمين والذميين، 
فبسطوا المحصول الصوتي كما ضحت الفصحى بالفارق بين الأجناس 

 النحوية، ومن هنا نشأ في الأمصار ما عرف باللغة العامية أو الدارجة.
يفسد داخل وملك لهجات البدو بقدر ما أخذ ينتشر انتشارا واسعا بدا 

المدن حتى داخل الجزيرة العربية نفسها من ذلك ما حكاه الأصمعي أنه نزل 
ضيفا على الهاشمي جعفر بن سلمان )في أواسط القرن الثاني الهجري(، ولم يَ رَ 

، وذكر أيضا 34في هذه المدة قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة
 .35النحو منهم غالبأن اللحن في عوامهم فاش، وعلى من لم ينظر في 

وأما لهجات البدو فقد بقيت حتى القرن الثالث الهجري النموذج 
الذي كان يُحْتَذَى، فالأصبهاني المعاصر لأبي حنيفة الدينوري مدين  الأسمى

بمعارفه اللغوية التي لفت بها أنظار معاصريه في بغداد لمخالطة الأعراب الذين 
ن أبان، حيث ضربوا خيامهم في نزلوا بأصبهان في خدمة محمد بن يحي ب

رحابه وكان الأصبهاني يختلف إليهم ويلح في سؤالهم على جميع ما غمض 
 .36عليه في مصنفات القدماء التي يقال إنه حفظها عن ظهر قلب
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ترررررتيا ة ررررار  التجرررروة تالتث، رررر، تالتررررر، ث    ا ر  العررررر  ا رررر، ث 
تنق،ه بر "المراكز" أت"ا قجا " الثقافية التي تفاتتر    تدر،ة العرال العرر    
كالقرررراور  تبررررات  تبشرررر،ار ترماررررل  تمررررا ؤلي ررررا  ف رررر  الم  رررررا  ت كرررر، أ  

تالفنية لهذه المحاضن المتعابر  فيما بين ا  قر، ت امتر   النخب الثقافية تا ربية
  تخترررريد ا ر  العررررر  ا رررر، ث مررررن الرررر،تةا    فترررر  ال ررررتجة التاة يررررة 
المنقضررية لررار  العررر  القرر،ة  مررن ج ررة ت  تجررو ر ت ، رر، ت رر، ث  رر  
أ  ال القول فيه  سواء تت  الرتي تجر،  تتر،تة    الرااد ا ر  العرر  

  أم الرررررتي اسرررررتق،م  تاسرررررتزةا  تاسرررررتنيت  مرررررن ا را  ا ن رررررانية القررررر،ة
  1تالعالمية الق،يمة أت ا ، ثة  من ج ة ثانية
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 المتآك  لتعال  واب  تمتشاا  الواقع ال ياسيتةغم ما تضجر  به ث
فق،   2ا  الخاةجيةومن م اةه راختية لا تق  خجوة  ان ا كرا العر  

 النخيو ة   القاور  تبات  تبش،ار ت"الوسائا" "استجاا "ا تساط
أ  ت و  ا ر  العر  لانتزاع موقعه المتميز   ما ، ا ر    ترمال

 كما استجاا  أ  تت ام    ا  عاع المعر    3، ثا ن اني العالمي ا 
أت اتى كثا من ا قجاة العربية التي ل تتح لها ظرتف ا ال،اختية   تا ر 

ؤلا    الخاةجية القاور   أ  ت و    ة ار  ما ، التر، ث الثقا  تا ر 
لدو   المرت،  " المتأثر أت "الد،ى"الهامشح،تر ضيقة جعتت ا   ح م "

  4المركز" الم رس تالم ثر"
التي تختزل مارتع التر، ث ا ر   الانتقائية: غا أ  المعا نا  1-2

تي،ت بأمس ا اجة ؤلى المراجعة   تما ؤلي ما    فضاء مدر تالاام
رت  تراجع أت طعن   الم اسب التي حقق ا ا ر  العر    تالتع،  
  انجلاقا من وذا المجال ا يوي  ا ، ث
التجوة الماري تالنمو   ل تيل م  را  فضاء الختيج تالجز ر  العربيةففي 

ا ضاةي ةوينة ثقافة المجتمع الاست لاكي الذي كرسته الثرتا  النفجية 
تؤنما  اتز  ذل  ؤلى استزةاع تاستنيا  "أتساط" ت"تسائا" ثقافية   الهائتة

الخرتج من استجاا  أ  تت ام    ؤةار  ا صراة اتى   تأربية متنواة
تال،خول   مجال   الجييعي أت المدجنع  "الهامش" الشف  م،اة ثقافة

الذي بق،ة ما يمتت    الج، ،  است ااف تتأسيس ثقافة "المركز" النا ئ
فإنه م و       و  قو  اقااح م ثر    توسيع   نفتاحقابتية التأثر تا 

سواء أكا    تنق،ها ، ث تتنو ع تته، ف مجالا  الرقي با ر  العر  
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ا ر  المااكم لار  العر   " يين" ت"تيييء" الرصي، ذل  من خلال ؤاار 
أم كا  من خلال التواص  الميا ر مع     فضاء ا قجا  الرائ،   ا ، ث
خاةج فضاء العال     الما ، ا ر  تالنق،ي العالمي ا ، ثامتد،ة 
آليا    يم ستجة التايع ل    مظاور ت   ت  وذا ال ياق  العر 

بالتلا ي     بالخجا  الثقا  الن قي الذي يحتج اتى تهاف  ا اضر
   ستجة نتظامالاالعقلاني الر ي، ؤلى ؤةار   نتداةالارت    الماضي

 يقى وو الروا  ا ج،ى "الم و " الثقا  تا ب،ااي تا ضاةي  الذي 
  للإن ا   تسيتة متوخا   وضوايالذاتي تالم  اار  اليناء الماري تالمعنوي 

ذل  أ  "بناء  5م ت،ام تغا ة م تارفة من أي مارتع ؤنمائي أت تنموي
  وو الم  ر ا قيقي لتق،م المجتمعا    العدر ا الي  اليار تليس ا ثر

ح  لو كان    قاس بما يمت ه من ثرتا  طييعية فتم  ع،  ضر أي مجتمع 
وو كم   ا قيقي لترضر المجتمعا  ا  تل ن المقياس   جيالا من ذوب

حيث ؤ    المجتمعا   التي تقور حركة ا يا    تت  المواةر اليار ة تنوايت ا
  6ةأس المال الياري  عتبر ال،اامة ا قيقية لر ار  الترضر تالتق،م"

اربية  فق، أرةك  ذل  تاست،ةكته رتل   تمركية ثا : ت سيا  ك1-3
أت  منفرر -التي ةاون    تس التعات  الختيثيمن بين ا رتل مج  كثا 
اتى ةبا اليناء الثقا  تالمعر  تا ضاةي للإن ا  با راء  -مجتمعة

" الوسائاتبأراء تمررتر "ا تساط" ت"  الم س اتي لتابية تالتعتيم اموما
 التي تتد،ةوا    م س ا  التعتيم العالي -غاليا-النخيو ة النواية الماكز  

 التي تي،ت أكثر استقجابا  من بين ا جامعة المت  سعور  ا، ،  جامعا 
 تأكثر ؤقنااا بتخجيا  العتمية أت ا ب،ااية  ت فاءا  تالخبرا  تالمواوبل
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ذا  المواصفا  العالمية   تؤنتاج المااة ع العتمية تالمعرفية المتخددة
التي   ةالموسواي  تق،  تى ذل    اارا  ا نجازا  العتمية  المتواتر 

  ا،  مجت،ا  فاخر  -الميا ر تالاوتمامبح م التخدد -استوقفتنا من ا 
بعنوا  موسواي ميا ر تقاة وو : "موسواة ا ر    طيااة تؤخراجا

تبمتشاا  جزئية   ندوص مختاة  ترةاسا "  العر  ال عوري ا ، ث
    تالقدة القدا   كالاعر   المجت، الثاني   متفراة تخد المجال ا ر 

تق، ةجرنا أتلو ة التعر ف   تالرتا ة   المجت، الخامس  المجت، الرابع
بقراءتنا لهذه المجت،ا  لعلاقت ا الميا ر  بالما ، ا ر  العر  ال عوري 

تقي  معا نة وذه المجت،ا   ،ة     أ  اله ا ب،ااية المتد،ة   ا ، ث
 يما  أتي :ا  اة  ؤلى جمتة من المعجيا  الهامة نجمت ا ف

: من المعجيا  ال،الة اتى ج، ة أهمية وذا المارتع أت ما وو    1–1
وي التي     أح، أاتى م تو اتها  أ  الممت ة العربية ال عور ة  ح مه

تين  معنو ا تت فت  ماليا بإنجاز وذه الموسواة  كما تند اتى ذل  
 مو وذه الفقر  : " أنجز  وذه الموسواة ب،ام تتمو   صاحب ال

  المت ي ا ما ستجا  بن اي، العز ز آل سعور"

" متثان ة من النخية : ت امت    ؤنجاز المارتع "ثتة 1-3-2
اتى   المتد،ة    مجال ال،ةاسا  ا ربية تالنق، ة  الجامعية ال عور ة

كما تاا    تاتى م توى العال العر   م توى الممت ة العربية ال عور ة
مندوة الرئيس: المت ونة من: "  نة العتمية لتموسواةؤلى ذل  لائرة التث

بن مجتل  اي، الرحيم -: اي، الرحمن بن الجيب تا اضاء  بن ابراويم ا ازمي
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مرزتق  - از  اي، المجي، خجا  -اي، الله بن حام، المعيق   -ا حم،ي 
  معثب بن سعي، الزوراني" -بن صنيتا  بن تنياك 

  س اتي ونا   كو  ك  مجت،ا  الموسواة: تتضح آلية ا راء الم1-3-3
منتظمة   جمتة من العتيا  المتماثتة التي تف ر التدوة المن ثي الن قي 
المتماس  الذي  قوم اتى ةص، تتدنيف حتقا  التجوة التاة ي المت ت تة 

تتتمث    :  عرا تقدة قدا  تةتا ة جيال ا ربية ال عور ة ا ، ثةلا  ال تا
  "التر، ث -التث، ،  -التأسيس  -: "الي،ا ا     وذه العتيا

من قراء  المق،ما  التي تصف  المار  ا ربية المتاحة ان الاعر  :1-3-4
تالقدة القدا  تالرتا ة    وذه المجت،ا   تمن معا نة ةص، تتدنيف 
الندوص ا ب،ااية   الاعر تالقدة القدا  تالرتا ة   ي،ت أ  الفر ل العتمي 

ؤلى أنه من ا نداف أ  نعي، النظر    -من تةاء حثا -رف   ،اونا الما
ةص، تتدنيف تتوصيف تتف ا ما ، ا ر  العر  ا ، ث  بعي،ا ان 

الشبن بسجو  ستجا  المراكز التاة ية المتد،ة   ترت  تضخم  عوة ما ا،اوا 
 أت الت ميش 

 "موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث"، .2
  الثاني: الشعر، إعداد: الدكتور عبد الله المعيقلالمجلد     
من المعا نة العينية لتمثت، الثاني الخاص  وصف من الخارج:: 2-1

بالاعر  تأك، أ  المعا ا ال مية الن قية القاة  وي التي تنتظم المجت،ا  
الثلاثة من وذا ا نجاز الموسواي  ابت،اء بن قية الواج ة الخاةجية: 

العر  ال عوري ا ، ث  ندوص مختاة  ترةاسا "  "موسواة ا ر 
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تبييانا  الجيع تالنار  حيث تتماث  كتيا المجت،ا  الثلاثة  : "الجيعة 
م  راة المفررا  لتنار تالتوز ع  الممت ة العربية  2001-ور 1422ا تلى 
  تمرتةا بالهي تة العامة لتمق،ما    المجت،ا  الثلاثة  تل يح  "ال عور ة

ت  الاحتفاء ال مي تالنواي بالاعر تالقدة القدا  تالرتا ة  رت  تماث  تفا
نولوجي( لهذه المجت،ا   تؤلى ذل  ت اتيا  تمحجا  الم اة التاة ي )ال ر 

 نلاحظ أ  المجت،ا  الثلاثة أنجز  بمعياة كمي   ار   و  تاح،ا 
 الجذةتمن الواضح أ  وذه ا نجازا  الموسواية ذا  ا ةتمة الواح،  أت 

الواح، )ا ر  العر  ال عوري ا ، ث( تقتضي وذه ا لية الن قية 
 المنضيجة  مع فاةق تق يم العم  

  : ت  ضوء ذل  فإ  ا ثم ال مي لتمثت، الثاني الخاص بالاعر2-2
 ص موزاة كا تي: 542 ت و  من خم مائة تؤثنين تأةبعين 

 التقنية تالمحتو ا   : الواج ة الخاةجية تمتعتقاتها12ؤلى ص  1من ص 
 : مق،مة 88ؤلى ص  13من ص 
 : الي،ا ا  127ؤلى ص  89من ص 
 : التأسيس 204ؤلى ص  129من ص 
 : التث، ، 321ؤلى ص  205من ص 
 : التر، ث 542ؤلى ص  323من ص 

تبعمتية ح ابية ب يجة نج، أ  مجم  المار  الاعر ة المرصور  لتاعر 
  ق، استشرق  أةبعمائة 1999ؤلى  1902العر  ال عوري ا ، ث منذ 

تخم ين ص ما يجعتنا نت اءل: و    في ذل  لرص، تتدنيف الما ، 
الاعري ال عوري ا ، ث الذي   ار  اش  م،  قر  من الزمن؟ ل ن 
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   ه ي،ت أ  ا صراة اتى تح،  معا ا ؤنجاز وذا العم  الموسواي تانخراط
  با ضافة ؤلى ال فاء  7ةالاواو،" ال،الآليا  ثقافة "المختاةا " ت"

الياةاة لاستاذ  ال،كتوة اي، المعيق    النمذجة تالتنميا ت  معا ا 
 فف من ح،  وذا الت اؤل أت الوص  تالفد    ي،ت أ  ك  ذل  ق، 

   اتى ا ق   مارام وذا المدنف ق، حقل ا وم  عتقه

 : توصيف من الداخل2-3
 توى وو ال،ةاسة ا ربية القيمة : أتل ما   توقفنا اتى وذا الم2-3-1

لت،كتوة اي، الله المعيق   التي استجاا  أ  توائم بين التدوة المن ثي 
الن قي لتموسواة ك    تبين متشاا  الم و  الاعري العر  ال عوري 
ا ، ث  فانجلاقا من تاقعية تتجاوة ا رةاك ا ر  تالنق،ي الذي م راه 

وو نتاج "تقع" ثواب  تمتشاا  الييئة  -وذاتالاعر   سياقنا -أ  ا ر  
أت الييئا  التي  رتيا بها استجاا  ال،ةاسة أ  تقنع المتخدد تأ  تايع 
فضول الم تم برص، م اقا الضوء   الختفية التاة ية تال ياسية تالثقافية 
تالاجتمااية ذا  العلاقة المرئية أت المتواة ة با يا  ا ربية اموما  تالاعر ة 

 ن ا  خدوصا م
: اتى أ  ا وم    وذه ال،ةاسة ت  نظاتي ا بالمجت، ن الخاصين 2-3-2

بال رر ة ال عور ة ا ، ثة  وو انتظام ا   وي تة ن قية جعتت ا تقنع بتأطا 
اله،ف ا ساس الم تارف  متمثلا   ةص، تتدنيف تنمذجة متشاا  

جوة التاة ي التي احت م  الما ، الاعري ال عوري ا ، ث  تيعا لم جر  الت
ؤلي ا ك  مدنفا  الموسواة  تبرا  وذه ال،ةاسة   الالتزام المن ثي بها  
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أت التياس حول العتيا  ا برز  بحيث لا  فاجأ القاةئ  لاحقا بوجور غموض
 التر، ث"  -التث، ، -التأسيس - الناظمة  مث  "الي،ا ا 

المرئية التي اةتيا بها فعتيا  : بدرف النظر ان التفاصي  العينية غا2-3-3
  فق، استجاا  وذه ال،ةاسة أ  9مجرى الواقع الاعري ال عوري ا ، ث

تما أت ت ، الفراغا  أت الثشرا  الزمنية المع،تمة   م اة ا ركة الاعر ة 
ال عور ة ا ، ثة  التي تي،ت لترائي ان بع،  تمن خلال وذه ال،ةاسة  

(  متواص  ا تقا   تؤ  تيا ن  مفاصته لوجيامنيا )كرتنو م،ةكة  ؤرةاكا ز 
تمنعجفاته  من مرحتة ؤلى أخرى  تمن جي   عري ؤلى آخر  تمن نموذج 

خاصية  -  الواقع- عري ؤلى آخر راخ  التثربة الواح،   توذه 
استارافية لا تتاح ؤلا لقتة من ال،اةسين تالياحثين المتمرسين  الذ ن يح نو  

 ثر ، تم اةا  التثر ب المواءمة بين مت ة الت
: ت  ضوء وذه ال،ةاسة ا طاة ة الن قية المفتوحة اتى الم،ةك 2-3-4

الزمني  جاء ةص، تتدنيف ت" يي "  اينا  المار  الاعر ة ال عور ة 
ا ، ثة  م طرا  تأطاا تاة يا  ي،ت أنه أرخ    "تاة خ الواي ا ر " حينا 

"  حينا آخر  تالتاة ية بر " قيب ا ر  الاجتماايةتفيما  عرف   المناوج 
منه   النق، ا ر  بمف ومه الوظيفي المتخدد ةأسيا  تق،  ت  وذه ا لية 
الزمنية   العتيا  الن قية ا ساس التي تنتظم ةص، تتدنيف الم تتف أت 

 المختتف    الما ، الاعري ال عوري ا ، ث  كما  تيين  :
 م(  1923 -م 1902ور ) 1342 -ور 1319الي،ا ا :  -
 م(  1953 -م 1924ور ) 1373 -ور 1343التأسيس:  -
 م(  1970 -م 1954ور ) 1390 -ور 1374التث، ،:  -
 م(  1999 -م 1971ور ) 1419 -ور 1391التر، ث:  -
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 فر ب وذا "التعتيب" تح ب أنماط العينا  الاعر ة التي  ي  اتي ا
 عوري ا ، ث  ما ،ا انتقاليا ممت،ا ك  مرحتة   ي،ت الما ، الاعري ال 

  1999  أي   ب،ا ة القر  العار ن ؤلى 1902امت،ارا خجيا بلا انقجاع  منذ 
 أي   نها ته 

ف     تاف من ذل  أ  الم،ى الزمني لتاعر ال عوري ا ، ث  
 قا  قوسين أت أرنى من الم،ى الزمني الفعتي لتاعر العر  ا ، ث   الييئا 

 ه؟الرائ،  ل

 والاختلاف الائتلافالسردية العربية السعودية الحديثة بين   3
 : ق، لا ن تشر  تلا نفاجأ ان،ما نفاض أ  امر الاعر العر 3-1

اتى  مواكب  جزئيا -ح ب است ااف المجت، الثاني له-ال عوري ا ، ث 
ربية الع ا ق   لتوتا  الزمنية التي اةتيج  بالاعر العر  ا ، ث    الييئا 
    ما ا خرى  التي تي،ت أكثر استقجابا تصقلا له تأكثر تعميما لتأثاه

ا،اوا  تذل     قابتيا  المت ة ا ب،ااية   فضاء ا ثاز تالجز ر  
العربية  لتتعاطي مع الاعر "تما ؤليه"  أام تأتك، تأوم  ب،لي  ما أثر 

 ان ح ا  بن ثاب  حين أنا،:
 إن الغناء لهذا الشعر مضمار.    تغن بالشعر إما كنت قائله

 أت ان أ  فراس ا م،اني  حين امم قائلا:
 أبدا وعنوان الأدب.  الشعر ديوان العرب                    

 تل ن وذا المتمح الافااضي  المتد،ة  لا  تيث أ   ع،ل تيحثم ت ن ب 
نفتح بع، أ  ب،أ  "ا تساط" ت"الوسائا" ا ربية ال عور ة الم تنا  ت
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اتى أ  ال القول ا ربية ا ، ثة  التي تد،ةوا الاحتفاء "بالقدة 
  ب،ا ة ا مر    المقالية" ذا  المنزع الابوي تالاجتمااي ا صلاحي

لتتجوة بع، ذل   تجوةا كميا تنوايا     تين سرر ين متعابر ن  هما: 
 "القدة القدا " ت"الرتا ة" 

الواي به  المجت، الرابع  بعنوا  : تمن الواضح أ  وذا ما امل 3-2
"  من "موسواة ا ر  العر  ال عوري ا ، ث  ندوص مختاة  ترةاسا 

"موسواة تالمجت، الخامس  بعنوا :  ؤا،ار: ر  معثب بن سعي، الزوراني 
من ؤا،ار: ر  "  ترةاسا ا ر  العر  ال عوري ا ، ث  ندوص مختاة  

ال عور ة ا ، ثة    النواي لت رر ة فتللاختلامندوة بن ؤبراويم ا ازمي  
كما وي م طر    وذ ن المجت، ن  نفض  اختزال تصف ما تتوصيف ما  

 كا تي:
 : المجلد الرابع: القصة القصيرة 2-1 -3

أ  المواصفا  الموسواية أت "الموسوااتية" الناظمة  -ب،ا ة-لن ث  
المجت،   ل   مجت،ا  الموسواة  وي أبرز ما   توقف القاةئ   وذا

تالتوصيف تالتدنيف  لاستاذ   تالاست اافتل ن كفاء  التمث  
الياحث ر  معثب الزوراني  ق، طوا  من ةتابة أت انشلاق المعا ا 
الموسوااتية المخججة ستفا حين جعتت ا تسيتة تأطا من ثية استارافية 

" "الم و  ال رري مرنة تتيح لتراص،  المز ، من فرص تآليا  ا لمام بر
 ال عوري ا ، ث    مجال ؤب،ااي  ابت،ااي  اني، ت ائ   بق،ة ما وو
من ب يا ت يل توارف  توو مجال "القدة القدا "  منذ العق، ا تل 

منه  ت ، ،ا    ؤلى ةأس العق، ا خا1902القر  العار ن  ت ، ،ا سنة 
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مقالية"   تؤذا كان  بعض ا امال ال رر ة القدا  أت "ال رر/10 1999سنة 
  المرحتة المعنية بر: "الي،ا ا  تالتأسيس"  ق، لا ت تثيب لتمف وم 

  تؤ  كان  ذا  الاقة 11"المعق،     م مى "القدة القدا الاختزالي 
جواة ة ما به  كما اختزل  ا  اة  ؤلى ذل  فجنة أ  ر  معثب الزوراني  

  القيمة التي أطر  فإنه لمن ا نداف أ  ناي، تننوه بهذه ال،ةاسة العتمية
مظاور تآليا  التث، ، تالتر، ث   القدة القدا  ال عور ة  فير م 
تخدد الياحث أ  ر  معثب الزوراني   "ال رر ا " من موقع "ا ر  
المقاة " تبح م مت ة الواي المعرفية المت ائتة  التي ا ،ناوا فيه  استجاا  

بإقناع  -تؤ  ل تنفرر-أ  تتفرر  -كما رااوا وو نف ه-وذه القراء  
المتخدد ان قر  أت القاةئ الم تم  ان بع،  بتأسيس تتعميل الواي 
بم،اة مركزي "لتقول اتى القول"  توو م،اة تتختته ؤضاءا  "تنظا ة" 
مفتوحة  رت  أ  تنشتل اتى فرضيا  "نظر ة" مشتقة  تبعي،ا ان الاستجرار 

فإ  م،اة القول المركزي في ا   التفاصي  الجزئية الم مة   وذه ال،ةاسة 
  تمث   :

م اة  است ااف تتصف تتوصيف الم تتف تالمختتف   م اة   1
التجوة الزمني )الخجي( لتقدة القدا   كما مثتت ا اينا  ا جيال 

 المذكوة  تالندوص المختاة  
است ااف تتصف تتوصيف موقع القدة القدا    الما ،   2

 خيوي( المترول لتمثتمع ال عوري ا ، ث الثقا  تالاجتمااي )الن

 است ااف تتصف تتوصيف م،ى الائتلاف تالتنوع تالاختلاف  3
المجرر لتقدة القدا  ال عور ة    الما ، الماامي لنوا ا تا اواتها 

 ت اةبها    ا ر  العر  ا ، ث  خدوصا   مرحتتي التث، ، تالتر، ث 
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 ق،ام "المق،مة" لملامح تق ما  ا جيال: تانجلاقا من برااة است3-2-2
" المي،اة تالندوص ا ب،ااية  المتناستة  تناسلا زمنيا  تأتي "ا نجولوجيا

الندية المختاة   موزاة   المجت،  توز عا تاة يا تمنجقيا تفنيا متماس ا  
تتشا ر فيه ةؤى ا جيال تآليا  تخدوصيا  مماةسة التثربة ا ب،ااية 

القدا   تيعا لتشا تتشا ر ح اسيا  "الوقع" الجمالي  الندية لتقدة
تالف ري تالاجتمااي تا ن اني الذي اةتيا بهذه المرحتة أت تت   ت ي،ت 

ؤلى  1902ذل  ب،قة   ح ا  الزمن ال رتنولوجي الخاةجي الممت، من 
ت  ح ا  الزمن المتشا  المتشا ر  خاةجيا تراختيا  تيعا لتعتيا   1999

 ية  الموسوااتية العامة التي مفدت  وي تة الموسواة برمت ا التأسي 
   فإ  النظام الذي12تمع بعض التع، لا  الجزئية لتعتيا  الزمنية الخجية

 تأسس اتيه وذا المجت،  وو نف ه بالمجت، ن  الثاني تالخامس  ؤذ نج، ونا:
 م(  1953-م 1902ور ) 1373-ور 1319الي،ا ا  تالتأسيس: -
  م( 1970-م 1954ور ) 1390-ور 1374لتث، ، : مرحتة ا -

  م( 1999-م 1971ور ) 1419-ور 1391مرحتة التر، ث :  -

نولوجي الذي يمث  ت تبإجراء امتيا  ح ابية ب يجة نج، أ  الزمن ال ر 
ل  نتج ؤلا سيعة     مرحتة الي،ا ا  تالتأسيس 51ؤح،ى تخم ين سنة 

القدة القدا  بالقو  تليس  بعض ا  نتمي ؤلى  نموذجا سرر ا 17 اار
  حين أ  الزمن ال رتنولوجي المرتيا بمرحتة التث، ،  ق،ة بأةبع   بالفع 

ؤ  ل ت ن  -جت ا   نموذجا 23أاج  ثلاثة تاار ن   سنة 24تاار ن 
كما ارف  ل،ى بعض    منتظمة   المف وم التقتي،ي لتقدة القدا  -كت ا

  13ت ا ر  العر  ا ، ثةموزوا المتد،ة ن   ا ر  الشر  أ
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المااجرة بين مرحتة التث، ، تمرحتة   تبدرف النظر ان المعا ا المتعابر 
فالزمن   فإ  اتية"التر، ث"وي التي ت توقفنا أكثر من غاوا  التر، ث

تمع ذل    سنة 28نولوجي الذي استشرقته لا  تثاتز ثمانية تاار ن ت ال ر 
لتقتي، ة  اق ال ثا من ا المعا ا ا  أاجى ثلاثة تخم ين نموذجا سرر ا

سواء أكا  ذل  اتى م توى   "المتعاةف اتي ا   فن "القدة القدا 
أم كا  اتى   وتماملإحيث تأخذ المي،اا  حيزا لافتا ل  المي،اين أنف  م

  م توى الرؤى تا ليا  ال رر ة التقنية المتنواة
عرضنا توز ع ا ثم ال مي ت تعزز ما سيق  ا  اة  ؤليه ؤذا است 3–2–2

  فأكبر حثم  اتى العتيا  الن قية المخججة   المجت، ت  الموسواة كت ا
وو ما نج،ه بهذا المجت، الذي  اش    "الثلاثية /كمي لهذه " الموسواة 
تالمجت،   ص 542قياسا ؤلى المجت، الثاني   ص 632ستمائة تؤثنين تثلاثين 

 :ا ثم ال مي لهذا ا نجاز كا تيزع تق، تو   ص 602الخامس ان الرتا ة 
  ص 9 = 9ؤلى  1من ص   الواج ة الخاةجية تما ؤلي ا -
  ص 75=  85ؤلى ص  11من ص   "المق،مة أت "مق،مة -
  ص 89=  176ؤلى ص  88من ص   الي،ا ا  تالتأسيس -
  ص 223=  399ؤلى ص  177من ص   التث، ، -
  ص 322=  662ؤلى ص  341من ص   التر، ث -

  تقس اتى ذل  أ ضا تتا  التزا ، تالتنوع ال مي لتمي،اين تالمي،اا 
حيث نج،   الي،ا ا  تالتأسيس سيعة اار كاتيا   ح ب ك  اتية زمنية

 تأظن أ  أ   تلا توج، من بين م كاتية تاح،   اتى امت،ار ندف قر  تقر يا
فتم  نعت ا   معثب الزوراني ق، أرةك اضجرا  تترو  محتو ا  وذه العتية ر 
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وي نجا    كاتيا من بين م كاتية تاح،   23بالمرحتة  ت  مرحتة التث، ، نج، 
ف ي مرحتة التر، ث التي أنتث    أما المرحتة ا خدب كميا تنوايا  خياط

من بين م سيعة اار كاتية يمثتن ظاور  لافتة   م اة   ثلاثة تخم ين كاتيا
ت  ما آل ؤليه    ر  العربية خدوصاالقدة القدا  تالرتا ة بالختيج تالجز 
  أثناء مفاق القرنين : الماضي تا الي  ما ، ا ر  العر  ا ، ث كته

  14اموما
 تتمث    :  تالخلاصة المفتوحة ل   ما تق،م 
تراجع المقولة المتواةثة التي م راوا أ  الاعر وو ر وا  العر      -1

اء الختيج تالجز ر  تأ  الذائقة ا ربية المتد،ة    فض  ال ياق العام
ؤلي ا من الااد  ىالمنشتقة اتى ما تناو  "العربية وي "الذائقة الاعر ة

    ال ياق الخاص تا خد  الاعري العر  الق،ة
 برون  النماذج التي ةص،وا تصنف ا وذا المجت، اتى أنه من ا نداف -2

،ل است ااف تتصف تتوصيف ما استقر تالموضواية أ   راجع ت ع
الذي اةتيا بنوع من   "واتر باسم "ا ر  العر  ا ، ثتت رس تت

  احت اة مجالا  الر ار  له
أ  المنظوة الن قي الم وق   ت ك، ك  الم  را  المتاحة   المجت، -3

بوصفه مجتمعا تاة يا   ت ت  الثرت  النفجية   ان المجتمع ال عوري
    ؤةجاء أت تثيي  أت تعو ل  ركة الزمن با اه ا مامت ت،اتل خجا
ؤذ ليس من التر، ث    يء أ      المجتل تالمتعين  ليس صريرا
تؤنما التر، ث اليناء وو أ  نتواص  مع   لنتلا ى فيه  نتايه با خر
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  اتى النرو الذي يحفظ  ثقافة العدر تمقاحاته المتد،ة  من موقع ا خر
  دوصيا  كينونتنا ا ضاة ة المتميز    وذا العالكياننا ت عزز خ

  ةبما من بين مظاور القيمة المضافة لار  العر  ا ، ث تنق،ه -4
 أنه غا م ي   آليا   أحزا  أت برامج    فضاء الختيج تالجز ر  العربية

تؤ  توزاته تانتظمته اوتماما    أ ، ولوجية سافر  مع أتض، ال تجة
  مح أ ، ولوجية من نوع آخرتتوج ا  تمجا

: د.منصور بن إبراهيم إعداد ،: الروايةالمجلد الخامس. 4
 .الحازمي

ت ام  المجت،ا  ال ابقا    العيوة بالمعا ا الموسوااتية ال تية  :4-1
  المعا ا ا ربية التي تقاح ا   المخججة ؤلى است ااف الم تتف تالمختتف

تاينا  رالة اتى حيو ة ما ، ا ر  كنماذج    مجم  الندوص المرصور 
  اتفيما  ي،ت  فإ  ذل   عور ؤلى تجور قابتي  العر  ال عوري ا ، ث

احتضا  المجتمع الثقا  تا ر  ال عوري    ال أربية بعين ا كالمقالة 
تالاعر تالقدة القدا   مقاب  ازتفه أت ضآلة قابتية احتضانه لتا   

الم رحي  الخ    تق، ما كال ينما ترتة التمثي  الرتائي تالم رحي  تما ؤلي 
ةئيس التثنة العتمية  أ  ر  مندوة ا ازمي  -  مقام الرتا ة-أرةك ذل  

لتموسواة  تأح، أبرز ال فاءا  ا ربية تالنق، ة ال عور ة    ا ر  
"مق،مة" وذا المجت، العر  ال عوري ا ، ث تنق،ه  حين أقر   مفتتح 

العر  ال عوري  ال مي أت النواي لترتا ة   فضاء ا ر  بضآلة المررتر
تل ن فن    : "ا ، ث  خدوصا   مرحتة الي،ا ا  تالتأسيس  ؤذ  قول
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الرتا ة  تتف ان ا جميع ا   ان ما ه تمح،تر ته تقتة ندوصه المتميز  
 " 15مقاةنة بالاعر تالمقال تالقدة القدا 

 الي،ا ا  تالتأسي ن الممت،  من تمن وذا المنجتل تي،ت مرحتة: 2–4

  كما وو م،ت    وذا المجت،  فقا  كميا تمضجربة فنيا 1953ؤلى  1902
تمتأخر  زمنيا ان مواكية ما  ناظروا من ؤنتاج ةتائي   العال العر   فمن 
الناحية ال مية ل تنتج وذه المرحتة ؤلا س  محاتلا  ةتائية وي: "التوأما  

م  من تأليف اي، الق،تس  1930-ور 1339رمال سنة "  التي طيع    
"  لمحم، نوة اي، الله الجووري سنة نداةي  تةتا ة: "ا نتقام الجيعيا 

"  لت اتب الجزائري الا ي،  أحم، ةضا ت"غار  أم القرى م 1935-ور 1354
م  ت"اليعث"  1938"ف ر "  حم، ال يااي سنة ت م 1947حوحو  سنة 

  تمن الناحية الفنية  نج، أ  ك  وذه 1948نة لمحم، اتي مشر  س
الرتا ا  تتثانس   الافتقاة ؤلى اليناء الفني  العضوي المتماس   ما 
جعت ا أقر  ؤلى الخجا  الابوي تالاجتمااي ا صلاحي كما   ك، ذل  
أ  ر  مندوة ا ازمي نف ه  فيقول: "و ذا نرى  ؤذ   أ  وذه الرتا ا  

التأسيس ؤنما تمث  الجابع التعتيمي ا صلاحي لتت  التي ظ ر    مرحتة 
الفا   كما تمث  طموحا  تتجتعا  ةتارنا ا تائ  لم تقي  أفض   تل   

ما تة تر ، معالجت ا  أت قضية تر ، ال،فاع  -كما وو تاضح–ةتا ة 
"  تح  ؤذا ت امحنا تستمنا بر ارتها   ؤطاة الرتا ة التعتيمية 16ان ا

نا نج،وا متأخر  كثاا ان أ ياو ا أت نظائروا التي ارف  ا صلاحية فإن
طر ق ا ؤلى الجيع تالنار أتاخر القر  التاسع تب،ا ة القر  العار ن  تمع 
ذل  فإ  لهذه الرتا ا  أهمية تاة ية تاجتمااية تثقافية تحضاة ة   فضاء 
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واقع ل، ه بع، مت ة الائتلاف تالاختلاف   الرؤ ة ؤلى ال ص قاةئ ل تتأ
 ا يوي  ا ي الذي تضجر  به تتا  ا يا  ا جتمااية تالثقافية تا ضاة ة

 تال ياسية لتمثتمع ال عوري   تت  المرحتة 
 : تمن الواضح أ  وذا ما حاتل  أ  تتفات    ؤرةاكه تاست،ةاكه4-3

ا امال الرتائية ال عور ة اللاحقة التي بتغ ا،ر العينا  الممثتة لها ؤثنين 
 ةتا ة   فاض مع، المجت،  أ  ر  مندوة ا ازمي  أنها غج  32ثين تثلا

  2001ؤلى سنة  1954الم اة الزمني المفاض   الموسواة  الذي يمت، من 
تةغم تفات  وذه ا امال الرتائية التي ةص،وا المجت،  باسم مرحتة 

 يلحينا آخر  فإنها ق، ت امت     ق  18"حينا  ت" التر، ث 17التث، ،"
ؤلى  جمتة من م  را  القيمة التاة ية تالفنية تالاجتمااية تا ضاة ة المضافة

 ما ، ا ر  العر  ال عوري ا ، ث  من أبرزوا:
  : ب،أ  ج  ا امال الرتائية التي أنجز  خلال واتين المرحتتين4-3-1

 تبا خد أثناء مرحتة التر، ث  تتختد من اياء  ال رر ة النمجية الفثة
 تفل صيشة: "ما أة  م ارة  ان تاي ؤصلاحي أت تعتيمي   نظر ؤلى العالالد

 "  كما سار ذل    أامال مرحتة الي،ا ا  تالتأسيس ؤلا ما أةى
: استتزم ذل  بالضرتة   التخفف من مظاور تآليا  ال رر 4-3-2

 م حيو ة العناصر الرتائية ا ساس  كالاخديا و الماو  الذي ا القددي
  ا ن انيت الزمن  بنفس الق،ة الذي اتب فيه الواقع الاجتمااي تالم ا  ت 

 الفعتي أت المفاض 
: ةغم امت،ار "المنظوة الرتمان ي"  حينا تالتدوةا  المثالية 4-3-3

حينا آخر  لتواقع    أجزاء غا قتيتة من أامال واتين المرحتتين  فق، 
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لتواقع  ةالمتواة  تأت ام  جت ا   است ااف تبناء التناقضا  المرئية 
الاجتمااي تالثقا  تالاقتداري تا ضاةي الذي تضجر  به تتا  حيا  
المجتمع ال عوري ا ، ث  خدوصا فيما  تعتل بم انة تموقع المرأ    

تبأتضاع تحالا  تم ت يا  التعاةض   الرؤى لتريا  بين   المجتمع
  ت و  اتى وامش ا جيال التقتي، ة تا جيال الج، ،  التي لا تر ، أ

 العدر 
  : من بين الم اسب الج، ،  لترتا ة ال عور ة   واتين المرحتتين4-3-4

  ات اع تتنوع تاتو أصوا  ةتائية ن ائية ا، ،   ك ن، صالح باغفاة 
"  رامعة لعربية   ةتا ت ا "ذكر ا ةتا ت ا "البراء  المفقور " تسما  بن  الجز ر  ا

بعمتين   ذكرنا انوانها تي ا "الفررتس الييا " التليتى الج ني   ةتا ت
 (  تالثانيمترمة "الفررتس المفقور" )لمتتو االميين  أح،هما ق،ة ن ييا  توو 

 ي )   ح، ث ن ييا  توو القدي،  الما وة  لتااار  تالناق، ا مر 
(  بعنوا : "ا ةض الييا "  تو،ى الر ي،   ةتا ت ا س  ؤليو 

   ةتا ت ا "غ،ا لن أن ى "  الخ    "ايث"  تأم   جا
ؤلا أ  وذه الاستخلاصا  التقويمية  ل    رت  تجور ثشرا    -5

ؤ  ل نق  اوتزازا  كاف  ان ا معا نة تتا  الم اة الزمني المرصور 
 لتمراح  الثلاد  متمثتة فيما  تي:

  م(   1953-م1902ور ) 1373-ور 1319الي،ا ا  تالتأسيس: -
 سنة  51أي م،                              

 سنة  16م( أي م،   1970-م 1954ور ) 1390-ور 1374التث، ،: -
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 سنة  30م(  أي م،   2001-م 1971ور ) 1421-ور 1391التر، ث: -

لا  (  المتواص   م سس اتى منجل افااضيجيؤ  وذا التدوة )ال رتنولو 
بنار ا امال الرتائية  المعجيا  التاة ية المرتيجة -ؤلا جزئيا-ت  ،ه

 المرصور    المراح  الثلاد  ت ظ ر ذل  جتيا  فيما  أتي:
 : البدايات والتأسيس1- 5

  1947أحم، ةضا حوحو: "غار  أم القرى  تونس  -
  1948أحم، ال يااي: "ف ر  "  القاور  -

  1930  سنة 1اي، الق،تس ا نداةي: "التوأما " ط-
  1948  محم، اتي مشر : "اليعث "-

 محم، اتي توفيل: "الزتجة تالد، ل" )ر    ( -

  م 1935  ج،  1محم، نوة اي، الله الجووري: "الانتقام الجيعي"  ط-
فإذا اتقنا أمر ةتا ة "الزتجة تالد، ل" لع،م تجور ما  اا ؤلى تاة خ 

 ؤلا-ناروا  أصلا  فإ  بيانا  طيع تنار ا امال ا خرى لا تت اتق 
  1953ؤلى 1902اضي المقاح  من لافا ر  الم اة الزمني امع م ج -جزئيا

مديا  فأ ن  1950تمنجتقا  1930تح  ؤذا ترخدنا   ا مر تااتم،نا 
 ذوي  العقور الثلاثة ا تلى من القر  العار ن؟

 : التجديد:2–5
  1961ؤبراويم الناصر: "ثقب   ةراء التي  "  حوالي  -

  1959  القاور  1ط حام، رمن وةي: "ثمن التضرية" -

 ؟1983حمز  بوقري: "سقيفة الدفا "  الر اض  -
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  1975سما  بن  الجز ر : "ذكر ا  رامعة "  بات   -

 ؟1980سيف ال، ن اا وة: "لا تق  ترااا "  ج،   -

   1طاور اوض سلام: "فتتارق من ج، ،"  الناري ا ر  بأبها  ط -
  1982سنة      

 : "سمراء ا ثاز ة" )ر    ( اي، ال لام وا م حافظ -

 1اي، الله اي، الرحمن جفري: "جزء من حتم" م س ة تهامة ط -
 ؟1984ج،  

 ؟1981  ج،  1ا: "ال نيوة  "  طقادام خو  -

 ؟1983  ج،  1طامر طاور ز تع: "القاوة"  -

    !؟ 1994  لن،  1غازي القديبي: " قة ا ر ة "  ط -

 ؟1980  تونس 1الضياع "  طحمز  أبو الفرج: "سنوا   بغال -

  1979ف ار انقاتي: "لا ظ  تخ  الجي "  -

  1960  مدر 1محم، زاةع اقي : "ليتة   الظلام" ط -

  1980محم، اي،ه يماني: "فتا  من حائ  "  ج،   -

 ون، صالح باغفاة: "البراء  المفقور  "  بات  )ر    (  -

  1959ت"ثمن التضرية"  1961فياستنثناء الرتا ا : "ثقب   ةراء التي "  
  فإ  بقية ا امال ا خرى تي،ت خاةج الم اة 1960ت"ليتة   الظلام" 

التاة ي المرصور  فع   عني ذل  أنها كتي  خلال المرحتة المح،ر  تبقي  
حيي ة محاب  ا  ؤلى أ  أتير  لها فرص الجيع تالنار    التواة خ التي 

 اةتيج  بها أالاه  أم ماذا؟



 ...قراءة أفقية في: موسوعة الأدب العربي

 

119 

 
 : التحديث:3– 5

  1991  القاور  1أحم، ال،تيحي: "ةيحانة  ط -
  1980  بات  1أم   جا: "غ،ا أن ى" ط -

  1997  بات  1تركي ا م،: "الع،امة "  ط -

  1995ةجاء اال: "طر ل ا ر ر "  بات   -

  1988  الر اض 1: "ةائرة الفرم" طعبياي، العز ز الدق -

  1992  الر اض 1"  ط اي، العز ز ماري: "ا دو  -

  1995اي،ه خال: "المو  يمر من ونا "  بات   -

  1998اتي ال،ميني: "الشيمة الرصاصية "  بات   -

  1998ليتى الج ني: "الفررتس الييا  "  الااةقة  -

  1980و،ى اي، المح ن الر ي،: "ايث "  القاور   -

 1971  أي من  لاحظ أنه لا أثر لتعق، ال ابع من القر  العار ن  
 1999ا خا منه تمنجتل القر  الج، ،  أي من  العق، ت تاخر 1979ؤلى 
   ح ب الم جر ؟2001ؤلى 

تل ن مع ك  ذل  فالج ، الميذتل   ةص، تتدنيف النماذج الرتائية 
ال عور ة   وذا المجت،  أكبر تأوم من الثشرا  التقنية التي اةتيج  بالم اة 

ري ا ، ث  الذي ت ام  مع ك  مجت،ا  الموسواة ال رري الرتائي ال عو 
ؤنجاز "أنجولوجيا"  امتة لار  العر  ال عوري ا ، ث تنق،ه  بوصف ا   

راما أصيلا لخاةطة ا ر  العر  ا ، ث الذي  ي،ت بأمس ا اجة ؤلى مث  
ؤذا أخذنا بمنجل -وذا النوع من الم،تنا  الموسوااتية ال برى  التي تعتبر 
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"فرض كفا ة"  نو  ان "فرض العين"  تؤ  ل  -ا صول تالفقه اتماء
يحثب أهميته تج،تاه  تمن  ،ةي  فتع  ا نجازا  الم س اتية  الموسوااتية  

موسوااتي  حضاةي منجتقا  نجاز مارتع  المحتية من وذا القيي  ت و 
تالنق، ا ر  العر   ضخم  ت ع ل   ما ائتتف أت اختتف   فضاء ا ر 

    ، ث  من أقدى المااةق ؤلى أقدى المشاة ا
 ت  ذل  فتيت ابل المت ابقو    
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 ش والإحالات ـالهوام
 ما  تي: -اتى سيي  الاستئناس-أنظر   1

ر  اي، الله أحم، الم نا: "ا ،اثة تبعض العناصر الم تر،ثة   القدي،  العربية 
    أكتوبر3  ار: 19م  ال و    مجر: "  تزاة  ا الا"  رتة ة "اال الف رالمعاصر 
  46-5  ص: 1988ر  مبر 

ر  محم،   ري ايار: "ان  اة النموذجين الرتمان ي تالواقعي   الاعر"  
  82 -47المرجع ال ابل  ص: 

ر  محم، مدجفى ب،تي: "الاعر العر  ا ، ث بين التقالي، تالثوة  "  ال ابل 
  98 -83 ص:

  18 -9ص:  1994  خر ف 3  ار: 13المقامة "  فدول  مجر: محم، أنقاة: " نيس ر  
  57 -40ر  اي، الله محم، الشذامي: "القمر ا سور أت الند القات "  ال ابل ص: 

"  تبزتغ     قددي   ةسالة الشفرا ألف  كمال الرت : " ول الرسالة  -
  91 -72ال ابل  ص: 

بن  قظا : سا  ذاتية "لابن  ر  اي، الله ؤبراويم: "  استنجاق الند: حي
  103 -94ال ابل  ص:   طفي "

ر  ندر حام، أبوز ،: "الرؤ ا   الند ال رري العر   حافز سرري أم تح،  
  127 -105رلالية ؟"  ال ابل ص: 

( 272ر  اي، العز ز حمور   المرا ا المقعر   نحو نظر ة نق، ة اربية )اال المعرفة 
  490 -305/ 98 -17ص:  2001تالفنو  تا را   ال و   المجتس الوطني لتثقافة 

ا نظمة العربية لما  ز ،  -مع التفات  الظر -لع  من بين ما ت امت  فيه   2
ا س ما  قل   فضاء   ان ندف قر   وو مراونت ا اتى "ثقافة ال تجة"

 المجتمعا  ا ، ثة التي أقتع  باحت ام ا ؤلى "ستجة الثقافة" 
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ال ياق  تبدرف النظر ان "ووامش" القول من ونا توناك  فق، كا    وذا   3
 دول  يخ الرتا ة العربية ا ، ثة  نجيب محفوظ  ةحمه الله  اتى جائز  نوب    

أثر متروظ  تى   اوتمام ا خر با ر  العر  ا ، ث:  1988ا ر  سنة 
 العربية تالثقافة الشربية  ترجمة أت رةاسة أت فتح مجالا  تاسعة لترواة بين الثقافة

 للإنداف فإ  كثاا من النخب الثقافية العربية ا ، ثة   فضاء المشر  العر   4
 تالختيج العر   ق، تأس     القاور  أت رمال أت بش،ار أت بات   لت ت م 

 بع، ذل  م اةوا الم تق   متأثر  تم ثر  
"   ا ، ث مف وم "التنمية الم ت،امةكثاا ما  ارر   القاموس ال ياسي العر   5

رت  ااتياة  رطيت ا ا ساس  متمثتة   المراونة الجذة ة اتى أراء تمررتر 
الابية تالتعتيم اموما  ت  مجال التعتيم العالي خدوصا  تلمز ، من الواي 

 أنظر:  بذل 
ة اال "  مجتيةر  مدجفى ا،نا : "م ألة الجامعا  العربية: "منظوة القيوة ا -

  المجتس الوطني لتثقافة 1995ر  مبر  -   وليو2  1  ار: 24الف ر  مجر: 
  34 -15تالفنو  تا را   ال و    ص: 

ر  ما     اتوك: "الم ،را  ال،اختية تالخاةجية بجامعة القر  ا اري  -
  67 -35ترجمة: ون، مدجفى  ال ابل  ص:   تالعار ن"

   لي العر  بين حل المواطن   العتم تحل المواطنر  حافظ قيي ي: "التعتيم العا -
  93 -69النخية"  ال ابل  ص: 

 تقائع الن،ت  الف ر ة الخام ة لرؤساء تم، ري الجامعا    ال،تل ا اضاء بم تب  6
  35  ص: م 1994 -ور 1415الابية العر  ال،تلي ل،تل الختيج العر   الر اض 

لاحظ أ  لهذا ا نجاز نظائر كثا   بعض ا ق،ة مع تجور اختلافا  جزئية  ن  7
 تبعض ا ح، ث  مث :

 طيقا  فرول الاعراء لابن سلام الجمري  -
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 معثم الاعراء لتمرزباني  -
 معثم ا رباء لياقو  ا موي  -
  تيمة ال،ور لتثعالبي  -
 "المفضتيا " ت"ا صمعيا " تكتب ا ماسة    تمام تغاه  الخ   -
بجين لتاعراء العر  المعاصر ن  الذي أص،ةته م س ة جائز  اي، معثم اليا -

  1995العز ز سعور اليابجين للإب،اع الاعري سنة 
معثم اليابجين لاعراء العربية   القرنين  التاسع اار تالعار ن  الذي  -

  ي،ت قي، است مال ا نجاز تالد،تة لاحقا  الخ  
" المجت، الرابع: الاعر  ؤا،ار: ر  موسواة ا ر  العر  ال عوري ا ، ث  8

  88 -28/ 16 -13اي، الله  المعيق  "مق،مة"  ص: 
بع، مراقية رقيقة لم اة المنثز الاعري ال عوري ا ، ث  لاحظنا أ  الم اة   9

  1999ؤلى  1902التاة ي )ال رتنولوجي(  المثي    المجت،ا  الثلاثة  أي من 
اقع الوتا  الاعر ة  تؤ  كا  ااتمار وذا الم اة  ق، لا  تجابل أحيانا كثا  مع ت 

كنموذج مفتوح  تيح ؤرخال ما ق،   اف انه اليرث تالتنقيب  لاحقا  
  أ  ك  ا نجازا  الموسوااتية المتواتر  

موسواة ا ر  العر  ال عوري ا ، ث  المجت، الرابع  ؤا،ار: ر  معثب   10
  85-36/  28-21/ 19 -13بن سعي، الزوراني )مق،مة( ص: 

لنلاحظ أ  مجم  أامال وذه المرحتة تااجح بين "القدة" ت"الرتا ة" تالمقال   11
"الم رتر"  ما يجع  من انتظام ا   م،ةك "القدة القدا " مثاة ت اؤل 
تاستشرا   أحيانا  ل ن لابأس ؤذا كا  ا مر  تعتل باست ااف "الجذة" 

 ا التاة ي لتا   "القدة القدا "  لاحق
 سيا  تخد الاعر   فضائه الجييعي  ةأى أ  ر  اي، الله المعيق  أ   فد    12

بين "الي،ا ا " ت"التأسيس"  ت سيا  تخد ال رر: )قدة قدا (  -جزئيا-
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ت)ةتا ة( رمج أ  ر  معثب الزوراني تأ  ر  مندوة ا ازمي "الي،ا ا "   
اون ا ر  العر  ا ، ث "التأسيس"  خدوصا ؤذا اتمنا أ  "ال رر ا "   ة 

اموما  تال عوري آنئذ خدوصا م تق،مة من خاةج ةاون فضائ ا الم تقي   
ةغم ما  قال ان ثراء الذاكر  ال رر ة الااثية النائمة   جوف التاة خ الثقا  

 تا ر   الاجتمااي )الجمعي( الق،ة 
لقدة القدا ( لنلاحظ أ  كثاا من ا امال ال رر ة لهذه المرحتة: )ا  13

استجاا  أ   قل أح، أخد خدائد اليناء الفني لتقدة القدا   المتمث  
"القول" تكيفيته    آ  معا  بحيث  تعذةتق يم الندوص    اختزال "مقول

القددية ؤلى     تمضمو  تأرا  تةؤ ة تمعبر تمعبر انه تمعبر به  تةبما لهذا 
لاعر أت ؤلى تح،  ا ثر الذي تي،ت بعض القدد القدا  أقر  ؤلى ةتح ا

  اكه التمثال أت التوحة    المتتقي 
 لاحظ المتتيع أ  الخجا  ال رري   القدة القدا  تالرتا ة  ق، استقجب   14

ؤليه كثاا من المي،اا  ال عور ا  التواتي جعتن منه منبرا متميزا   ا ر  
ا  خدوصا   ب،ا ة العق، الن ائي ال عوري الذي ب،أ يمث  ظاور  قائمة بذاته

 ا تل من القر  ا الي  تلتعز ز ذل   أنظر:
   مدنف خجا   ر  ؤيما  تون ي: "بوح ا نثى   ةتا ة "قجرا  من ال،موع" -

  ال رر  الرتا ة الن ائية ال عور ة  تق،ة ت ر ر ر  ح ن النعمي  ال تا  ا تل
  117 -91م  ص:  2006-ور 1427( ج،  135الناري  ا ر  الثقا  بج،  )

ر  فاطمة ؤلياس قاسم: "  ر اة حيا    ر اة ميتا: تلاء الخجا  ا نثوي  -
  158 -121ا ب،ااي   ح ا ا  "آرم  ا سي،ي" "  ال ابل ص: 

ؤيما  الديري: "الخجا  ا  ، ولوجي "  ي، الجلاق بجلا" "  ال ابل ص:  -
191- 217  

  322 -269ةتا ة التعنة"  ال ابل ص: نوة  محم، المري: "قراء     -
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ر  ح ن النعمي: "خجا  ا قداء تا حلال   الرتا ة الن ائية ال عور ة"  -
  681-663ال ابل  ص: 

  9المجت، الخامس: الرتا ة  ص:   ر  مندوة بن ؤبراويم ا ازمي "مق،مة"  15
  11المرجع ال ابل  نف ه ص:   16
: ر    المجت، الخامس  الرتا ة  ؤا،ار"وري ا ، ثموسواة ا ر  العر  ال ع"  17

  435 -165مندوة بن ؤبراويم ا ازمي  ص: 
  602-439نف ه  ص:   18
 
 
 



 ة تقابلية بين اللغة العربية واللغة الفرنسيةدراس
 ةو تأسيس نظري وعملي لدرس الترجمنح

 لـسعيدة كحي أ.                                                       
 جامعة عنابة                                                  

 ةـمقدم
الترجمة من اللغة الفرنسية اقتضت طبيعة البحث في موضوع تعليمية 

 إلى اللغة العربية هذه الدراسة التقابلية والتي لها مرام عديدة، منها إخضاع
في برمجته ن في موضوع التقابل بين اللغات و طالب الترجمة للتكويو  أستاذ

الترجمة، المقررات الدراسية، ليس فقط في الجامعة وفي الأقسام التي تدرس 
منذ المرحلة  بوية برمتها نظرا لتعليم أكثر من لغة واحدةولكن في المنظومة التر 

 الأولى.
 وتهدف هذه البرمجة إلى مراعاة خصائص الاختلاف والتشابه بين اللغات،
 مما يسمح بالحصول على نتائج عملية ناجعة ودقيقة، يتجنب فيها المتعلم

 . الأخطاء في الانتقال بين اللغات الكثير من
لا بالتعرف على الفروق بين المناهج العملية التي و لن يتم هذا الأمر إ

 تعنى بهذه الخصائص ومنها منهج التحليل التقابلي ومنهج تحليل الأخطاء.
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لا يمكن أن يكون في بدايته لسانيا فقط، بل  إوبما أن مصدر الخط 
كان لابد أن نربط بين   1ثقافيةول نفسية وبيداغوجية و يتشعب إلى أص

 علاقات بينها.ندرس اله الأصول و هذ
 ولا يمكن أن نصل إلى نتائج عملية في دراسة خصائص اللغات، إلا بدراسة
 طبيعة المنهج التقابلي وكيفية استثماره في دراسة التقابل بين اللغة العربية

التي نرجعها  و  تفسير مشكلة التداخل اللغوي بين اللغتين،والفرنسية و 
للغويين، كواقع عملي لغوي الازدواج او كأساس إلى وجود ظواهر التعدد 

 التعليمية في الجزائر. ةيجد تجلياته في المنظوم

 اللغة الفرنسيةية و خصائص اللغة العرب .1
 : الخصائص العامة  .1.1

 اقتضت طبيعة الموضوع، البحث في خصائص اللغتين، ذلك أن النص
، نسيةالمصدر الذي يتعامل معه الطالب في قسم اللغة العربية وآدابها لغته فر 

 .يسهل عليه نقله إلى لغته العربيةحيث 
 تنتمي اللغتان العربية والفرنسية إلى أصلين مختلفين حيث تنحدر الأولى

 .السامي والثانية من الأصل اللاتيني الروماني  (langue romane latine) 2من الأصل
 وفي اللغة العربية سمات لا نعرف أنها وجدت سلفا في أي من اللغات

 .بقائمة فونيمات مرتبطة بالأصوات ة الأخرى فهي تتميزالسامي
 الطاءالضاد و حيث تملك العربية مجموعة من الأصوات المفخمة كالصاد و 

 والقاف والظاء، وهي تتميز عن غيرها من اللغات السامية بجموع التكسير
 : راكب  ركاب...كالتي لا علاقة فيها للمفرد بالجمع من حيث الصيغة 
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كلواحق ولها جعلت التنوين في النكرات  رت أداة التعريف و ثم إنها طو  
 .3خاص يبدأ من اليمين إلى اليسارنظام كتابة متطور و 

 تتحدد هذه الخصائص حسب المستويات اللغوية، فعن فئة الألفاظ عنيت
 العربية بانتقائها على أساس المعنى و في ذلك يقول ابن جني:

لما كانت عنوان معانيها، وطريقا إنها فأول ذلك عنايتها بألفاظها، ف"
 ،تحسينهاوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها و مراميها أصلحإلى إظهار أغراضها و 

  .4أذهب بها في الدلالة على القصد"ليكون ذلك أوقع لها في السمع، و 
فاظ  . فالعناية بالألإلى فهم وامتلاك الألفاظ الحفظكان سبيلهم و 

تقديمهم لحروف المضارعة  يل على هذا،الدلكانت خدمة لفهم المعاني و 
بينما  .ألف التكسير، وهي من حروف المعانيوياء التصغير و في الأفعال 

 يؤخرون حروفا أخرى كحروف النسبة مثلا.

تعتني العربية بانتقاء الألفاظ لإيضاح المعاني ذلك أن للكلمة الواحدة 
جم أن المطلوب من المتر ن عدة معان واستعمالات. و في بعض الأحيا

 مقاربته بالنص الهدف.الأصلي و  يبحث عن المعنى السياقي للنص 
تقتضي غة الفرنسية لها عدة استعمالات و في الل compagne فكلمة 

 العربية: مثيلاتها في اللغة
compagneريف : 

 faire compagneشاركه في أمر ما : 

compagne électoraleحملة انتخابية : 

compagne de presseة صحفية: حمل 
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 هذاالقرائن اللغوية و تبط بالسياق و إن اختلاف دلالات الكلمات مر 
حيث يكون للكلمة الواحدة  la polysémieعن المشترك اللفظي  يختلف

 .في الاستعمال السياقي عدة معان تختلف
الفرنسية متعددة المعاني، فالدرس هو فكلمة الدرس في اللغة العربية و 

محت وزالت. ودرس بمعنى ت الديار بمعنى ادرس -الإزالة في مثل قولك
 .درس بمعنى تعلمحصد القمح. و 
 سية فحين نستعملها في هذه الجملةبالفرن -cours-أما كلمة 

 "Le cours d’un fleuve"  والنهر ذاته هو .فهي تعبر عن مجرى النهر 
Un cours d’eau   . 

تكتتون  le professeur fait un cours وفي جملة:الأستتتاذ يقتتدم التتدرس
 le cours du blé a monté أمتا الجملتة: ارتفتع اتن القمتح ،الكلمة بمعنى يعلم

ذلتتك معتتنى مجريتتات الأحتتدا  و  cours وتأختتذ كلمتتة -بمعتتنى انتته الحتتاي-
 cours ثم إن كلمتة. Je n’ai pas suivi le cours des évènementsعتن جملتة: 
وتختلتتف عنهتتا في cour et court  تقتتترب في كتابتهتتا متتن. سباللاحقتتة 
 الدلالات.
 . حيث تميل الفرنسيةخصائص عامة تختلف فيها العربية والفرنسيةهناك 

تفضل العربية الملموسات لمجردات من المعاني والألفاظ. و إلى استعمال ا
 لأنها تصف الحقيقة كما هي.

تربط العربية الحد  بفاعله بينما تسنده  ففي جملة "هتافات المعجبين"
 .Les cris d’admiration المصدرإلى  الفرنسية
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يها العربية الدقة في مواضع ترى فكما تتميز الفرنسية بالتحليل و 
 الموجز أكثر تعبيرا عن المقاصد.الاستعمال الجماي و 

في هذا المجال تختار اللغة العربية كلمة واحدة لتعبر عن فكرة معقدة و  
 الإيجاز.والبلاغة عندهم في بجوامع الكلم و هو ما يسمى 

أما الفرنسية فتعبر عن كل فكرة بما يناسبها من كلام فهي أكثر دقة  
جد، تسد" الأمثال الحديثة في مثل قولهم: "تتضح هذه الخاصية في و  .

 "Sois généreux, tu domineras" تقابلها في الفرنسية :
بالكلمات في  تقتيراو اختصارا في مقام آخر تصبح الفرنسية أكثرو  

تعتمد فيها على الجمل الطويلة  المعاني رحبةو متسعةن العربية حين تكو 
 الإفهام. بالجملة الأساسية لغاية الشرح و  المركبة، التي ترتبطو 

للغة العربية ترجمته إلى اة من هذا النص في أصله الفرنسي و نورد فقر و 
الترجمة هو من النصوص التي اقترحت على طلبة التخصص في امتحان و 

آسيا جبار  زائريةهو مقتطف من عمل أدبي للكاتبة الجو  2001عة للسنة الراب
 . 46 ص ،1986الفانتازيا الصادر سنة بعنوان الحب و 

  Ma mère parle de lui. 

"Ma mère, comme toutes les femmes de sa ville, ne désignait jamais 

mon père autrement que par le pronom personnel arabe correspondant 

à "lui". Ainsi, chacune de ses phrases ou le verbe, conjugué à la troisième 

personne du masculin singulier, ne comportait pas du sujet nommément 

désigné, se rapportait elle naturellement à l’époux…"  
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 ترجمة النص إلى اللغة العربية:
 والدتي تتحد  عنه.

"كانت والدتي كغيرها من نساء مدينتها لا تناديه أبدا بطريقة أخرى 
و هكذا فقد كانت   -هو- lui العربي المقابل لغير استعمال الضمير 

معرفة مع ضمير المذكر الغائب  كل جملة من جملها التي تحتوي على نواة
دون  أن تذكر اسم من يعود عليه، فإن هذه الجملة تتعلق بطبيعة الحال 

  زوجها..."ب
في  التوسعاللغوي نلاحظ خاصية الاستطراد و  في عرض سريع لجهاز الفقرة

 .التفسيرالعربية في مقابل الجمل الفرنسية. والهدف هو الشرح و الترجمة 
 كما تضمن هذا التوسع مجموعة من الخصائص اللغوية مثل التقديم

(inversion)  في الجملة الفرنسية: التأخيرو "se rapportait-elle? " 
 .بحيث تكون رتبة الفعل قبل الفاعلإذ بدت كنظام الجملة العربية 

التي بمعنى هكذا مثلما  (Ainsi) الجملة الفرنسية ابتدأت بالكلمة لأنو  
على الجمل والتي  (peut-être, aussi, sans doute) الروابط هو الشأن في

 فاعله في غير الترتيب الطبيعي. توجب تقدم الفعل على
لة الترجمة والتوسع في اللغة، د أدى هذا التشابه الاضطراري إلى سهو قو 
 تفادي الطلبة الوقوع في  الأخطاء التركيبية.و 

كثر، فقد يقابل المفرد بالمفرد الاختلاف أولكن هذا التشابه قليل و  
هو جمع تعظيم أكثر منه للدلالة على ، و قد يعبر عنه بالجمع في العربية

 لأمثلة:العدد في مثل هذه ا
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لفظ أنفاسه الأخيرة. :  Il a exhalé son dernier souffle 

 La marmaille: الأطفال.
  L’auditoire: المستمعون.
يعود هذا الأمر في الفرنسية بالجمع في العربية و حيث عبر عن المفرد 

 الاجتماعية لكل مجتمع كلامي.لثقافية و إلى القيم ا
تعود إلى الاختلافات الصرفية التي ومن خصائص المعجم في اللغتين و 

تترجم ة لا تستعمل إلا في صيغة الجمع و أن بعض المفردات في الفرنسي
 إلى العربية بالمفرد مثلا:

: العرس.  Les noces 
 Les obsèques: المأتم.

 Les funérailles: الجنازة.
: العطلة.  Les vacances 

 Les vivres: المؤونة والغذاء.
 Les fiançailles: الخطبة.

 لطالب حتى يقابل بين اللغتين.هي مفردات تتطلب المعرفة اللغوية عند او 
 سنلاحظ أن الطلبة يرتكبون أخطاء كثيرة نظرا لجهلهم هذه الخاصية.و 

 الخصائص الصرفية .2.1

 خصائص الفعل في اللغتين: .1.2.1
 الزمن.للفعل العربي خصائص صرفية ونحوية ترتبط بالبنية و 

:indicatif   ية المثبتبن .أ

 يدل المثبت على تأكيد حدو  الفعل في الزمن الحاضر أو الماضي.
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 .في الفرنسية أو المضارع في العربية :Le présent الحاضر 
 .L’enseignant explique la leçon يدل على الزمن الذي تتكلم فيه مثل:

إذا في بعض الحالات تترجم صيغة الحاضر في الفرنسية إلى جملة اسمية و 
  أنا سعيد. ،Je suis heureuxحالة أو وصف أو حكمة مثل: دلت على 

La vie est belle الحياة جميلة 
 (être) يكثر باستعمال الفعل المساعدو 

حين تعبر الفرنسية عن حقيقة معروفة فإن استعمال المضارع يبقى و 
 الحل الوحيد في اللغة العربية.

.سالأرض تدور حول الشم  La terre tourne autour du soleil 
    من أنواع الحاضر في الفرنسية ما يسمى بحاضر القص والمضارع الحكائيو 

السرد فهو متعلق يستعمل في الروايات والوصف و و  Le présent de narration 
()كان+المضارعبت ويترجم إلى العربية   (Imparfait)   الناقص بالزمن الماضي 

 نقابل استعماله في العربية بالقرائن.سية و وع من الحاضر يوجد في الفرنهذا النو 
 الماضي :

 ينقسم زمن الماضي في الفرنسية إلى نوعين:
la forme simple - الشكل البسيط  

la forme composée - الشكل المركب  
 يتضمن الشكل الأول زمنين هما:و 

 L’imparfait et le passé simple الماضي البسيطالماضي الناقص و 
  الثاني زمنين هما: يتضمن النوعو 

Le plus-que parfait et le passé-composé   الماضي المركبالماضي الأتم و 
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:l’imparfaitالماضي الناقص  

في  يكثر استعمالهكان +المضارع( و )بت يترجم هذا الزمن إلى اللغة العربية 
 Je respectais beaucoup mes professeurs quand j’étais élève الوصف مثل:

 نت أحترم أساتذتي كثيرا عندما كنت تلميذا.ك
le passé simple الماضي البسيط 

الماضي  تقابله في اللغة العربية صيغة الزمنهو أبسط أنواع الماضي و 
 يستعمل كثيرا في السرد مثل :و 

«la guenon sortit un stylo de sa poche et écrivit plusieurs lignes 

dans son cahier»  . 5  

 كتبت عديد الأسطر في كراسها.ت القردة قلما من جيبها و أخرج
:le plus que parfait   الماضي التام
 تتعتتدد صتتيا الماضتتياللغتتة العربيتة و متن المعتتروف أن صتتيغة الماضتي واحتتدة في 

حتد  في الماضتي قبتل حتد  متاض فالماضي التتام يعتبر عتن  في الفرنسية.
عدة المصتترفة في الماضتتتي هتتو يتركتتب متتن جتتزأين أولهتتا الأفعتتال المستتاأختتر و 

 le participe passé du verbe المفعتتتول النتتتاقص متبوعتتتة بصتتتيغة استتتم
 .()كان + قد+ الفعل الماضي تستعمل في العربية مجموعة قرائن هي :و 

le passé composé   الماضي المركب

في  تستعمل صيغة الماضي بغير قرائنل على معنى الماضي غير المحدود و يدو 
 العربية.
 تعلمت الدرس. J’ai appris la leçon مثل:
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 المستقبل:
هو ربية و يوجد في الفرنسية زمن بصيغة مستقلة ويختلف فيها عن الع

. هذا لا يعني أن معنى المستقبل غير مستعمل في Le futurزمن المستقبل 
سوف أو إضافة ظروف الزمان الدالة كالسين و اللغة العربية فهناك أدوات  

، قريبا...( إذا ألحقت بالفعل المضارع دلت على غدا) على المستقبل:
 المستقبل وتستغل في ترجمة الزمن الفرنسي.

 هو على نوعين:و 
 : le futur simple المستقبل ا لبسيط  

 : ) س أو سوف+ المضارع(تيترجم بو 
J’irai en pèlerinage l’année prochaine .سوف أذهب إلى الحج في السنة القادمة 

 متبوعا بفعل في حالته المجردة l’imparfait صيغة الماضي فإذا استعملنا
Verbe a l’infinitif  سوف +الفعل المضارع(كان+ س/: )بتتترجم إلى العربية 

 كنت سأنام عندما رن الجرس J’allais dormir quand on sonna مثل:

:le futur antérieur   المستقبل السابق -
 المستقبل  قبل حد  سيقع نتعامل في هذا الزمن مع حد  سيقع في

 )تكون+ قد+ ماض( :تمن تقنيات الترجمة إلى العربية أننا نترجم ببعده و 
Quand j’aurai terminé mes devoirs, je te visiterai. 

 عندما أكون قد أتممت واجباتي سأزورك.
:
 6

le conditionnel   صيغة الشرط. ب
 أنواع: ةانطلاقا من ثلاثتبنيه الفرنسية هذا الزمن لعدة معان و  تستعمل
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 النوع الأول:
 الجملة الأساسية+ الجملة التابعة المصدرة بأداة الشرط )لو(

Subordonnée avec (si) d’hypothèse + phrase principale 

+ مضارع ثم المضارع المجزوم في العربية فيما  أما الزمن فيمكن اقتراح إن
  في الفرنسية   Si + présent                  futur يقابل

اختيار زمن و  شرطيفي مركب  présentنلاحظ استعمال الزمن الحاضر 
 يدل هذا الزمن على إمكانيةفي النواة الاسنادية و  (futur) المستقبل

  Probabilité حدو  الفعل
"S’il se met à vous raconter des histoires, nous n’en sortirons plus." 

 كايات، لن ننتهي أبدا.""إن يشرع في سرد الح
 : و يبنى وفق هذا الشكل:النوع الثاني

 مركب يفيد الشرط                    النواة الاسنادية
 لو + الماضي الناقص              مضارع مجزوم في اللغة العربية
        Conditionnel présent                     si+ imparfait de l’indicatif 

 الشرط ثم صيغة الشرط في الحاضرعمل الماضي في المركب الذي يفيد است
 احتمالو  l’irréalitéالفرنسية استحالة حدو  في الفعل الحاضر معناه في و 

 حدوثه في المستقبل.  
 مثال:

Si tu recommençais, alors tu serais châtié  

 لو أعدت الكرة سوف تعاقب.
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 قة:: و يشكل بهذه الطريالنوع الثالث
 مركب يفيد الشرط                   النواة الاسنادية               

 لو + ماض                          لام + ماض     
Conditionnel présent (irréel du présent)           si + imparfait 
Conditionnel passé (irréel du passé)                 si + plus-que- parfait 

في استعمل الزمن الذي يفيد الشرط متبوعا بصيغة الشرط في الماضي 
هو نوع من الترابط الزمني الذي يدل على النواة الإسنادية الأساسية. و 

 استحالة وقوع الشيء في الماضي.
 مثال:

"Si j’avais su les conséquences d’un tel comportement j’aurais 

réfléchi deux fois." 
 و كنت أعرف نتائج ذلك التصرف لفكرت مليا.ل
"Il disait qu’il paierait ses dettes."  

 كان يقول إنه سيدفع ديونه
 إننا بمقابلة هذا الزمن في صيغته بالفرنسية نثبت أن تحقيق المعادلة في المعنى
 بين اللغات المتمكنة من القرائن اللغوية المتطورة يبقى ممكنا إلى حد كبير.

ض ا في عرضنا لهذا الزمن في الفرنسية أن تصريف الأفعال يفتر رأين
هذه القاعدة لا تطبق في ارتباطا بين الجملة الأساسية والجملة التابعة، و 

 العربية و لكننا نقابلها في المعنى بمثيلتها لأجل الترجمة الصحيحة.
:le subjonctif صيغة المتعلق  .ج   
الزمن بقدر ما تعبر عن موقف  لا تنفرد صيغة المتعلق بالتعبير عن

 المتكلم تجاه حد  ما لم يقع بالفعل بل بتأويله له بالدرجة الأولى.
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 وتستعمل elliptiqueمن حيث بناء الجملة قد تكون الأساسية مضمرة و 
 la subordonnée الجملة الفرعية في صيغة المتعلق

 je veux  Qu’il vienne الجملة الأساسية مضمرة 
باستعمال أربعة أنواع من صيغة المتعلق حسب معانيه يمكن ترجمة و 

 هي:الزمن و 
le subjonctif المتعلق الحاضر  -  

Je voudrais que tu saches la vérité 

 أتمنى أن تعرفي الحقيقة.
 وردت الصيغة في معنى إرادة التمني

l’imparfait du subjonctif - المتعلق الماضي الناقص  

Je tenais à ce que ma fille parte avec le gouverneur 

 كنت حريصا على أن تذهب ابنتي مع الحاكم.
الحرص في انجاز العمل غير مؤكد يظهر أن الحد  المبني على و 
 يتطلب مقابلة في المعنى نفسه في اللغة العربية. و 

le passé composé du subjonctif   المتعلق الماضي المركب -
Pourquoi penses- tu que je t’aie éloigné d’ici 

 ن هنا.ملماذا تعتقد أنني قد أبعدتك 
ارتباطاتها بمعنى المتعلق الذي ئن التي تعبر عن الماضي المركب و بالقراو 

 يكون للتمني أو الأمر أو غيره، تنسج العربية قياساتها في الترجمة.
le plus que parfait du subjonctif المتعلق الماضي الأتم  -   

Au même instant, deux fantômes se trouvèrent tout prés d’elle sans 

qu’elle les eut entendus venir 
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 في اللحظة ذاتها، كان الشبحان بالقرب منها دون أن تكون قد تفطنت"
 لقدومهما."

بهذا التعبير عن معنى صيغة المتعلق، و نلاحظ استثمار الزمن الماضي الأتم في 
نجد العربية تعبر عن ا من تركيب الأزمنة، و ل المركبة انطلاقتنتج اللغة الفرنسية الجم

 هذا المعنى بالقرائن اللغوية دون أن تخصص صيغة زمنية مفصلة له.
 : l’impératif   صيغة الأمر .د

 تستعمل هذه الصيغة في الفرنسية في المعنى الذي تستعملها فيها اللغةو 
 زمن الحاضر أو المستقبل.الرجاء والنصح في الهي والطلب و العربية أي للن

 Lisez ce livreاقرأ هذا الكتاب 
 لهذه الصيغة متقابلات متعادلة في اللغة العربيةو 

: le participe   صيغة المشترك ه. 
، المشترك les modes impersonnels من الصيا المبهمة في الفرنسية

 ينقسم إلىيشترك في الاستعمال بين الفعل والصفة و  يسمى كذلك لأنهو 
 نوعين:

le participe présent   اسم الفاعل -
le participe passé   اسم المفعول -

واسم المفعول بمثابة الأفعال  حيث تستخدم صيغتي اسم الفاعل
 في مثل هذه الجملة: المركب الحالييترجم إلى العربية باستعمال و 

"Le berger était assis sur un rocher surveillant de loin son troupeau 

de moutons." 
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 "كان الراعي جالسا على صخرة و هو يراقب قطيع غنمه عن بعد"
 بتركيب موصولييترجم أيضا و 

Le soldat, manquant de courage, a capitulé 

 استسلم الجندي الذي كانت تنقصه الشجاعة.
 أيضا الظرف يترجم باستعمالو 

Apercevant son père dans la rue, l’enfant se précipita 
 عندما لمح الطفل والده في الشارع اتجه نحوه مسرعا.

هذه بعض الأمثلة التطبيقية التي تكشف عن الاختلافات بين اللغتين 
العربية و الفرنسية في مجال زمن الأفعال. وقد لاحظنا عبقرية كل لغة في 

 استخدامها للوسائل اللفظية بغرض الوصول إلى المعنى.
 ير:خصائص الضم .1.2.2

تنفرد الفرنسية ببعض استعمالات الضمير و في الترجمة إلى العربية 
 يتوجب المقابلة و منها:

pronom indéfini on الضمير المبهم  -  

 ترتبط ترجمة هذا الضمير بالسياق في مثل هذه الجملة:و 

فتح الباب . حيث استعملنا صيغة المبني للمجهول - On ouvrit la porte 
نستبعد صيغة المجهول لأن خصائص  on parle beaucoup de luiوفي: 
اللغة العربية تتطلب التصريح بالفاعل لذلك نتوسع في الترجمة في المعنى 

 باستعمال الفاعل: يتحد  عنه الناس كثيرا.
 في الفرنسية فإنه قد لا يعبر فقط عن جمع المتكلمين nousبالنسبة للضمير 

الذي و أو المثنى، في معاني العظمة  بل يستعمل للتعبير عن المتكلم المفرد
 : 7لا وجود له في اللغة العربية إلا بالتأثر الحرفي باللغة الفرنسية
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Nous, Roi de France, décrétons la mobilisation  
 نحن، ملك فرنسا نعلن التعبئة

 ترد الصيغة في معنى التواضع.و  هي ترجمة حرفية.و 
Nous traiterons dans ce chapitre du rôle de l’individu dans la société. 

 سنتناول في هذا الفصل دور الفرد في المجتمع.
الجمع كترجمة وفية  -نحن-ونستعمل حرف المضارعة الدال على 

 ليست من خصائص اللغة العربية.
أنتم كضمير جمع المخاطب المذكر، فقد يستعمل في اللغة  -vous-والضمير 
لعربية في التعبير عن المخاطب المفرد أو المثنى إذا  على خلاف اللغة ا الفرنسية

ضمير يقابل المثنى في جود لأسلوب تفرض الاستعمال، ولعدم و كانت العناية با
 نختار ما يناسبه في اللغة العربية حسب السياق مثل:الفرنسية و 

Vous avez raison - 

 بالمفرد. أنت على حق. -
Veuillez agréer l’expression de mes plus hauts respects - 

 المقصود المفرد أو المثنى.فائق عبارات الاحترام. بالجمع و  تفضلوا بقبول -
(pronom adverbial-Y-)   استعمال الضمير الظرفي -     

ية على مركب حرفي أو ظروف مكان هو يحيل في اللغة الفرنسو 
 في الجملة الأساسية. àنستعمل الحرف و 
 Elle se fit à son mari  :في الجملة الأولى -   

 . هي تثق بزوجها  Elle s’y fieيعوض بالضمير الظرفيبحذف المفعول و 
 علينا أن نذكر المحذوف في اللغة العربية لنستوفي المعنى. 

نتعامل به بالطريقة ذاتها.و   (En)   مثلهو  
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 الخصائص التركيبة .1.3

 خصائص بناء الجملة: .1.3.1
يأتي الفعل في صدر نوعين: فعلية واسمية، و ملة العربية إلى تقسم الج
 المفاعيل.على حد  بعينه متبوعا بالفاعل و  الجملة ليدل

تستعمل اللغة العربية غالبا الجملة الفعلية فيما تقابلها الجملة الاسمية و 
 في الفرنسية بالنظر إلى رتبة الفعل.

 تقسم الجملة عادة إلى نوعين.و 
:la phrase simple   بسيطةالجملة ال .أ

يقابلها في و  (GN+GV) واحدة ةديتميز الجملة الفرنسية بنواة إسنات 
  العربية شكلان:

 مفعول فعل + فاعل + -
 مبتدأ + خبر -

وتترجم إلى  (être, avoir)يرد في الفرنسية استعمال الأفعال المساعدة و 
 .كان وأخواتها() سمية متصدرة بالأفعال الناقصةإكجمل العربية

la phrase complexe الجملة المركبة  .ب  
 جملة فرعية.اتين اسناديتين أي جملة أساسية و تتكون عادة من نو 

(Phrase principale) 
Proposition subordonnée 

 :التي تتفرع إلى نوعينو 
 

Subordonnée conjonctive                 subordonnée relative 
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 يب الموصوي الاسمييقابل النوع الأول في اللغة العربية الترك
L’enfant qui joue au piano c’est mon fils 

 الطفل الذي يعزف على البيانو، هو ابني.
 يقابل النوع الثاني في العربية مقول القول إذا كانت الجملة الأساسيةو 

 تبدأ بإن.
أعتقد أنه على صواب       Je crois qu’il a raison 

ربية في صياغة بعض الجمل التي كما تختلف الجملة الفرنسية عن الع
تختص فيها بتغيير البنية  أدائها. كالجملة الاستفهامية و تبنى على التنغيم في

 حيث يقدم الفعل على فاعله:
هل زرت المتحف الجزائري؟ -      As-tu visité le musée Algérien ? 

 ترجمة صيغة الجملة المنفية من الفرنسية إلى العربية: .1.3.2

 :تلجملة الفرنسية المنفية عندما تعبر عن الزمن الماضي إلى العربية بتترجم ا
 : ما النافية + الفعل الماضي.تلم + المضارع     أو ب

 ذلك أن بعض حروف العربية بإمكانها أن تنقل معنى الفعل من المضارع
 إلى الماضي مثل قولك:

Il n’a pas réussit à l’examen du bac 

الباكالوريا.لم ينجح في امتحان   
 :بت فإن كان معنى الجملة الفرنسية المنفية في الزمن الحاضر ترجم إلى العربية

 لا النافية + المضارع 
Tu ne chantes pas bien 

 أنت لا تغني جيدا.
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 أنها قد تصل إلى فقرة عموما تتميز الجمل العربية غالبا بطولها حتىو 
 آدابها .طلبة قسم اللغة العربية و  لاقيهاهي من صعوبات الترجمة التي يكاملة، و 

 طة مستقلةفي هذه الحالة نوجه الطالب إلى تقسيم الجمل إلى نواة بسي
هذا يتطلب معرفة موازية لعلامات الترقيم التي شكلا بناء على الروابط، و 

هي جزء من بناء الجملة في اللغتين بحيث لا يكفي وجودها في النص 
احترام نص العربي ليتم مقايسة الدلالة و ال الفرنسي لنقابلها بمثيلاتها في

 الزمن في آن واحد.
عن مات معينة للتعبير استعمال كل"بت ثم إن خصائص الجملة العربية ترتبط 

، فنحن وكل كلمة من هذه الكلمات يحكم استعمالها شروط معروفة معان نحوية
 نستعمل للاستفهام ما، من، كيف، هل....و للنفي ما، لم   إلخ...

ل للتعبير عن العلامات اة كلمات أساسية في سائر اللغات تستعمو 
 .8هذه الكلمات عرضة للتغيير كسائر مفردات اللغة"النحوية و 

فقد  أدت الأشكال النحوية للنفي في الفرنسية إلى تغيير غريب ،نجم 
أصلا على معان مثبتة، بحيث أصبحت تدل على  عنه وجود ألفاظ تدل
تستعمل أحيانا في الرد  personne ككلمةمنفية.   أضدادها أي على معان

 على سؤال. 
 personne il n’y ….ici  :بتوعبر عنها   فحذفت عبارة   Qui est là ? 

 من باب الإيجاز طبعا.
 .نسية بصياغتها جملا اسمية خالصةمن خصائص الجملة العربية امتيازها عن الفر و 

La table est grande مثل:الطاولة كبيرة 
مل المعنى.ليكت   (Est)في ترجمة الجملة الفرنسية حرفيا يمثل الفعل المساعد 
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 اللواحق:ترجمة السوابق و  .1.3.3
هي و  واللواحق على جذورها اللغوية تتميز اللغة الفرنسية بدخول السوابق

التي مكنتها من صياغة المصطلحات العلمية الدقيقة خاصة  من العوامل
ط باالتعريب بالر عني مكتب التنسيق و  وقدaffixation  بواسطة الإلصاق

 اللواحق الفرنسية إلى العربية.عناية كبرى بترجمة السوابق و 
لاحقة إلى  150اللواحق سابقة و  600حيث بلغت ترجمة السوابق 

ية كالظروف الزمنية والمكانية ذلك باستثمار طاقات اللغة العربالعربية و 
 الترجمة أن يستغل هذه الطاقات يمكن لطالبوأسماء الآلة والصفة المشبهة، و 

 عربية كفقه اللغةبالعودة إلى مواد الاختصاص التي تدرس خصائص اللغة ال
 ليس معاجم معاني المفردات.م المعاجم ومعاجم المعاني و علالعربية مثلا و 

ة استطاع تجاوز صعوبات إن تمكن منها في مقابلتها بالأصول الفرنسيو 
ذلك أن الفرنسية تستعملها كتمثل للغات أخرى  خلق الآلية في لغته،الترجمة و 

اللاتينية التي هي لغات تعد جذورا في اللغات اليونانية و لأن "جذورها اللغوية 
 .9ميتة قد لجأ إليها الغرب لحل الإشكالية المصطلحية"

عادة تضاف لمعنى ذر الكلمة غايتها تنويع المعنى و إن هذه الزيادات في ج
 الضد مثل :

غير عادي         عادي   Anormal                         A + normal 
انسحاب          تأهل    Disqualification           dis + qualification 

يحتمللا           محتمل   Insupportable            in + portable 

 قد تمت الترجمة بزيادة قرائن لغوية تقابل المعنى.و 
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 -فعادة ما نترجمها إلى العربية باستعمال المصادر الصناعية أما اللواحق
 ...إلخ Iste -able- Isme بحيث تقابل

 ما يقابلها في اللغة العربية ياء النسبة متبوعة بالتاء.ولى لإفادة النسبة و فالأ
واقعية. -   Réalisme       -شيوعية-  communisme 

(able) مثل:   لفرنسية اللاحقةفي مطاوعة معنى النفي تستعمل او 

: قابل للكسر.تنقابلها في العربية بو   cassable 
(iste) فنعتمد في ترجمتها على ياء النسبة أما اللاحقة    

وجودي. -    Existentialiste 

:تتوجد بعض اللواحق في الفرنسية تعبر عن معنى التهجين ك -  

التي تعني من لا يحسن السياقةو    chauffeur من   chauffard 

 nullardمن  nul اللاحقة استغلالصيا المعنى الجديد بتحوير الأول و  وقد 

 الفائدة أو تافه. عديمتعني و 
بنية  fillette : تهذه المرة للتمليح ك  ette تستعمل اللاحقة و   

 نقابلها في اللغة العربية بالتصغير الذي يؤدي الدلالةكرية و boulette و
 اللغتين. نفسها مع الفرق في تغيير بنية الكلمة بين

لا العربية كثيرة فهذا ختاففا  بين اللغتين الفرنسية و إذا كانت الا
 يعني أن صعوبا  الترجمة تتزايد لهذا السبب بل إن جهل خصائص

 اللغتين تكمن وراءه الصعوبا  .
في  ا من الحروف الأبجديةالدرجة بدء إن الاختلافات تبدأ في النوع و ثم

الترجمة هذا لا يعني استحالة ية المستويات و ثم تتزايد إلى بق عددهانوعها و 
، لكن إذا  فكلما اختلفت اللغتان كانت سهولة إدراك الفروق أكثر إمكانا

في الآن  مستوى لغوي كالصرف أو المعجم و كان التشابه بين اللغتين في
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نفسه اختلاف في المستوى الصوتي أو النحوي كانت صعوبة التفريق بين 
 .10الأنظمة اللغوية"

 الاختلاف الموجودين بالتشابه و عليه يكون التعمق في خصائص اللغتو 
 فيهما سبيلا إلى دقة الترجمة.
العربية قبل يب الكلمات في الجملة الفرنسية و فمعرفة الفروق في ترت

 مواجهة ترجمة  النص تلغي صعوبات كثيرة.
، محافظة الكلمات يترتب عنها كتابةذلك أن اللغة العربية معربة و  
 معانيها على عكس الجملة الفرنسية التي إن تصرفت في ترتيبترتيبها و  على

 الكلمات تأثر المعنى سلبيا في غالب الأحيان في مثل هذه الجملة البسيطة:
 ضرب زيدا عمرو             ضرب عمرو زيدا.

         Ali frappait Amel                 Amel frappait Ali 

ره في الجملة وهو عمرو حتى وإن تصرفنا في فالفاعل يحافظ على دو 
ينوب عنه في الجملة الأولى دوره و  Ali بينما يفقد الفاعللتأخير االتقديم و 

ا أن نراعي هذا الأمر في علينالتقديم والتأخير، و المفعول إن أجرينا خاصية 
 .الترجمة

 هي:تين و إن هذا الأمر يحيلنا إلى البحث عن خاصية أخرى تفرق بين اللغ
 خاصية التقديم و التأخير في اللغتين الفرنسية و العربية: .1.3.4

الثاني وهو على ضربين أحدهما القياس و  التأخيرتجيز العربية التقديم و 
 الاضطرار.

رب زيدا عمرو وزيدا ضرب فالأول "كتقديم المفعول على الفاعل. كض
حكا لك الحال نحو جاء ضاكذعمرو وكذلك الظرف نحو قام عندك زيدا و 
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على  إتدمما لا يجوز تقديمه خبر المبالاستثناء نحو ما قام إلا زيدا و كذلك زيد و 
 11وأخواتها على أسمائها..." كذلك كاننحو قائم أخوك و  إالمبتد
لا يجوز تقديم الفاعل على . و فعله تقديم المفعول معه على لا يجوزو 

هو إلى اسمية، و  عربية من فعليةتغيرت الجملة الو فعله فإن تقدم فقد رتبته 
ما يخطئ فيه الطلبة في نقلهم النص الفرنسي إلى العربية لجهلهم بهذه 

 .الخاصية التي تختلف فيها اللغتان
ف ولا المضاف إليه على كما لا يجوز تقديم الصفة على الموصو 

قلنا بينما تبني الجملة الفرنسية اختياراتها بهذا الترتيب فإن نالمضاف، 
خصائصها التي تميزها  ،أخرجنا اللغات عن العربيةالتركيب كما هو إلى

 هو مرفوض في الترجمة.عن غيرها و 

 Coordination et juxtaposition: والتجاوربالترابط  خاصية تنسيق الجمل .1.3.5

 تستعمل عادة علاماتة العربية غنية بأدوات الترابط والوصل و إن اللغ
 رنسية عن الأدوات بالعلامات.تستعيض الفالترقيم إلى جانب هذه الأدوات و 

لها و  ربط الجمل حين تتساوى في النوعفحروف العطف عادة تستعمل في 
 ما يماثلها في الفرنسية مثل:

Je suis entré et j’ai salué    سلمت   فدخلت 

فحين يتم الربط بين جمل تتساوى في المعاني، تستعمل اللغة الفرنسية 
 مثل: .12من أو الغاية أو النتيجةأدوات غير العطف للدلالة على الز 

Alors il envoya acheter      واشترىأرسل ف

النعتية العربية التي تدل على الغاية بالوصل دون وتتميز الجملة الحالية و 
 رابط مع الفعل الذي يسبقها، فالقرينة ذهنية وهي خاصية معنوية قوية مثل:
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 كنت غلاما أرعى الإبل
j’étais un adolescent qui faisait paître les chameaux 

 حتى لا يتكرر الفاعل.:qui فالترجمة إلى الفرنسية اقتضت الرابط

 تستعمل العربية حروف الجر لكثرة معانيها الدقيقة في الربط بين الجمل.  و 
يترجم إلى الفرنسية بمقابلات  على" له أكثر من معنى و فحرف الجر "

 في مثل قولك: 13كثيرة فقد يرد بمعنى الاستعلاء أو التفضيل
 Nous l’avons préféré à d’autres    غيرهعلى  فضلناه

 تأتي بمعنى" رغم"  في هذه الجملة:و 
 رغم كبر سنكعلى لكن أعذبك و 

Mais je te livrerai à la torture malgré ton âge avancé. 

  "على" بمعنى ) مع أو على يد( مثل:تأتيو 
 .Il étudia sous la direction d’un savant      درس على يد علامة

 و تأتي بمعنى الظرفية مثل:
  Il a vécu au temps de Napoléonعاش على عهد نابليون 

 تدخل "على" في تعابير بلاغية مثل:و 
  A l’improviste        على حين غرة 

Faites le entrer به       َّعلي     
 ؟شدته على لينه يقطع الحجر علىألا ترى أن الماء 

Vois- tu que l’eau avec sa douceur explose la pierre avec sa dureté !? 
من الحروف العربية ذات المعاني المتشعبة التي تصل إلى ستة عشرة و 

 .معنى و قد أعيت الكسائي فقال: سأموت وفي نفسي شيء من حتى
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 تأتي حتى بمعنى "إلى أن" مثل:و 
 Marche jusqu'à ce que le soleil se couche  سر إلى أن تغيب الشمس

 تأتي بمعنى " قبل أن " إذا سبقت بنفي أو نهي مثل:و 
 لا تجلسوا حتى تأتوني به

Ne vous asseyez pas avant que vous me l’ameniez. 

 و تأتي ظرفية زمنية مثل:
il jeûna jusqu'à la fin du mois       صام حتى آخر الشهر  

 تستعمل في معنى الغاية مثل:و 
Rends-moi visite pour que je t’honore    زرني حتى أكرمك  

لة مقاب " حتى كما لاحظنا ترجمات مختلفة في اللغة الفرنسية بأدوات لفظية تلو 
الاختلافات  رغمتخلق صعوبات كثيرة في الترجمة و  حروف الربط في اللغتينو 

 .14فإن الفكرة يمكن صياغتها للوصول إلى المعنى الواحد"
تثبت أن اللغات العربية لدراسة التقابلية بين الفرنسية و إن طبيعة ا

عربية أن التتشابه وتختلف في خصائصها اللغوية والثقافية، و تتميز و 
ليست كما يدعي بعض اللغويين العرب منفردة بخصائص لا توجد في "

فهي لغة طبيعية تشترك مع غيرها وتختلف في من اللغات،  غيرها
 .15 غيرها..."الدلالية و الخصائص الصوتية والتركيبية و 

 عنهافي مجال الحروف دائما تتميز اللغة الفرنسية بقائمة أدوات تنوب و 
وابط الجمل التي تصنع الانسجام وترابط ر  هيعلامات الترقيم و أحيانا 

 ,mais, ou, et, donc منها المحدود في خاص،معنى  لكل منهاالنصوص و 

or, ni, car 
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 Locutions conjonctives ومنها المعنى الواسع أو ما يسمى بالعبارات الرابطة    
مثل:  les adverbes de liaison أو بعض ظروف الربط 

"A savoir, c’est-à-dire, bref, aussi, alors, ainsi, au contraire, c’est 

pourquoi,  cependant, d’ailleurs, de plus, du moins, du reste, en effet, 

en outre, en somme, en revanche, enfin, ensuite, même, néanmoins, 

par conséquent, par suite, pourtant, puis, seulement, toutefois, etc.  16" . 
 Elle passe un concours, donc elle ne sort pas. 

از مسابقة، لهذا هي لن تخرج.ستجت  
تربط بين جملتين الثانية نتجت عن الأولى لتقديم العلة.   donc 
 يختلف معنى هذا الرابط في هذه الجملة:و 

Je pense donc j’existe    أنا أفكر إذن أنا موجود 
ترجمت بأداة إن الجملة الثانية تثبت المعطى الموجود في الجملة الأولى و 

 لكن ليس اختلافا كبيرا.ا و لفظية تختلف عنه
 تحليل الخطاب تخضع دراسة الروابط في اللغتين لنتائج البحث فيو 

 على الطالب بالإضافة لمعرفة الخصائص اللغوية استثمارولسانيات النص و 
 هذه النتائج في التعامل مع نصوص الترجمة.

الخصائص اللغوية بين الفرنسية  من الفروق التي تتطلب البحث فيو 
 هي في العربية ستة أنواع:، و عافما  التعريفربية العو 

ثالث الإشارة الأحدها المضمر ويسمى الضمير بأنواعه والثاني العلم و 
اللام والسادس المضاف إلى الخامس المحلى بالألف و والرابع الموصول و 

ما يدل على المعرفة من النكرة "فقولك مررت برجل عبد الله كأن المعرفة و 
 .17رت؟ فأبدل مكانه ما هو أعرف منه"قيل له بمن مر 
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وأصل ربية معرفة وهو في رتبة العلم فإضافة النكرة إلى المعرفة في اللغة الع
 .18" ون أعرف من الموصوفلذلك "فالصفة لا تكالإضافة الوصف و 

يبدو أن تصنيف المعرفة في اللغة العربية يتعلق بالمعنى المتموضع في الخطاب و 
اء الإشارة والأسماء أسما كما هو الحال في الضمائر و مفردسواء كان النوع 
 مأل" أكما هو الحال في أداة التعريف "  بالقرائن اللفظيةالموصولة والعلم و 

 ذهنية في آن واحد.عتبارها قرينة لفظية و الإضافة با
 تقابلها في الفرنسية مجموعة كلمات تعرف الأسماء في الخطاب.و 

«On regroupe sous le terme (déterminants) un ensemble de mots 

qui ont pour rôle d’introduire le nom dans le discours »
19 

 …Le, la, les, un, une, des :دة وهيهي الأخرى تصنف إلى كلمات مفر و 

 .…Sa, ma, son, ton, vos, nos, leur, ses منها صفات الملكية:و 

 …Cet, cette, ces صفات الإشارة:و 

 غير المحددة: الصفاتو 
Aucun, même, quelque, quelconque, certain, plusieurs, tout, tous, 

toutes, divers, différent…. 

يمكن كثيرة في الترجمة بين اللغتين و   هي علامات تعريف تطرح صعوباتو 
 مقابلتها بمكافئها بالتدريب عليها. 

 لعربية في غالبتميل اه العلامات تكون الكلمات نكرة، و على خلاف هذو
الأحيان خاصة في صياغة العناوين إلى صياغة المعارف بينما تفضل اللغة 

 الفرنسية النكرات أو إضافة النكرات إلى المعارف. 
 تحضيرهت في دروس خاصة بتكوين الطالب و هذه الخصائص إن برمج

لدرس الترجمة كانت من الحلول الناجعة للقضاء على الصعوبات، على 
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فكرة عدم انفراد لغة عن لغة بخصائص و إنما نسعى دائما شرط ترسيخ 
 إلى تجسيد فكرة المقابلات بين اللغتين.
:la ponctuation   عافما  الترقيم  .6.3.1

النبر   تغيراتضورا في مستوى النصوص المكتوبة وتمثل الوقف و نجد لها حو 
أن  يمكن لها أحياناتساعد كثيرا في تحديد التعبير وفهم الخطاب و  كما

 تغير معنى الجملة:
« La ponctuation peut parfois changer le sens d’une phrase »

20 
 النقطة هو اثني عشر:في اللغتين العربية والفرنسية و عددها عموما واحد و 

المتتالية  );( والنقاط الفاصلة المنقوطة أو القاطعة).( ونقطة التعجب)!( و 
نقطة و " علامات التنصيص ") (  و  )....( والمزدوجتان ]  [ والأقواس

بعض  نجدو  نقطتا التفسير:و  *النجمة و  -فهام؟ والفاصلة، والمطة الاست
القاطعة ; ,( و  ين فيما يتعلق بالفاصلة )،الاختلافات في رسمها بين اللغت

 .واتجاه علامة الاستفهام
على الطالب أن يراعي و  ،النص الفرنسي يخضع لنظام الترقيمثم إن 

 علامة الاستفهام والتعجب والتنصيص والقوس والنقاط المتتالية ل فيالنق
النقطتان فيمكن له أن يتصرف لنقطة والفاصلة والقاطعة و المطة أما او 

هذا حفاظا على اهتدى إلى تعويضها بأدوات الربط، و  بالحذف إذافيها 
كون الخصائص الأسلوبية التي تقف وراءها حالات الفصل والوصل فت

تنوب عن أدوات الربط في اللغة الفرنسية، قيم أكثر حضورا و علامات التر 
 بينما لا يكفي هذا الحضور في النص العربي.
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 لكنها حينلامات الترقيم في النص الفرنسي و فقد ترد الجمل معطوفة بع
بأدوات الربط الترابط إلا بتدعيمها إلى العربية لا تصنع الانسجام و  تترجم
ذلك أن نسيج الطلبة في درس الترجمة  هو ما سعيت إلى تطبيقه معو 

 .النص يبنى على الربط
كثيرا ما يقع الطلبة في النقل الحرفي للعلامات دون مراعاة خصائص و 

 النص في اللغة العربية فيبدو بعد النقل مهلهلا يفتقر إلى الترابط.
 لبعض الخصائص اللغوية الفرنسيةخلاصة القول فهذه الدراسة حصر و 
في  ىوء التقابل، إذ أعتبر أن دراسة كل لغة منفصلة عن الأخر العربية في ضو 

الوقت، لكن الدراسة التقابلية درس الترجمة لن يجدي نفعا ويهدر الجهد و 
هو المسعى الذي أردنا الصعوبة بطريقة تطبيقية عملية و  تجعلنا نقف عند
 الوصول إليه. 

 على بنيالبحث الجاد المثل هذه الدراسات تقتضي التخصص، و إن م
بهذا الصدد أدعو إلى بذل الجهود المكثفة في مثل هذه الفكر الموضوعي و 

ر الصلات الثقافية الفرنسية باعتبات التقابلية بين اللغة العربية و الدراسا
عانيت من قد الإنجليزية و  ةلتوفر الدراسات بينها وبين اللغبين اللغتين و 

 الفرنسية.عربية و بين ال صعوبة إيجاد المراجع التي تدرس التقابل
إن الهدف من تكثيف الدراسات هو التخفيف من صعوبات الترجمة 
 التطبيقية في صفوف الطلبة الجامعيين مهما كان تخصصهم الدراسي، ذلك

وسائل استهلاكها في الطالب يستهلك المعرفة وعليه أن يعرف طرائق و أن 
 النص الأصلي ليمتلكها في النص الهدف.
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 لاختلاف اللغوي في إدراك وجود التفاوت في البنىإن الوعي المبكر با
 الدلالية بين اللغتين هو إدراك نموذجي لكل متعلم.لصرفية والتركيبية و ا

 لأبي حيان التوحيدي رأي فصل في هذا الأمر يقول:و 
هاتها بحدود صفاتها في "إن لغة من اللغات لا تطابق أخرى من جميع ج

وتحقيقها استعارتها ا وتقديمها وتأخيرها و وحروفها وتأليفه أفعالهاأسمائها و 
وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقتها ونظمها ونشرها وسجعها ووزنها 

أدنى جهد ويتم ذلك بأقصى فهم و  21"وميلها وغير ذلك مما يطول ذكره
 بنجاعة تامة.و 

لهدف خاصة إن عدم المطابقة بين اللغات تقتضي معرفة أكثر باللغة ا
اللفظ على قدر بألفاظها ذلك أنه "ما التصق منها ها و فيما يتعلق بمعاني

إن . و 22"ر المعنى على اللفظ فلا ينقص منهقدالمعنى فلا يفضل عنه و 
 الوصول إلى صنع هذه المعادلة هو حقيقة الفعل الترجمي.

 دراسة التقابل في خصائص نظام المعنى .2
 دراسة ن درس الترجمة هو تحصيل المعنى واستثماره عبرإن الغاية م
 معاني الجمل للوصول إلى نقل الخطاب من لغة إلى أخرى.المفردات و 

اتجاهاتها تلاف الترجمة التطبيقية على اخوقد تعاملت نظريات الترجمة و  
هي و  يقة لاستنباط المعنى من النصوصاتفقت على طر مع هذا الموضوع و 
 :تعموما تكون ب

  متكامل.علمي منظم و . عرض معاني المفردات والعلاقات بينها بشكل 1
 ت مع العلاقات الصرفية النحويةإجلاء كيفية تفاعل نظام معاني المفردا .2
 التي تنتج عنها معاني الجملة في متتاليات تقود إلى المعنى المقصود.و 
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 أن تستنتج العلاقات المفاهيمية للخطاب في الذاكرة. .3
بالعالم والخطاب ككل  الجمل. إيضاح علاقة معاني المفردات و 4

 تسطير الأهداف.الخارجي و 
 دون أن نوغل في الاختلافات التي انطلقت منها المدارس لدراسة المعنى،و 

التي تقسم ة للمفردات في اللغة الإنسانية و سنركز على الخصائص اللغوي
 التي لا يدل شكلهاو  (opaque)كلمات معتمة   في تحليل علماء النص إلى
 )ولد، بنت، وردة، حجر، جمال إلخ...( اللغة مثل على معناها وتمثل الأغلبية في

التي نستشف معناها من شكلها و  (transparent) الكلمات الشفافةو  
 و تندرج تحتها ثلا  مجموعات: الخارجي الصوتي

 ما تدل به الأصوات على المعاني. .1
 الرجوع إلى الجذر الواحد في تقصي المعنى. و  تالمشتقا .2
تشكل مجال الاختلاف بين اللغات بالرجوع إلى و  زيةالمعاني المجا .3

 خصائصها اللغوية.
في اللغة الفرنسية  travailيتحكم السياق في تحديد المعاني فكلمة و  

 هي إحدى أدوات التعذيب في الأصلو  (trepaluim)مأخوذة عن اللاتينية 
من التعابير المجازية و  منها العمل أخذت لها معان اصطلاحية جديدة

الضفادع ولكن معناها  فهي لا تعني أكل manger la grenouille سيةللفرن
. فمعناها hurler avec les loups وكذلك في جملة. صرف احتياطي المال
اتخذت معنى مأخوذة من اللاتينية و  (Obèse) وكلمة تقليد الآخرين.

حاليا إذ كانت تعني الهزيل الذي لا يأكل و  لما تستعمل له امعاكس
  .23عل ثقافة العصور الامبريالية لتعني السمينتطورت بف
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غالبا ما توقع هذه التعابير المجازية عند ورودها في نصوص الترجمة في و 
 الأخطاء و هذه أمثلة منها:و الصعوبات 

 الترجمة المقبولة الترجمة الحرفية التعبير الفرنسي

Rire jaune 

Rester court 

Sauver les apparences 

Prêter l’oreille 

S’en mordre les doigts 

 ضحك ضحكة صفراء

 بقي قصيرا

 أنقذ المظاهر

 أعاره أذنه

 عض يديه

 تكلف الضحك

 خانته الذاكرة

 راعي المظاهر

 تنصت

 ندم

 يبين أخطاء ترجمة التعابير المجازية.: ( 1الجدول )

 تكثر أخطاء المعنى في ترجمة الأمثال،و 
 سبره في مستوى النصوصغات و فإن المعنى الدلاي في الل بصفة عامةو  

كثيرة ردات التي ترد في سياقات مبني على كشف الوظائف التحليلية للمف
لها  تموضعها في الجمل لتأليف الخطاب فكلمة صاحب في اللغة العربيةو 

 مثلا أكثر من معنى:
 صاحب الجلالة: لقب )ذو الجلالة( -
 صاحب البيت: مالك -
 صاحبي: صديقي-
 : رفيقه صاحب رسول الله -
 صاحب المصلحة: منتفع -
 صاحب الحق: مستحق -
 24صاحب نصيب الأسد: المقتسم الأكبر -
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إن غاية الطالب في درس الترجمة هي الوصول إلى مثل هذه المعاني 
أن وسيلته في ذلك هي أن ينظر إلى السياق و  المختلفة التي يحددها

إلى المعنى انطلاقا من العلامات المكتوبة من خلال القفز العقلي من المبنى 
 العلاقات السياقية ذات القرائن اللفظية و المعنوية .

من العلامات التي خضعت في مجال الترجمة للدراسة التقابلية الدلالية 
تصنيف الألوان بين اللغات. فالتحليل العلمي لألوان قوس قزح السبعة 

  تسميتها.الموجودة في جميع النظم اللغوية مع وجود بعض التباينات في
 ود والأصفر والأزرقالأستفي السانسيكريتية بذكر الأبيض و حيث تك
بقية الألوان بالمزيجة معتمدة على خلفية لاهوتية ثقافية )  والأحمر وتصف

بيض بالتأمل الأوالداكن بالنار والإشراق بالماء و  الباهت متصل بالهواء
 ر مع الأخضر. يمتزج الأزرق مع الأسود كما الأصفوالأحمر بالعمل( و 

والأحمر  Vert- jaune أما اليونانية فتملك كلمة واحدة للأخضر المصفر
لا إ لا تستعمل اليونانية أسماء كثيرة للتعبير عن تضاد الألوانالممزوج معهما. و 

 وأما الصينية فتقدم حقلا دلاليا مثيرا في مجال الألوان الأسود.الأبيض و 
ساسية خمسة )الأخضر والأبيض فالألوان الأ -خمسة مرتبطا بالرقم

لخشب و المعدن الأصفر( يقابلها العناصر الخمسة )اوالأحمر والأسود و 
 .25المقامات الموسيقية الخمسة والحواس الخمسةوالنار والماء والتراب( و 

كغيرها من اللغات إشارات في مجال اللون دائما تستعمل اليابانية  و 
 Aoi ككلمة" بير عن اللون الواحدتعلالألوان المرئية ل هي تدمجالطرق و 

 .26معا " الأخضرالتي تعبر عن الأزرق و 
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الذي في الاختبارات اللغوية في الترجمة تطرح صعوبة نقل هذا اللون و 
مجازية  لا مقابل له في لغة كالفرنسية أو العربية. ولعلامة اللون استعمالات

 في اللغة الفرنسية:

 الاستعمال اللغوي
 في الفرنسية

 جمة الحرفيةالتر 
 في اللغة العربية

الترجمة المعنوية 
المقبولة في اللغة 

 العربية

Il donne le feu vert سمح ب... أعطى الضوء الأخضر 

 المجازية لعلامة اللون تمثال يبين الاستعمالا :2الجدول 

 في اللغة الفرنسية.
يمكن للطالب في درس الترجمة أن يقف على الاختلاف الدلاي و 
تأويل التي يصل ث في الخطاب ككل، وهي مرحلة من مراحل البالبح

 التفسير ثم التطبيق بإنجازه للفعل الترجمي محققا المشاركةفيها إلى الفهم و 
 التامة مع كاتب النص مبتعدا كل البعد عن الاستهلاك.

 إنما تعني اندماجهاقطيعة بين بنية النص والقراءة و "هذه المشاركة لا تتضمن 
 .27دلالية واحدة"في عملية 

هذا المسعى للوصول إلى فهم النص يرتبط كما سبقت الإشارة 
حتى هذه اللغوية، و بالوقوف عند الدراسة التقابلية لجميع المستويات 

الدراسة لا تكفي لوحدها في تفجير المعنى بل لابد من النظر في علاقة  
 .بخصوصيا  مستخدمهاكل لغة 
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 الخصائص الثقافية للغتين: .3
الثقافية ة لا تقصي الاختلافات الحضارية و ن معرفة الخصائص اللغويإ

 من الحضور و الهيمنة على المعنى.
أما إن  فإن تقيد الطالب بالمعرفة الأولى حصل عادة على الترجمة الحرفية.

بين المعرفة الثانية يكون قد حصل على الترجمة زاوج في الرؤية بينهما و 
يلي إذن ،عبارة عن المترجم الذي ينقل النص التحصيلية " فالمترجم التحص

بين المتعلم، إلا أن هذا يتلقى  تعلمه ى مقتضى التحصيل، لا فارق بينه و عل
 28هو يتلقاه بقصد تمكين المتلقي منه"صد التمكن فيه، و بق
ذه الترجمة التحصيلية هو متعلم الطالب الذي يريد أن يصل إلى هو 
مع النصوص إلى اكتساب  تعامله متلق في الآن ذاته لأنه يسعى فيو 

 تمتين قدرته المعرفية في المواد التي يريد التخصص فيها .ثقافتها و 
غته لن يتأتي له ذلك إلا بتحضيره و منذ المراحل الأولى من تعلمه للو 

 .رنسية لدراسة الاختلاف والتشابهالفالعربية و 
سيكتشف الطالب أنه لدراسة ستستثمر في درس الترجمة و هذه ا

حينما يتعامل مع نص واحد بلغتين سيكون وسيطا يخلق معادلة من 
الثقافية لأنه سينطلق من متساويين في المعطيات اللغوية و  طرفين

 الاختلاف ليصل إلى التشابه عبر تطور ترجمي .
«la traduction, en rapprochant les langues, incite et prédispose au 

dialogue»
29 
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ما اللغة إلا مظهر من مظاهرها ما تصنعه الثقافات، و  لحوار عادةهذا ا
 .لفرد الواحدتعرفنا على خصوصياتها التي قد يمثلها ا التي
 30مات و الخصائص الثقافية"إن كل فرد يمثل تكوينا فريدا من الس"
بانصهارها في علاقات تبليغه مع غيره وفق مرونة معينة، يصنع المجتمع و 

بها من روافد متعددة، و لعل أحد هذه الروافد الكلامي ثقافته التي يكتس
 التي يقع على كاهلها تنظيم اللقاء الثقافي هو التعليم:

 «L’enseignement, en effet réalise les conditions d’acculturation 

particulièrement avantageuses» 
31

 

زائر بالرجوع إلى الكتب المدرسية عبر مراحل التعليم المختلفة في الج
نلاحظ عموما النقص الكبير في تسليط الضوء على الاختلاف الثقافي 

  مانالانجليزية تعلاللغوي، بل إن اللغة الفرنسية و  في علاقته بالاختلاف
 كقوالب لغوية فارغة من محتوياتها الثقافية.

 تحديد الأهدافار في النص الفرنسي بأسماء عربية، و فشخصيات الحو 
 هوية الآخر الثقافية. مما يجعل حضور التداخل بعيد كل البعد عن كشف

المتعلم لا يفرق فيها الثقافي ممكنا، بحيث نخلق وضعية فكرية ملتبسة عند 
تأثير سنكشف بالتحليل المعمق تداعيات قافته وثقافة الآخر و ثبين لغته و 

التي لا  هذه المشكلة على الطالب الجزائري عندما نعرض لمشكلات الترجمة
البعيد  جذورها في الماضي لكن اةالتعامل مع اللغة الأخرى و  لحظة تنشأ

 وفق خلفية اجتماعية يفسرها تحليل الواقع اللغوي في الجزائر.
لكل المعقد لقد حظيت الثقافة بتعريفات كثيرة تجمع كلها على أنها ا

الذي يشمل المعارف  والمعتقدات والفنون والقوانين والعادات والمعايير 
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كل المهارات التي حصل عليها الإنسان باعتباره عضوا في و الأخلاقية 
لها الأفراد كل أشبه بخريطة يدوية أو بوصلة  يستعما "بهذ هيو المجتمع.
إن التعريف  32حسب الموقع الذي يوجدون فيه"الخاصة و  بطريقته

تلاقي حاجات  عتبرها حصيلة تجربة مجموعة بشريةالإجرائي للثقافة ي
 ة تتغير باستمرار.جديدة تجعل الثقاف

ات لا يمكن أن تصهر بفعل تأثير ص عامة تميزها و لكل ثقافة خصائو 
على إظهارها والمحافظة عليها  ةتعمل اللغخارجية قوية كالعولمة مثلا و 

 33من هذه الخصائص: خاصة بالكتابة و 
نتقل عبرها مجال جغرافي تمع ثقافة أصلية لها بعد تاريخي و لكل مجت -

 اللغة من سلف إلى خلف.يد و العادات والتقال
 ونانيةلكل مجتمع منبع ثقافي تنهل منه كالفرنسية التي تغرف عن الي -
 العربية التي تنهل من السامية والإسلام.اللاتينية والمسيحية و و 

تتميز الثقافة في هذا العصر خاصة بظواهر الصراع بين الثقافات مما  -
اللغة ابل الثقافي بين اللغة الأم و لتقثقافية ثالثة  ناتجة عن ا يولد أجيالا

 الأجنبية و هو حال الجالية الجزائرية بالمهجر.
الثقافة في البلدان التي لها لغة ية التلازم الثقافي بين اللغة و تظهر أهم

صعوبات في تخلق هذه الوضعية . و ة رسمية ولغات متعايشة معهاواحد
 لى التقابل الثقافي.، إذ نادرا ما يتم التعرف عمستوى النصوص المترجمة

 فكل كلمة لها شحنة تعبيرية تقودنا إلى الاختلافات في التصورات الثقافية.
حضاري واحد لتتفرع إلى ثقافات  (aire) عموما تنطلق الثقافة من وسعو 
و في هذا المجال يمكننا أن نتكلم عن التعدد الثقافي الذي ينشأ عن  متفردة



 العدد الثامن عشر –مجلة اللغة العربية 

 

162 

في الجزائر. ولكن الإشكال أن نتائج هذا لقاء ثقافات مختلفة كما هو الحال 
هو من صعوبات الترجمة. فيحد  أن ل الثقافي أيضا و اللقاء تخلق التداخ
بالمسجد  égliseرس الترجمة أو حتى التعبير الكتابي كلمة يترجم الطالب في د

 الفرنسية.و رغم أن المرجع الثقافي يختلف بين اللغتين العربية 
في اللغة الواحدة لا يعني النقل  (transmission)إن عملية نقل الثقافة 

 . المحافظة على الخصوصياتالأمين، بل إن ذلك يستوجب التحويل والابتكار و 
 الخطاب اللغوي الخاص بالمرأة من أمثلة هذا النقل الثقافي المتغيرو 
لضمائر الشخصية متصلة الذي نلمسه في اللغة ذاتها منها استقلالية او 

النسوة سماء الموصولة ووجود اللواحق اللغوية كنون صيا الأومنفصلة و 
  .34الممدودةوألف التأنيث المقصورة و 

إن وجود هذه القرائن اللفظية متعلق بالنظرة إلى المرأة ككيان مستقل و 
 عن الرجل و يجد له تأويلا صحيحا في الخطاب القرآني .

في بعض الصيا قد يتغير الخطاب السياسي اليوم في تخصيص الضمير للأنثى و 
بالمذكر  ، على أنها لا يجوز تأنيثها لاختصاصهانائبرئيس و عضو و  المشهورة مثل:

هو لقب نبيل أن العربية صاغت من أمير أميرة و نسي أصحاب هذا الاتجاه و 
 .للمرأة

 فالسبب هو التصور الاجتماعي للمرأة الذي تغير مع الزمن.
ة تمثلتها الترجمة عبر العصور إن العلاقة بين اللغة و الثقافة علاقة وثيق

في إطار تواصل ثقافي متغير، فالترجمة من العربية إلى الفرنسية في سنة 
لأن  1880أو حتى  1780لا تعني الترجمة نفسها سنة  2000أو  1980

 الأوعية الثقافية اختلفت عبر الزمن.
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الذي يقوم على و  من أمثلة هذا الاختلاف في الترجمة بين اللغتينو 
هي من الوسائل و  (les proverbes) -الأمثال- الثقافتين تلافات بينالاخ

 35 مع الطلبة في درس الترجمة. اللغوية التي تعاملت فيها

 المثل الفرنسي ما يقابله في اللغة العربية

ما لا تتعب عليه الأيدي لا تحزن -
 عليه القلوب.

 يد الله فوق أيديهم-
 أشهر من نار على علم. -
 ر بنابهعضه الده -

 الطيور على أشكالها تقع

-ce qui vient par la flûte retourne 
  par le tambour 

- le pouvoir de dieu est au dessous de tout. 

- il est connu comme le loup blanc 

-le sort s’acharne contre lui 

- qui s’assemblent se ressemblent 

 .ختلاف في ترجمة الأمثال في كل من العربية والفرنسيةيبين أمثلة حول الا 3الجدول 
إن النص الفرنسي و العربي للمثل الأول يختلفان في اختيار الوسائل 

، فالنص المصدر اختار للتعبير عن معنى للغوية وخاصة ما تعلق بالمفرداتا
 في كسبه مفردات من لغة الموسيقىضياع الشيء الذي لا نتعب  

(tambour- flûte)  يختلف عن الذي ضرب  الترجمة الحرفية تقدم لنا معنىو
 لأجله و لكن السياق الثقافي يبرره هذا الاختيار اللغوي.

أما النص العربي الذي قابلنا به هذا المثل فيختار المفردات التي تدل 
ليه بالعمل عن الإحساس الذي يحسه من أضاع شيئا لم يتعب ع

 وصول إلى المعنى واحد.لكن الاليدوي.ولكل لغة اختياراتها و 
أما المثل الثاني باللغة الفرنسية فهو يرتبط ارتباطا معنويا بالمقصود من 

 ضربه " قدرة الله فوق كل شيء."
لغوية التي تبنى أما النص العربي فيقتبس من القرآن الكريم مادته ال 

 هذا نوع من الاختلاف في التصور لمعنى القدرة الإلهية.على الاستعارة و 
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في كل لغة الخلفيات الثقافية فيما يضرب للشهرة  لمثل الثالث تضمناو 
يرمز  -باردلغة الشمال ال -، فالذئب الأبيض في ثقافة اللغة الفرنسية

 الشهرة بسمات تختلف عن غيره.للصلابة و الشجاعة  و 
قد و د إلا على الأعلام وهي الجبال أما نار العرب فهي للكرم و لا توق

 اختياراته عبر التاريخ.كريم ولكل مجتمع ثقافته و  عرف بها كل عربي
ة بالمعتقد أي أن القضاء فأما المثل الرابع فمرتبط في ثقافة اللغة الفرنسي

تهجم عليه.  فأما العربية فتسوق مادة لغوية مختلفة لأن الخلفية انقلب و 
يعض، الثقافية إسلامية فتجعل من القضاء دهرا يصور في صورة حيوان 

 اختصت كل لغة بأدواتها اللغوية من منطلق الاختلاف الثقافي. بالتايو 
بالنسبة للمثل الأخير فهو يعبر عن التوافق في اختيار الأصدقاء دون و  

 نسج المثل في شكل حكم مطلق مبني على اختيارات لغوية أساسها الفعل.
 الفارسية: ةأما النص العربي فيقابله باختيار صدر بيت شعري من اللغ

 ر باز با بازتر با كبوتتكبوت     از    ڤندهم باهم جنس بر ك   
 الحمام مع الحمام و الباز مع الباز  الطيور على أشكالها تقع           
التلاؤم وهو نوع ختيار أدق للتعبير عن الانسجام و ربما كان هذا الاو 

 من التأثير الثقافي بين اللغات.
 مع الاختلاف في التصور في من الأمثال التي لها  مقابل في اللغتينو 
36الفرنسي النص

«un homme averti en vaut deux »  مقابلتها في اللغة و
 ن أنذر فقد أعذر"م" العربية تكون بهذا المثل:

غة تختار وسائل لغوية مناسبة فالمعنى العام واحد و لكن عبقرية كل ل
قابلة ما ذلك بمو  الأمثالفي هذه الحالة نعود للظلال الثقافية في ترجمة و لها 
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خيار تختاره كل لغة للمعنى المقصود، فإن تعذر إيجاد المقابل لم يعد لنا 
 نستبعد في جميع الأحوال الترجمة الحرفية.إلا نقل المعنى و 

الثقافي بين و خلاصة القول فهذه أمثلة مختارة لإظهار التقابل اللغوي و 
 ترجمي في ظلهما.كيفية ممارسة العمل الو الفرنسية و اللغتين العربية 

الثقافية و لكننا لا ندعي أننا فصلنا الكلام في الخصائص اللغوية 
يبقى العمل و جميعها، بل قمنا بالانتقاء الذي تقتضيه طبيعة البحث 

مشروعا لأنه يذلل الصعوبات  المتخصص في هذا الموضوع طلبا علميا
 يسمح للعمل الترجمي بالتجسيد.و 
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Maurice : Maloux dictionnaire des proverbes sentences et maximes, 

libraire Larousse 1988 p 56. 
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 اللغة العربية وتدفق المعلومات

 أ. فريدة بن فضة                                                

تعتبر اللغة ظاهرة اجتماعية تنعكس عليها، من خلال كل الظواهر التي 
، ومن تقدم أو تأخر، ومن نهوض أو  طتسود المجتمع من رفعة أو انحطا

تمع وتطور ، وتسقب بسقوط كبوة، ولذلك فإنّ اللغة تنهض بنهوض المج
المجتمع وتأخر ، ومن هنا لا يمكننا أن نتصور لغة متطورة في مجتمع متأخر 
حضاريا وصناعيا، لأنّ التقدم والحضارة والصناعة تقوم كلها باللغة وعلى 

، وهي المرآة لكل حضارة نأساس اللغة، فاللغة هي المحتوى وهي المضمو 
بل القوة  ،ست وسيلة للتبليغ والتواصل فحسبوثقافة، ولأنّ اللغات اليوم لي

 ،عتى من القنابل الذريةأقوي و أفهي  ،الفاعلة والفعالة والمسيطرة على العالم
والإنترنت ثانيا،  ،في نشر لغاتهم عبر المراكز الثقافية أولا ءلذا تسابق الأقويا

نسانية إلى العولمة التي يرمون من ورائها إلى الهيمنة التامة على الإ اليصلو 
وما  ؟جمعاء في لغتها وفكرها ومصطلحاتها ومخترعاتها، فما المقصود بالعولمة

 فهو واجبنا للحفاظ على لغتنا وهويتنا أمام شبح العولمة؟ ما هي الأهدا
الكبرى لمشروع العولمة؟ وما هي النوايا الحقيقية المنضوية تحت ألويتها؟ ما 

م أنّهما يقفان على طرفي نقيض العولمة بالهوية؟ هل هما صنوان؟ أ ةعلاق
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ويتصارعان؟ هل العولمة تأكيد وترسيخ للهوية أم هي تشويه لها؟ أين 
يتموضع العربي أمام سعي الغربي لاحتوائه حضاريا وثقافيا بين ثقافة الانتماء 
وثقافة الإقصاء؟ وما دور  كفاعل اجتماعي له تأثير  في تفعيل بنية المنظومة 

كيف ستتعامل اللغة العربية مع هذا المرفق العلمي المعلوماتي الثقافية العربية؟ و 
الجديد؟ وهل سيفرض ذلك على اللغة تغييرات معينة سواء شكلية أم 
جوهرية؟ وهل بالإمكان استعمال اللغة العربية كأداة، من أداوت نقل الثقافة 
والفكر إلى شعوب أخرى؟ تلك هي أهم الأسئلة الفكرية لاختيار راهن 

فة العربية ووضع المثقف العربي في بحثه عن الاستنارة بفكر وثقافة الآخر للثقا
 بكل ما قد يشحن به مصطلح الآخر من رؤى ودلالات.

 مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية .1
 ،أود أن أتطرق إلى الحديث عن مكانة اللغة العربية بين اللغات الحية العالمية

 لى أي مدى ستكونإبين اللغات؟ وإن كان لها ذلك ففما مكانة اللغة العربية 
 لها الصدارة في العالم خصوصا أمام السيطرة العالمية للغة الإنجليزية؟

من خلال إصدار المجلس الأعلى للغة العربية الذي يحمل في طياته أعمال 
ئر المنعقدة في الجزا، الندوة الدولية حول مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية

حيث عالج فيها معظم ، م 2000نوفمبر  8-6 ،ه 1421شعبان  12-10أيام 
مع إبراز  ،الباحثين قضايا جدّ حساسة، تمس اللغة العربية من كل جوانبها

لا ينبغي أن ننكر مكانة اللغة العربية ف، مكانتها ومنزلتها بين مختلف اللغات
وقد فرضت نفسها على خصوصا في هذ  السنوات القليلة الماضية،  ،في العالم

فريقية "حيث أصبحت ضرورة ملحة لممثلي التجارة لإالبلدان الأمريكية وا
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والصناعة الأمريكية والإفريقية في الأقطار العربية خاصة منها التي شهدت 
نهضة عمرانية واقتصادية وإنمائية هامة نتيجة استثمار البعض من عائدات 

ها" وتتبوأ الولايات المتحدة النفب الضخمة في حفظ التنمية ومشاريع
الأمريكية مقدمة البلدان التي تنشر اللغة العربية عبر جامعاتها ومدارسها 

حيث يزداد الإقبال فيها على تعلمها بكثرة خاصة بين صفوف  ،1ومعاهدها
نظرا للمصالح الأمريكية الضخمة في الوطن العربي، مما  ،رجال الأعمال والمال

المتحدة الأمريكية أنّ هناك زيادة مفاجئة في عدد هو ملاحظ في الولايات 
الأمريكيين الذين يلتحقون بدروس تعليم اللغة العربية في المدارس والأقسام 
والجامعات، والدليل على اهتمام الأمريكيين باللغة العربية يكمن في أنّ أحد 

من جامعة  بايير ماكاي() Payer MAKAY أساتذة الجامعات وهو الدكتور
استغرق العمل لا ابتكر حاسبا الكترونيا مبرمجا باللغة العربية وقد  ننطواش

من تعلم اللغة  ، وهي عملية في غاية الأهمية للتمكن2نجاز  سبع سنوات"
وهذا ما دفع العديد من الأمريكيين إلى الإقبال على  ،العربية بشكل سليم

تجارة والصناعة والمال لأهمية لغة الضاد في دنيا ال، إنما وليس حبا لها، تعلمها
أما في القارة الأوروبية فإنّ الإقبال على تعلم هذ  اللغة يتزايد يوما بعد يوم في 

وألمانيا، وإلى جانب هذا فإننا لا نجد  ،معظم الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا
تخصص حيزا هاما لبرامج باللغة إذاعة سواء في أمريكا أم أوروبا، إلا وهي 

ولا يجب أن نغفل دور  مختلف العواصم الأوروبية والأمريكية العربية من
                                                         

"كيف أصبحت اللغة العربية لغة عالمية بعد ظهور الإسلام بقليل" مجلةة  :تركي رابح عمامرة .1
 . 155 ، ص4، المجلس الأعلى للغة العربية، العدد 2001، الجزائر ،اللغة العربية

  .156 المرجع نفسه، ص .2
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الجاليات العربية في نشر هذ  اللغة في الأوساط التي تعيش فيها وتعليمها 
، كما أنّ اللغة العربية أصبحت في معظم بلدان العالم لغة 1للراغبين في تعلمها

دولية العالمية رسمية إذ هي لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ال
العربية هي أول لغة تضاف إلى اللغات التابعة لها، أضف إلى هذا أن اللغة 

كما   ،ةالروسية والصيني ،الاسبانية ،الفرنسية ،الخمس الرسمية وهي الانجليزية
تحتل اللغة العربية في العصر الحديث المرتبة التاسعة في الترتيب العام بالنسبة 

 :حسب ما يوضحه المخطب الآتي لعدد المتكلمين بها وذلك
 % 25       اللغة الصينية: -

 % 11     :اللغة الانجليزية -

 % 3،8     :اللغة الروسية -

 % 25،6     :اللغة الهندية -

         %75،3    :اللغة الألمانية -

  %75،3  :اللغة اليابانية  -

  % 3       :اللغة البنغالية -

  %7،2    :العربيةاللغة  -

  %7،2   :سيةاللغة الفرن -

    %1،2   اللغة الايطالية: -

 
إنّ ظاهرة انتشار اللغة العربية من جديد، على المستوي العالمي في الوقت 

منذ القرن السابع الميلادي  ،ليس إلا استمرارا لميسرة العربية التاريخية ،الحاضر
                                                         

 .156 المرجع نفسه، ص. 1
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   Louis Massignonوقد عبر المستشرق الفرنسي ،عندما أصبحت لغة عالمية
"إن اللغة  :عن أهمية اللغة العربية كلغة دولية فقال (نماسينيو  يسلو )

وأنّ استمرار  ،العربية أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان الدولي
حياة اللغة العربية دوليا لهو العنصر الجوهري للسلام بين الأمم المستقلة 

 مدينة جونيفأعلن رئيس الاتحاد الدولي في  1967وفي عام  1في المستقبل"
ن تصبح أكثر فأكثر لأ: "تبرز اللغة العربية في طريقها قائلا السويسرية

ما يجعلها كذلك هو استجابة هذ  اللغة لشروط الجهاز  ولعلّ  ،2"ةعالمي
بما  وكذا استقطابها لمعظم المصطلحات العلمية والتقنية ،الصوتي لدى الإنسان

 لها من طاقة لغوية في التوليد والاشتقاق.

 اللغة العربية بين الهوية والعولمة .2
، إلا أننا يجب أن لا نغفل رغم هذ  الإحصاءات التي تبعث الأمل

 ،عن رهانات ورياح العولمة التي تعصف بالدول الضعيفة وحتى القوية منها
فالحضارة اليوم تمر بأصعب منحنياتها نتيجة للعولمة التي أدخلت العالم 

التغيير بتسارع قانونها، فالقيمة الحقيقية هي بأسر  في حمي الديناميكية و 
للزمن وكل دولة فاتها القطار ولو لسنة فسوف تجد السنة دهرا يصعب 

 تعويضه واستدراكه.

                                                         

 .158ص  "،ت اللغة العربية لغة عالمية...كيف أصبح" : كي رابح عمامرةتر   .ع.1
 .158 المرجع نفسه، ص .2
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"إزالة وإلغاء الحواجز الاقتصادية والعلمية  :العولمة كمصطلح يقصد بها إنّ 
أسواق  والمعرفية بين الدول ليكون العالم أشبه بسوق كبير موحدة تضم عدة

فالعولمة عموما هي  1ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها"
ظاهرة وحركة حية تتحرك باتجا  جميع الجوانب الحياتية وكذلك باتجا  جميع 
الأصعدة، ولقد أصبحت العولمة تتدخل في حياتنا وتدخل في مكاتبنا وبيوتنا، 

منة فهي وسيلة نافعة، لهذا الحد والعولمة إن لم تكن محكومة بسيطرة قوة مهي
عن الأهداف  لإلا أنّ الظاهرة الواضحة للعولمة في الوقت الحاضر لا تنفص

الأمريكية على المستوى الاستراتيجي الكوني في شتى الميادين وعلى هذا فإن 
: المظاهر اللعولمة مظاهر انتشرت من خلالها وبواستطها، وأذكر منه

ظاهر الاقتصادية، المظاهر السياسية، التكنولوجية، المظاهر الإعلامية، الم
وسأركز على المظاهر الثقافية لأنّها أخطرها جميعا فعندما نتحدث عن هذا 
الجانب "فإننا نتحدث عن من نحن؟ من دين ولغة وعادات وتقاليد وسلوك 
وآداب ومجمل بنى التصرفات الفردية والمجتمعية والوطنية على مستوى الدولة 

ت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا وجزءا من حياتنا، فإذا ما اليوم أصبح ةفالعولم
نظرت حولك ستجد الثقافة الأمريكية والغربية في كل مكان، فهنا ازدياد في 
استعمال اللغة الإنجليزية، على حساب اللغة العربية، وهناك زيادة في مساحة 

لأجنبية، أما البرامج التلفزيونية الأمريكية فقد كانت حكرا على القناة الثانية ا
الآن فقد أصبحت تأخذ حيزا واسعا من خلال القناة الأولى العربية هذا فقب 
على صعيد التلفزيون، "أما العادات التي بدأت بالتطور كانتشار الملابس ذات 

                                                         

   ، رابطةةةةةة الإخةةةةةتلاف، 2004 ،الجزائةةةةةر" ،مجلةةةةةة الاخةةةةةتلاف ،"العولمةةةةةة الهويةةةةةة" :لعمةةةةةوري زاوي. 1
 .98 ، ص3، العدد   
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وتحمل صورا  tshartأسلوب وكذا livis الطابع الغربي والتي تحمل الماركات تمثل 
هناك سيطرة  ا  بخصوص اللغة فيلاحظ أنّ وأم ،1لممثلين ومطربين غربيين"

تامة للغة الإنجليزية فهناك بعض القنوات العربية تدرج الكثير من المصطلحات 
الإنجليزية أثناء الحصص ويخيل للسامع أن اللغة العربية قد عجزت مفرداتها عن 

وناهيك عن انتشار المدارس التي تدرس باللغة  ،التعبير السليم للصور والمشاهد
ا لغة علم وحضارة، وعلى هذا أقول إن لإنجليزية وازدياد أعدادها لأنهّ ا

الولايات المتحدة قد نجحت في نشر لغتها وثقافتها عبر المحطات والقارات 
والترويج لأفكارها وقيمها الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية على 

يشكل  تالثقافاغزو  حساب اكتساح الثقافات الوطنية وأتباعها، كما أنّ 
الهوية الثقافية تعمقها اللغة العربية  سلاحا فتاكا بوجه الأمم والشعوب، وأنّ 

الفصيحة، وهي بقدر ما تستعمل وتنتشر تحافظ على طابعها الأصيل 
 وامتدادها الطويل.  

خاصة في ، فالعولمة عموما تتحدد في مجال الثورة العلمية والتكنولوجية
لانترنت تلك هي ميزة العولمة في هذا العصر، ولا ميدان المعلومات ونظام ا

التي دخلناها ونحن  ،لسنوات أو عقود الألفية كذلكندري إذا كان سيستمر 
مثقلون بمنهج العولمة في تفكيك الدول وتحرير التجارة العالمية وغزو الثقافات 

 دون إذن واستئذان.

                                                         

 ، دار النهضةةة 2004، . بةةيروت1، ط"آثةةار العولمةةة في الثقافةةة العربيةةة"حسةةن عبةةداع العايةةد، . 1
 .153 العربية، ص    
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انس تحل إذا كانت العولمة في نظر البعض تستهدف تركيب عالم متجو 
في نظر -فيه وحدة القيم والتصورات والغايات والأهداف، فإنها تهدف 

إلى الاستلاب عامة وتقاطع الأنساق الثقافية خاصة، "فيخشي  -الآخرين
الكثيرون من وحشية العولمة بأنها تنقص الفعل الحقيقي للدولة وللهوية 

الشخصية  ما تحمله يمثل تهديدا لمقومات الإنسان في وللخصوصية، وإنّ 
والعقيدة واللغة والثقافة والتاريخ ومعاكسة للقيم والمفاهيم التي ترتكز عليها 

 ،والتوحيد ،والظهور ،في قدرتها الهائلة على المجانسة تتجسد فالعولمة 1الهوية"
مقتادة الجميع إلى حلبة صراع   ،والانزواءات ،والمقومات ،ونزع الخصوصيات

والسلطة الرهيبة للتقنية المنفلتة من  ،لرأس المال كوني قوامه القدرة اللامتناهية
وللإعلام الذي يبسب اليوم نفوذ  على كل ثنايا الكوكب، فلقد  عقالها

لها  ،أصبحت العولمة في أبعادها المختلفة بمثابة ديانة اقتصادية كونية جديدة
السوق وقوامها  السوق ةوحدانيطقوسها وأخبارها ووصاياها، شعارها 

في إطار ما يطلق عليه اليوم الليبرالية الجديدة  ،لفكر الواحداوالواحد 
 . بمضمونها التوحيدي الواسع

فإذا كانت العولمة تعبر عن فهم في غاية الحساسية والتعقيد والتشابك وهي 
فلسفة تركيبية واختزالية واندماجية، تحاول أن تجعل من العالم المتنوع والمتعدد 

الهوية تحدد كينونة  فإنولغاته إطارا في قالب واحد " تهوالمتناقض في هوياته وثقاف
الوحدة الخاصة بالهوية تشكل خطا  أنّ  هايدجرالكائن باعتبار  نتاجا لها فيري 

ضمن فهم  أساسيا للوجود والموجود، فمسألة الهوية لا يمكن طرحها إذن إلاّ 
                                                         

 .336 ، دار الهدى، ص1996، ، الجزائر"محاضرات في قضايا اللغة العربية" :صالح بلعيد .1
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د والفكر، فالانتماء المشترك والامتلاك المشترك بين الوجو  ،1حقيقي للوجود"
عندما يتم الاعتراف بالاختلاف، باعتبار    والوجود والإنسان، لا يظهر إلاّ 

العولمة هي في حقيقتها  كشفا للوجود وللهوية، ومن كل هذا يتجلى لنا أنّ 
فرض نمب واحد داخل متعدد  نهب الخصوصية وذوبان للذات وللهوية، لأنّ 

لعولمة من الأسئلة البؤرية، سواء ولهذا أصبحت ثنائية الهوية وا أشبه بالمستحيل،
ة في العالم الغربي وكذلك يفي الأوساط الفكرية أم في الدوائر البحثية والسياس

ه يطرح فإنتفاعل الهوية بقيم العولمة  ىوبناء عل"في ساحات العالم العربي 
سؤال عن مصير الهوية أمام تحديات العولمة وخاصة إذا تعلق الأمر باللغة، إذ 

لغات العلوم والتقنيات على المستوي العالمي والإعلامي ستخلق  نجد أنّ 
الخلف معانية من  اهتماما خاصا بها وستجد اللغة المحلية نفسها تتدحرج إلى

اللازمة لحمايتها ورفعها  تالإهمال على جميع المستويات ما لم تتخذ الإجراءا
الجديدة الوافدة القيم  فإنإلى جانب هذا  2"مستوى اللغات الأكثر تداولا إلى

عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر التكنولوجيات المتطورة ستقضي على قيمنا 
نملك القدرة على الثبات أمام الوافد من  المحلية وسنجد أنفسنا ممسوخين لا

قيم الحداثة التي تمتد لتشمل كل مجالات الحياة ما لم يستنفر المجتمع لحماية 
يرها لتتناسب مع الواقع الجديد، كما أن قيمه الأصلية والعمل على تطو 

العادات والتقاليد المعبرة عن أصالتنا قد تختفي أمام هذ  المغريات الوافدة 
 احتقارها، غير أنّ وعلى جميع الأصعدة، مما يقلل من أهميتها، والعمل على 
المنيعة بممارسات  العولمة لا يمكن أن تقتحم حصون الهويات والخصوصيات

                                                         

 .53، ص 3 ،العدد ،مجلة الاختلاف ،الحق بلعابد "الهوية بين الاختلاف والعولمة" عبد. 1
2 .www.Mokaraat.com وية والعولمة"  محمد حنفي "اله 

http://www.mokaraat.com/
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الوقت الذي يعرف العالم اليوم شكلا من أشكال العولمة، لكنه لم مجازفة، في 
التقويمات الهيكلية الآتية من البنوك يلغ فيه دور الدولة الوطنية رغم فرض برامج 
الشامل فالعولمة دينامية واعدة  العالمية وصندوق النقد الدولي والتخصص

نتعامل معها  للمستقبل تسعى إلى فرض النمب داخل التعدد فقب علينا أن
من موقع الثقة بالنفس والإدراك العميق لخصائص ثقافتنا واستخراج كوامنها 

 الأصلية وجواهرها  الحقيقية.
ولأجل الحفاظ على هويتنا وحمايتها من الذوبان والتلاشي يدعو 

  الأستاذ صالح بليعد إلى :
 لغويال بوذلك بتطوير الخطا ،تفعيل المنظومة التربوية تفعيلا معاصرا -

ويغطي كل أساليب التعبير ويصاحب هذا بالتجديد في العلمي البسيب 
 .اللغة استجابة لملاحقة العصر متن

 .بناء الذخيرة اللغوية وبنوك المصطلحات -
 .اعلاج اللغة علاجا آلي -
 .(CD) إدخال التراث اللغوي في أقراص ممغنطة -

اصة إذا أخذنا خ اللغوية، ةتيار العولم وعلية لا يجب أن نتخوف من
نمطا جديدا للتفعيل في هذا التغيير الجديد وأخذنا أيضا بمنطق اللغة على 
أنها تعبير وتفكير وهوية وإنتاج وحصول بث الوعي اللغوي بين أبناء 
الأمة وأن تكون اللغة العربية لغة إنتاج وإبداع فعلا، لأن العولمة تحتاج إلى 

 تفعيل المؤسسات الإنتاجية والثقافية.
 تدفق المعلوماتاللغة العربية و  .3
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 اللغة العربية والمعلوميات .1
 بالساتلاتوسبة والتصغير والأرقة والتواصل الح"ومن معالم المعلوميات

وبالألياف الزجاجية وبالإنترنت، وهذا كبير في عصر الألفية، عصر 
فما هو ، 1"المعلوميات وإنه لعصر تقني نظامه السرعة والنجاعة والفعالية

 ؟اللغة العربية فيه عموقعنا في هدا العصر؟ وما موق
نا حقا تجاوزنا يجب أن نقر بأننا من البلاد الجائعة في المعلوميات، وإنّ 

الزمن، لأننا لا ننتج هذ  التقنيات، ولم نصل إلى مستوى القدرة على 
 ا ماذوه"الانتشار في قواعد المعلوميات ومجاراة هيمنة اللغات الحية العالمية، 

بذل  في الإعلام العلمي والتقني بالجامعات العربية إلى الأبحاث دفع مراكز
 مالها باستخدامعفي نشر وحوسبة اللغة العربية ونشر است مجهودات هامة

المجهودات في مشاريع منها ماوصل مثل   التكنولوجيا الحديثة عبر هذ
لما كانت الترجمة و  2"المنتوجات البرمجية ومنها مايزال في طور البحث والتطوير

الآلية، التي تتم من خلال برمجيات حاسوبية من لغة إلى لغة أخرى مهمة في 
والألمانية الميدان المعلوماتي، وكانت اللغات الأوروبية الانجليزية والفرنسية 

ويتوقع ، % 90والاسبانية والايطالية تصل دقتها في الترجمة الآلية إلى أكثر من 
بالإضافة  ،و تامةصبح الترجمة الآلية بين اللغات كاملة خلال فترة قصيرة أن ت

 إخضاعحول  بالتجار و المحاولات  "فإن .ح الكلمات و ضبطهايتصح إلى
                                                         

  .303-302 ، ص"محاضرات في قضايا اللغة العربية" :صالح بلعيد .1
حسينة عليان، "تجربةة مركةز البحةث في الإعةلام العلمةي والتقةني في ميةدان نشةر اللغةة العربيةة   .2

. الجزائةر: كتاب اللغة العربية في تكنولوجيا المعلومات منشورات المجلس الأعلةى للغةة العربيةة
 .272عدد خاص، ص  ،2005
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 ويرى % 50اللغة العربية للترجمة الآلية قد قطعت مراحل جيدة تصل إلى 
 الآليةالباحث في مركز سيموس بفرنسا المختص في الترجمة  محمد عز الدين

 دنىأ العربية دون يمكن أن تنقل إلى الأخرىلوم التي تنجز باللغات أن كل الع
والاستغناء  ةسهم في نقل المعرفتعملية الترجمة هي عملية حيوية  وأنّ  ،مشكل

.ويعتبر 1"التقليد فقب والتقليد لا يسهم في خلق حضارة عنها يؤدي إلى
التعريب  عز الدين أن خروج العرب من تخلفهم يتمثل في لجوئهم إلي دمحم

)تعريب العلوم( الذي يعتبر مفتاح التنمية الشاملة والمستدامة ومحركا للابتكار 
 ،ومحددا للهوية فضلا عن كونه عملية حضارية تسهم في حوار الثقافات

 بقضايا تتعلق بالترجمة الآلية. *شركة صخر ههذا ما تقوم ب أضف إلى
ما تقدمه المجامع اللغوية سواء في مجال  ءبالبقاومن الأعمال التي يشهد لها 

 ،تتعلق بقضايا اللغة ىخر أمسائل  مأفي مجال حوسبة التراث  مالمصطلحات أ
ي بمطالب فدوما للحفاظ على هذ  اللغة المجيدة وجعلها ت ىفهي تسع

التي يقوم بها بعض الباحثين حول معالجة  المجهوداتدون أن أنسى  ،العصر
ذلك ما يقوم به الباحث الجزائري  ىوأحسن مثال عل لياآاللغة العربية علاجا 

                                                         

 كتاب للغة العربية في تكنولجيا   ،"اللغة العربية قادرة على احتواء التكنولوجيا" :كريمة تهامي .1
 .316. ، عدد خاص، ص2005، الجزائر ،منشورات المجلس الأعلى للغة العربية ،المعلومات    
 ات وأذكر منها:لقد عملت شركة صخر على تقديم تقنيات جدّ متطورة في مجال المنطقي *
 LNP.  تقنيات معالجة اللغة العربية الطبيعية -
 النظام المتكامل لإدارة المعلومات بالعربية والإنجليزية. -

 نظام النشر الإلكتروني بالعربية والإنجليزية. -

 نظام الترجمة من وإلى العربية والإنجليزية. -

 تقنيات الكلام الآلي بالعربية. -
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وذلك من خلال النظرية الخليلية الحديثة  ،الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
د وهي نتيجة لقراءة جديدة لما تركه لنا اللغويون القدماء أمثال الخليل بن احم

تحديث  إلى يدعوحيث  ،(ه 180ت ) هويب( وسيه 750ت ) ،راهيديفال
ها العصر يالتركة العلمية بصياغتها الصياغة المنطقية اللسانية التي يقتضهذ  

الظواهر اللغوية صياغة منطقية رياضية و يعني صياغة المفاهيم  ذاالحديث وه
 الحاسوب.ى يسهل برمجتها عل

يقوم بها معظم الباحثين التي بعض المؤتمرات والندوات  هذا،انب ويج
تساير مستجدات ها وجعل هالنشر  ،بيةفي مجال اللغة العر  المتخصصينو 

انتباهي تلك الندوة التي انعقدت في  أثارتومن الندوات التي  .العصر
الموافق ه  1423شعبان  12 -9 :مجمع اللغة العربية الأردني أيام رمق
وذلك بدعوة من اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية م  12/6/2002
حيث  ،لعربية في عصر الحوسبة والعولمةللغة ااقضايا : سومة بعنوانو والم

واقتصاد المعرفة  عصر المعلوماتيري من خلالها الباحثون أن للغة في 
وهو ما يفسر احتفاء معظم اللغات بلغاتها القومية وإعادة  ،موقع الصدارة

دراسة علاقة هذ  بكما تقوم معاهد البحوث المتخصصة   فيهاالنظر 
يبرز هذا الوضع الجديد  آخرمن جانب اللغات بتكنولوجيا المعلومات و 

ولا  ،استخداما وتوثيقا ،مصطلحاو  مامعج ،زمتنا اللغوية تنظيرا وتعليمالأ
ة لعصر المعلومات حالأزمة ستتفاقم تحت ضغب المطالب المل شك أنّ 

رعي فكنتاج ين العالم المتقدم يننا وبل بصواتساع الفجوة اللغوية التي تف
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مجموعة من  إلى وقد خلصت الندوة في الأخير، 1"ةلاتساع الفجوة المعلوماتي
 :ذكر منهاأالتوصيات 

الوعي باستعمال اللغة العربية الفصيحة بين الجماهير العربية  نشر -
 الفضائيات. أولاهاكافة لاسيما في وسائل الإعلام المنطوق والمكتوب ومن 

 ضرورة إنشاء مركز علمي عربي مستقل تحت مظلة المجامع اللغوية -
 العلمية العربية تكون مهمته البحث في مشكلات اللغة العربية وقضاياها

 المختلفة من جميع جوانبها حسب مقتضيات العصر.
 مستوى الوطن العربي تكون مهمتها ىإنشاء هيئة علمية عل الدعوة إلى -

في  اللغة العربية ونقل ما ينشر إلى من مصادرها والتقنيات الحديثةنقل العلوم 
 .يهايجد فمن مصادرها ومتابعة ما  الأخرىدوريات العالمية باللغات أهم ال

 شبكة ىإنشاء موقع خاص لاتحاد المجامع اللغوية العربية عل ىالعمل عل -
 القضايا اللغوية. فيالمعلومات الدولية وذلك لنشر جهود تلك المجامع 

وذلك معالجة طرائق تعليم اللغة العربية لأهلها ولغير الناطقين بها  -
 الحاسوبية. اللغويةالدراسات  إلى ءباللجو 
 بوضع المعجم التاريخي اإنشاء هيئة تختص بصنع المعاجم العربية بدء -
 جة وفق مراحل التعليم ومستويات الثقافة والمعاجم المتخصصةر المتدم جاوالمع

 خيرة اللغوية.ذوانتهاء بحوسبة التراث العربي ومثال ذلك مشروع ال

 التنفيذ. ةملز بية مر رات المجامع اللغوية العلمية العأن تكون قرا -

سيؤدي باللغة العربية إلى التوصيات كلها   ولا شك أننا إذا عملنا بهذ
 .مسايرة عصرها وما يجد فيه وكذا   اذيوعها وانتشاره

                                                         
       www.his.gon.jo1.  

http://www.his.gon.jo/
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 اللغة العربية والإنترنت . 2

يات لم تشهد البشرية جمعاء خلال تطورها مثيلا لهذ  الثورة في التقن
 والتغيرات الحضارية مثلما يحدث اليوم في عالم التقنية الرقمية والاتصالات

 كل إنسان فيها قريب يستطيع  الذي حول الكرة الأرضية إلى قرية كونية
محادثة أخيه الإنسان في أقاصي الأرض بالصوت والصورة والفيديو هو 

 لكان عالم لو شرحت بعض تفاصيله في الخمسينيات من القرن العشرين
 .1ضربا من الخيال والوهم والجنون

لقد فتحت الانترنت أفاقا جديدة للتواصل والبحث العلمي، والتبادل 
المعرفي، الذي أصبح ممكنا في بقاع العالم كلها دون فرض أية رقابة ودون إذن 
من الدولة أو من المؤسسة، وكل ذلك لا يتم إلا باللغة وليست أية لغة، بل 

والمعروفة، فكيف يتم التواصل عبر الانترنت إلا بلغات معروفة  اللغة المتداولة
إذا كان الفرنسيون أنفسهم متخوفين من السيطرة  ؟وقابلة للترجمة الفورية

باحث المركز  آلدوايرلو Aldo Irlou العالمية للغة الانجليزية وهذا استنادا لقول
بعالم متعدد  " أؤمن :الثقافي الفرنسي الذي صرح وهو في الجزائر قائلا

الثقافات ومتعدد اللغات والتحاور بين هذ  الثقافات يجب أن يكون على 
أو  - الفرنسي الوحيد الذي يؤمن ليس آلدو فلا شك أنّ  2أساس الاحترام"

فالفرنسيون الذين وجدوا أنفسهم يقاومون  -أصبح يؤمن بهذ  الفكرة 
ولمة والهيمنة ومفروضين بشراسة هيمنة لغوية وتنميب ثقافي قادمين في ثياب الع

 بقوة رهيبة لا قبَِلَ لأي كان بتحديها.
                                                         

 ، 2000 ،بةةةةيروت ،مجلةةةةة الشةةةةاهد ،القريةةةةة الكونيةةةةة في تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات"" :شةةةةحادة الخةةةةوري .1
  .98، ص 15الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، العدد    

 .89 ، ص3عدد ال ،الاختلاف  مجلة ،الأخرى..." " الفرنكفونية :يآسيا موسا .ع .2
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 وزارة ،وإذا كان الفرنسيون قد دعوا إلى إنشاء مؤسسات فرنكفونية
التي لحماية نفسها من التبعية الأمريكية في إطار العولمة اللغوية  ةالفرنكفوني

الذي  انميتر   Metrane تفرض النمب الأمريكي، وذلك استنادا لقول الرئيس
: "من ذا الذي يستطيع  أن يتعامي اليوم عن التهديد الذي يواجه قال 

، ثقافة الانجلسكسونية تتحرك العالم الذي تغرو  بالتدرج ثقافة واحدة
 .1"تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية

وإذا كانت فرنسا قد رفضت التوقيع على الجزء الخاص بالسلع والمواد 
 هاوما يلحق ،والفيديو ،نوتشمل السينما، والتلفزيو  الكاط في اتفاقيات ،الثقافية

الانترنيت  شبكة في الوقت الذي نعرف أنّ  من وسائل التثقيف الأخرى.
 % 9واللغة الألمانية بنسبة ، % 88اللغة الإنجليزية بنسبة  اتسيطر عليه

الأخرى وهذا حسب ما  تعلى اللغا % 1ويتوزع  % 2والفرنسية بنسبة 
 : التاليكل يوضحه الش

 % 88  اللغة الانجليزية: -
 %  9    :اللغة الألمانية -
 % 2   :اللغة الفرنسية -

  %1: اللغات الأخرى -

عزل عن هذ  المشكلة، فاللغة العربية التي وجدت بمالعالم العربي ليس  فإنّ 
نفسها اليوم أمام تحديات خطيرة يراها البعض بمثابة عقبات تعيق تطورها 

                                                         

 .9ص  ،"جيةمقاربات منها" :صالح بلعيد .ع. 1
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، لأن بعد العولمة عاب جميع العلوم والتقنيات الحديثةيجزها عن استبالتالي ع
يفرض على اللغات المختلفة الانقراض، فلا بد من مسايرة العولمة اللغوية أي 
السير على ضوء المناهج الحديثة، إذا لم تفعل أنماط اللغة العربية، وما لم 

لتدفق الإعلامي اللغوي الذي تعرفه العربية أمام ا فيقض على هذا التخل
الذي تعرفه الإنجليزية التي تدر أطنانا من المعلومات عبر الإنترنت، فما هو 

اللغة العربية تحتل  موقع اللغة العربية على هذ  الشبكة؟ مما هو معروف أنّ 
ميدان  إلى حد الساعة المرتبة السادسة عشرة في التدفق المعلوماتي إلا أنّ 

ويين والفنيين في غا يتطلب تضافر جهود اللولهذالمنافسة على أشد  وأوجه 
ضوء  ىمجال البرمجيات لمعالجة الإشكالات اللغوية التي ستواجه العربية عل

ن ممقياس هيمنة الأمم اليوم لا يك نّ ، لأالانتشار الهائل لشبكات الانترنت
ما يكمن في نسبة تواجد هذ  الأمم بلغاتها  في الاقتصاد والسياسة بقدر

معالجة "، لكن الإشكال المطروح حول اللغة العربية هو: بكةفوق هذ  الش
الجملة، استخراج الجذور، تطبيق الأوزان، وضع الخوارزميات للغة، توفير 

ومع هذا فليس  ،1"تطبيقات تلبي حاجات المستفيد، مفهوم السياق
التواصل عبر الإنترنت قوقعة تعفينا من التصدي للواقع أو الهروب منه، بل 

لإفادة منها في القضاء نهائيا على ضعف المصطلحات وفقدانها، ينبغي ا
والتي تشكل عائقا أمام تعميم استعمال العربية، فاللغة الإنجليزية لم تكن لغة 
علم وحضارة، لكن بفضل جهود أبنائها أصبحت كذلك، ولكي تصبح 

 اللغة العربية لغة علم وحضارة لا بد :

                                                         

 .103 صدار هومة،  ،2003 ،، الجزائر"اللغة العربية العلمية" :صالح بلعيد .1
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فق قوانين المنظمات الدولية أن تعتمد التقييس العلمي المنمب و  .1
، كي لا تصادف Isoوعلى الخصوص  سوالعربية للمواصفات والمقايي

 .1المضايقات التقنية وبها تدخل إلى منظومة اللغات العلمية

أن تنفتح على محيطات حاسوبية متغايرة، تلك هي سمة العصر  .2
 مات.تطورت عليها اللغات الحية معتمدة في ذلك الترميز لتتبادل المعلو 

العمل الجدي في مجال الأبحاث اللغوية لتساهم في ميدان  لأن يحص .3
 تعريب الحواسيب وإنتاج البرمجيات.

أن تعمل على التطوير من خلال التنافس الذي ينصح الأخذ به  .4
وهو الإقرار بالتعددية اللغوية وتحديد الطاقات التعبيرية العملية الوافدة 

 والكامنة فيها.

الرياضية وتوفير المصطلحات  تبة اللسانيامقار أن تعمل على " .5
العربية الموحدة  ةالعلمية الدقيقة والأجهزة الناطقة بالعربية والشفر 

 والبرمجيات العربية الملائمة وتكوين المهارات الضرورية وتعميم التطبيقات
 .2"للحاسوب وبخاصة قي التعليم والتدريب ةالعربية المتقدم

 خلص إلى مجموعة من النتائج وهي:ومن خلال عرضي لهذا البحث أ

سيطرة اللغة الإنجليزية على جميع لغات العالم لأنها ببساطة لغة علم  .1
وحضارة بدليل أن هناك مادة تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى 

 .عد اللغة في حضارتهاب   باللغة والحضارة لأنهم أدركوا فعلا أنّ 
                                                         

 .104 المرجع نفسه، ص. 1

 .104 ، ص"اللغة العربية العلمية"صالح بلعيد،  .2
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 بين أيدينا من حاسبات ووسائل ةعدم استغلال التكنولوجيا المتوفر  .2
 والفضائيات. لالاتصا

سعي العولمة إلى إلغاء الحضارات الأخرى وإلغاء الحوار بما يسمى  .3
 إلى طمس الهويات الثقافية. االحوار غير المتكافئ كما تسعى أيض

 ها الشكليي، خاصة في جانبةعيش اللغة العربية مضايقات إلكتروني .4
 والخطي.

 على شبكة الانترنت غير مشرف لها ويكاد يكونموقع اللغة العربية  .5
 ت الحية الأخرى من حيث الانتشار.منعدما، رغم مكانتها بين اللغا

 الترجمة الآلية ضعيفة في الوطن العربي مقارنة مع اللغات العالمية الأخرى.     .6

 هي:فا الاقتراحات وأمّ  
بية هيئات مختصة في الإعلام الآلي متمكنة من اللغة العر  تشكيل .1

وي والإملائي لمعالجة الإشكالات اللغوية كالبرمجة اللغوية، والمدقق النح
 وكذا معالجة خطها.

العمل على إعداد جيل قادر على التعامل مع الثورة التكنولوجية  .2
 .%10بدلا من  %100واستخدام واستغلال الطاقة التكنولوجية بنسبة 

وف أمام الهجمة العمل على توحيد الجهود الإعلامية العربية للوق .3
 الثقافية الغربية.

 العمل على تعميق الحس الثقافي العربي الأصيل لدى العاملين في وسائل .4
الإعلام المختلفة وترغيب المواطنين العرب بثقافتهم من خلال صناعة 
 نماذج عربية ناجحة في مجالات القصة والرواية والتمثيل والسياسة والاقتصاد

 صبحوا قدوة للأجيال القادمة.وتسليب الضوء عليهم حتى ي
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العمل على الشروع في حوار ثقافي بناء ليس مع القوى المسيطرة  .5
 من أجل تعزيز ةعلى العولمة وإنما مع الثقافات الأخرى كالصينية والياباني

 .يالعلاقات بين هذ  الثقافات والاستفادة من خبراتها في مجابهة الغزو الأمريك

ية المختصة بهذا الجانب من خلال تفعيل مؤسسات الجامعة العرب .6
زيادة التنسيق بين الدول العربية نفسها وزيادة حجم تداول المبادلات 

 الإعلامية والصناعات الثقافية.

 وضع خطة عمل إستراتيجية إعلامية بعيدة المدى من خلال السياسات .7
الإعلامية تعبر عن ثوابت الأمة العربية وبالتالي وضع هذ  الإستراتيجية 

 نفيذ.ضع التمو 

 استغلال التقنيات الحديثة، والوعي بمحاسنها. .8

 الإيمان بفكرة التجديد في عصر العولمة، وممارسة الاجتهاد والإقبال .9
 على التطوير.

 خلاصة القول

، اللغة العربية يمكنها أن تستجيب لهذ  التحديات التي تواجهها إنّ 
 ،تالمجهودا علينا مضاعفة -فقب- هاذلك بفضل الطاقات الكامنة فيو 
اللغات  منالكبير  الزخممتمسكين بها أمام  ،أعادوا بعث لغتهمليهود اف

ن و الياباني يماثلهم في ذلكو  ،خصوصيتهاو  سر الهوية يندركمالحية 
ة بما في ذلك اللغة يالهوية الثقافو وحدة الفكر والذات بواعون ال نوالصينيو 

وبهذا يبقي الأمل  ،ا لا يمكن المساس بهتيال اتالمقدس منالتي تعد 
بدائع الفكر ل حاملة وناقلةلجعل هذ  اللغة واجبا، البحث و مستمرا 

 ...؟لم لا لغة عولمةو والعلم والثقافة والحضارة ولغة عصر 
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 (LAMARTINE) أحمد شوقي ولامارتين

 عبد المجيد حنون . د أ.                                                
 .عنابة جامعة  باجي مختار،                                                    

 ة ـمقدم.1
يذهب العلماء والمفكرون مذاهب شتى في التمييز بين الإنسان وبقية 

ائنات الحية، انطلاقا من وجهات نظر معرفية قوامها تخصص كل الك
واحد منهم، إلا أنها تنطلق في مجملها من تميز الإنسان بالعقل، وما ينتج 
عنه من تصرفات وسلوكات، تطورت مع مرور الزمن، حتى تبلورت في 
قدرات مهارات ومعارف وأفكار وعلوم، راح كل فريق يزعم أن ميدانه 

ظم ابتكار توصل إليه العقل البشري، معتمدين في ذلك العلمي هو أع
أو آثاره على ما جاء به ذلك الابتكار من معلومات ومعارف، وعلى أثره 

بمختلف  التكنولوجيانسان، كالفلسفة قدماا أو الطب و في تطور حياة الإ
 تفرعاتها حديثا أو التكنولوجيا الإعلامية والرقمية اليوم.

ة العلوم السابقة الذكر أو غيرها، وما نتج عنها ولا مااري أحد في أهمي
بسيطا،   -اليوم-جمعاء من ابتكارات واختراعات قد يبدو البعض منها 

كالإبرة مثلا، إلا أنها عادت بالخير الكثير على الإنسان، وساعدته في 
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مجابهة ظروف الحياة، غير أن تلك المعارف والعلوم والابتكارات ما كان لها 
اعتمادها على أعظم إنجاز معرفي جاء به الإنسان في مختلف  أن تكون لولا

أنحاء المعمورة، وهو اللغة التي كانت ومازالت وسيلة أي تواصل أو تفكير 
ووعائهما، ووسيلة أهم فن في حياة الإنسان، يعبر فيه عن أفراحه وأتراحه، 
 ويصور فيه طموحاته وآماله البسيطة جدا والعظيمة جدا، والمقصود بذلك
الفن بطبيعة الحال فن الكلم أو فن الأدب، كما هو متعارف عليه في كثير 

 من الثقافات.
 لقد مارس الإنسان، منذ أقدم العصور، فن الأدب في أشكال متنوعة

تماشيا مع خصائص كل لغة ومحمولاتها الثقافية، ومع البيئة التي يصدر 
نود، ومال عنها أو يصدر إليها، فمال البعض إلى أدب الحكمة كاله

آخرون إلى الأدب التمثيلي كالإغريق، ومال غيرهم إلى الأدب الغنائي  
 كالعرب، كل عبر بما يناسبه، ويتماشي مع نمط حياته.

وعلى الرغم من الاختلاف في المضامين، إلا أن فن الأدب ارتبط في 
عمومه بالشكل الشعري عند الكثير من الأمم، الأمر الذي جعل الشعراء 

مام وتقدير، لأنهم يرون مالا يراه الآخرون، ويسمعون ما لا مثار اهت
يسمعه غيرهم، ويقولون ما لا يقوله أحد: إنهم يصنعون بالكلام السعادة 
أو الشقاء، البهجة أو الغضب. وبذلك حظي الشعراء باهتمام الناس 
وتقديرهم، وتفاخرت الأقوام والأمم بشعرائها قدماا وحديثا، وأطلقت 

ا شتى، وأقامت لهم النصب والاحتفالات، كما هو الشأن عليهم ألقاب
اليوم في الاحتفال بشاعرين ماثل كل واحد منهما معلما شعريا عند أمته، 

 Alphonse De) هما بطبيعة الحال شاعر فرنسا العظيم ألفونس دو لامارتين
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Lamartine)،  ينتميان إلى وشاعر العرب الأمير أحمد شوقي، اللذين
لفتين، وإلى موروثين وذوقين أدبيين متباينين. ورغم ذلك ثقافتين مخت

الاختلاف والتباين، إلا أن نقاط تقاطع عديدة تجمع بينهما، سنشير إلى 
محل البعض منها، من خلال سيرة الرجلين ونتاجهما الشعري، علها تكون 

 دراسات أدبية مقارنة دقيقة وعميقة، يقوم بها باحثون ومختصون لتوضيح
 الشعرية التي تربط بين الرجلين، وتفسر جوانب من عبقريتهما.العلائق 

 .Alphonse De Lamartine (1790-1869)الفونس دو لامارتين  .2
شاعر فرنسي ينتمي إلى أسرة فرنسية نبيلة وعريقة، إلا أنها عرفت ما 
عرفته طبقة النبلاء بعد الثورة الفرنسية، فنشأ شاعرنا نشأة قروية في 

 (، وتلقى في صباه تعليما دينيا في مؤسساتMaconاكون مسقط رأسه )م
، الديني، ونما فيها عنده ميله إلى الطبيعة تعليمية عدة، تشبع فيها  بالإحساس

وكان ذلك مبعث أشعاره الأولى التي تغنت بالأحاسيس الدينية وبجمال 
الطبيعة. وخلال مرحلة التعليم ربط علاقات صداقة لن تنفصم عراها 

 ي الزمن.رغم عواد
ونظرا إلى انتمائه الطبقي، ونزعة أسرته إلى الشرعية في الحكم، عاش 

حياة فراغ، ملؤها التسكع  1808ألفونس، بعد تخرجه من المعهد سنة 
لكثير من الأعلام، مثل هوميروس  أوالتجوال والقراءات المتنوعة، فقر 

(، 1812-1811وشاطوبريان ومادام دو ستايل...الخ، وسافر إلى إيطاليا )
لأن الرحلة كانت أهم وسيلة تهذيبية في ذلك الوقت، وعاش أكثر من 

 مغامرة عاطفية سيكون انعكاسها في نتاجاته الأدبية الأولى شعرا ومسرحا.
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 ويبدو أن عودة الملكية دفعته إلى شيء من الاستقرار في حياته، حيث
 ولكن (،garde de corpsم بوظيفة الحراسة الشخصية ) 1814التحق سنة 

 ،1815متطلبات هذه الوظيفة ونزواته الإبداعية أمران لا يلتقيان، فاستقال سنة 
 في برك إيكس 1816وراح يتجول حتى حط الرحال في أكتوبر من سنة 

 (، أين تعرف على حبه الكبير، التي خلدهاAix-en-provenceالبروفنسالية )
(، وهي )جولية Elvireباسم )إلفير  -le lac-في رائعته الشعرية البحيرة 

(، التي كانت تعيش حياة  julie Bouchaud des Herettesبوشو دي إيريت
زوجية غير متكافئة، بحكم فارق السن الكبير بينها وبين زوجها، الأمر 

 الذي قد يفسر متاعبها الصحية.
 وتواعد الحبيبان، بعدما عاشا أسابيع من السعادة والهناء، على التلاقي

. فحضر شاعرنا في الموعد المحدود وانتظر 1817ه صائفة في الموقع نفس
محبوبته طويلا، غير أنها لم تحضر، لأن القدر شاء غير ذلك، فلم يجد غير 
تلك البحيرة التي عرفت لقاءهما وسعاتهما يبثها لواعج قلبه ويناجيها، 
فشرع في كتابه قصيدته الشهيرة "البحيرة"، التي ستكون رائعته وعلامة 

وستكون من روائع الشعر الفرنسي، وسيكون لها أثر في العديد  شهرته،
 من الآداب، بما في ذلك الأدب العربي، بدءا بأمير الشعراء أحمد شوقي.

وبعد فترة قصيرة من الموعد تموت جولية، فيغوص شاعرنا في حالة من 
"أنشودة و الانعزال، منهمكا في كتابات متنوعة وغزيزة مثل: "التاملات"

ملحقا  ، يلتحق بالسلك الدبلوماسي1820" و"صول". وفي سنة الحزن
ويتزوج بسفارة فرنسا في نابولي بإيطاليا، وينشر "التأملات الشعرية"، 

، فيسافر ، محققا بذلك الكثير من الطموحاتElisa Birchالآنسة إليزة بيرش 
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لغ كثيرا، وينشر العديد من المصنفات الشعرية والنثرية وينجب الأبناء. ويب
 Académie، عندما يدخل الأكادماية الفرنسية 1830قمة المجد سنة 

française التي سيمارسها دفعا في عالم السياسة 1830. وتزيده ثورة جويلية ،
طيلة عشرين سنة، مازجا فيها بين الكتابة الأدبية الإبداعية والأدبية 

الشرق، زار المعرفية والكتابة في السياسة، مع قيامه برحلات عديدة نحو 
خلالها بلاد اليونان وفلسطين وسورية ولبنان، وعاش خلالها مأساة وفاة 

 في بيروت.  Juliaابنته جولية 
 يخرج من عالم السياسة مثقلا بالديون، فيخصص 1851وفي سنة 

 ما تبقى له من العمر لأعمال أدبية ضخمة متعددة ومتنوعة. 
ما  حيث كان الشعر قبله "موزعالقد أحدث لامارتين بكتاباته قطيعة أدبية، 

بين السرير وقاعة الجلوس، أو الشارع والأكادماية"، وانتقل عنده من خطاب 
شعري إلى شعر غنائي يغوص في زوايا الذات البشرية، وأصبح الحدث 
الشعري عنده "تأملا" وليس مجرد قول، لأن الشعر لديه هو فن الفنون الذي 

 ضل شبكة من الصور المثيرة.يكشف خبايا الحياة الداخلية، بف
 1860يعد لامارتين، بنتاجه الغزيز والمتنوع الذي جمعه ونشره مابين 

( مجلدا، جمع فيها أشعاره ومسرحياته 41في واحد وأربعين ) 1866و
ومراسلاته ورحلاته وكتاباته الأدبية المعرفية وكتاباته السياسية وردوده على 

لقائم على التصوير التأملي والتناسق الآخرين ...إلخ، وبأسلوبه الشعري ا
مؤسس الحداثة في الإيقاع والقافية، وكأنه ماارس فعل التطريب العربي، يعد 

"البحيرة"، التي  الشعرية الفرنسية، وأوضح مثال على ذلك مطولته الشهيرة
 ستكون مثار اهتمام أحمد شوقي كما سيتضح لاحقا.
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 :(1932-1869شوقي )أحمد  .3
 وقي المصري الجنسية، والموطن العربي اللسان والهوى،ينحدر أحمد ش

، من أصول متعددة تركية وشركسية ويونانية وعربية، والمسلم العقيدة
في  ،1869تجمعت وتفاعلت. فكان أحمد شوقي الذي جاء إلى الوجود سنة 

أسرة ثرية جدا من أسر البلاط المصري، جمعت المال والجاه منذ عهد 
 محمد علي باشا.

مت جدته اليونانية الأصل على تربيته، وكانت على صلة وطيدة وقا
 بالقصر، فكانت تدخله إليه معها باستمرار، الأمر الذي جعله ينشأ في أجواء

 القصر الملكي نشأة أرستقراطية مرفهة، لا يربطها رابط بحياة الشعب ومعاناته.
 في الرابعة من عمره بمكتب الشيخ صالح لحفظ القرآن التحق وهو

الكريم، ومنه إلى مدرسة المبتديان الشهيرة، ومنها إلى المدرسة التجهيزية 
التي أظهر فيها تفوقا ونبوغا، وبدأ ينظم فيها أبياتا شعرية. ويدل التحاقه 
بالتجهيزية على أمرين اثنين: أولهما أن أسرته فضلت التعليم المدني 

ثانيهما أن هذه الحديث العهد على التعليم الديني العريق والمنتشر. و 
 المدرسة أتاحت له شيئا من الاحتكاك بأبناء الشعب المصري.

وبعدما أنهى تعلمه الثانوي المدني الأوروبي الطابع ألحقته أسرته بمدرسة 
متخصصا في الترجمة، لأن  1887، ليتخرج منها سنة 1885الحقوق سنة 

: العربية دراسته المدنية ووسطه العائلي مكناه من إجادة ثلاث لغات هي
والفرنسية والتركية، فاستثمر ذلك للتخصص في الترجمة التي كانت تدرس 

 .في مدرسة الحقوق
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وفي مدرسة الحقوق، ارتبط بأستاذ اللغة العربية الشيخ الأزهري محمد 
البسيوني، الذي كان يدبج القصائد الطوال في مدح الخديوي توفيق في 

ا، على تلميذه المتميز أحمد شوقي، المناسبات والأعياد، ويعرضها قبل إرساله
الذي كان يشير على أستاذه بإشارات فنية تثير دهشة الشيخ وإعجابه 
بتلميذه، وراح الشيخ يطري تلميذه في المحافل والمناسبات، وراح التلميذ 

 يسير على درب شيخه في نظم قصائد في مدح الخديوي توفيق.
، العربي التقليدي الأصيلوهكذا جمع أحمد شوقي بين الموروث الأدبي 

ممثلا في شيخه الأزهري، وبين الثقافة الفرنسية التي بدأ ينفتح عليها 
 بفضل تخصصه في الترجمة.

التحق، فور تخرجه، بالقصر موظفا وشاعرا رسميا تابعا للخديوي توفيق 
إلى فرنسا  -على نفقته-يلهج بذكره. وبعد سنة يرسله صاحب نعمته 

سنتين،  Montpellierث في مدينة مونبيلييه لدراسة الحقوق، فيمك
ويقضي السنتين الأخريين في باريس التي أصيب فيها بمرض خطير جعله 

ويقضي فيها حوالي شهرا  -للاستجمام والراحة-يسافر إلى الجزائر 
 ونصف الشهر.

وخلال السنوات الأربع قام بالعديد من الرحلات في الكثير من 
لاقات كثيرة مع أعلام فرنسيين، وأثقن اللغة البلدان الأوروبية، وربط ع

الفرنسية إتقانا تاما، مكنه من دراسة الكثير من روائع الأدب الفرنسي، 
وروائع آداب العالم التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية، وشاهد العروض 
المسرحية فأدرك أهمية فن المسرح، وأهمية الكتابة المسرحية، لأن النص 

 عمل مسرحي. المسرحي هو أساس أي
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أن  -ة تفاعله مع روائع الأدب الفرنسينتيج-وهكذا يدرك أحمد شوقي 
فراح الأدب العربي، على عراقته وجماله، بحاجة إلى إثراء وتطعيم وتجديد، 

، في نظم يقتدي بشعراء فرنسا أمثال فيكتور هيجو ولامارتين ودي موسيه
أي مبلغ، فهو  الشعر وفي كتابة المسرحيات، وبلغ إعجابه بلامارتين

يقول: "وترجمت القصيدة المسماة بالبحيرة من نظم "لامارتين"، وهي من 
آيات الفصاحة الفرنساوية، ثم أرسلتها إلى الباشا المشار إليه في كراس 
وبعض الكراس، ليطلع الجناب الخديوي عليها. وإذ كنت لا أتخذ لشعري 

ثم عدت دون مسودات رجوت أني أجدها عنده بعد العودة إلى مصر، 
ذلك عواد. وجربت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين 
الشهير، وفي هذه المجموعة شيء من ذلك " )كما ورد في مقدمته للجزء 

 (.1898الأول من الديوان الصادر سنة 
 وهكذا، يقر أحمد شوقي نفسه بتفاعله مع حركات التجديد في الأدب

رتين، فترجم رائعة "البحيرة" أثناء بعثته الفرنسي، مركزا على الشاعر لاما
ان سباقا في ، الأمر الذي يدل على أن شوقي ك(1892-1888الدراسية )

رغم -البحيرة"، والإعجاب بها وترجمتها إلى العربيةالاطلاع على قصيدة "
 قبل كل الترجمات العديدة الأخرى. -ضياع هذه الترجمة

بالقصر موظفا في الديوان  وبعد الرجوع من البعثة الدراسية، يلتحق
وشاعرا مداحا، وشاعرا مجدد في المضامين، وفي الصور الفنية، حيث جدد 
في اللغة الشعرية، وفي الإيقاعات تماشيا مع فن الغناء والتلحين، وكاتبا 

وأضفى مسرحيا خلص المسرح الشعري العربي من طابع التسلية واللهو، 
والحب شكل  يع جادة كالسياسة والتاريخعليه طابعا فنيا جميلا، بتناوله مواض

 فني، قوامه اللغة الراقية والصورة الجميلة الموحية.
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لم يعرف أحمد شوقي المتاعب التي عرفها "لامارتين" ولا مغامراته، 
لاختلاف مجتمعيهما، واختلاف ظروفهما الأسرية، وطبيعة ارتباطهما 

ده إلى إسبانيا بالسلطان، ومع ذلك فقد عرف أحمد شوقي النفي من بل
، التي قضى فيها خمس سنوات، انقطع فيها عن القصر 1914سنة 

ومباهجه، وانغمس في مجد العرب الضائع والتأمل في الحياة ، منتقلا 
بشعره من الوصف الجميل على التأمل الإيحائي، وكأنه يقتدي بالشاعر 

 الفرنسي لامارتين.
بدأت تتغير نتيجة  ، أدرك أن مصر1919وبعد رجوعه من المنفى سنة 

، حيث ارتبط بمصر وقضاياها رالسياسية، فتغير هو الآخ 1919حركة 
أكثر من ارتباطه بالقصر، وجدد في تقنياته الفنية، حيث أصبحت 
أشعاره تلحن وتغنى، وأصبح الموسيقار والمغني محمد عبد الوهاب يتبعه  
كظله، وكتب جل مسرحياته الشعرية، واختير عضوا في مجلس الشيوخ، 

العديد من الأقطار وطبقت شهرته الآفاق، فبايعه الشعراء والأدباء من 
بإمارة الشعر العربي، بمناسبة إعادة طبع ديوانه  1927سنة  العربية

 "الشوقيات".
خلف أحمد شوقي تراثا أدبيا ضخما من حيث الكم، متنوعا من 
حيث الأجناس الأدبية، متطورا من حيث التسلسل الزمني، ومن حيث 

جزاء، "الشوقيات البناء الفني، نذكر منه ديوان "الشوقيات" في أربعة أ
الصغيرة"، والشوقيات المجهولة"، وسبع مسرحيات أشهرها "مجنون ليلى" 

 و"مصرع كليوباترا".
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 بين لامارتين وشوقي : . 4
يقضي العقل والمنطق، ومنهج المقارنة الأدبية أن ننطلق في البحث عن 
العلائق والصلات أو نقاط التقاطع من السابق إلى اللاحق في استعراض 

 مع بين الشاعرين.ما يج
 عندما نمعن الفكر في حياة الرجلين وفي نتاجها الأدبي عموما والشعري
منه على وجه الخصوص، نلاحظ جملة من العلائق والصلات تربط 
بينهما، كان البعض منها بفعل الصدفة التي لا دخل للشخص فيها، 

أحمد وكان البعض الآخر نتيجة تأثير أو تأثر قام بينهما، بفعل تعلم 
 شوقي اللغة الفرنسية وسفره إلى فرنسا، ودراسته عيون الأدب الفرنسي

، De Musset، ودوموسيه  V. Hugoإعجابه بأعلام منه أمثال فيكتور هيجوو
على وجه الخصوص، كما ورد في مقدمة الجزء الأول  Lamartineولامارتين 

إشارة، عل رد . وسنكتفي بالإشارة إلى شيء منها مج1898من ديوانه في طبعة 
 ذلك يكون محل بحث وتعمق فيما يربط هذين الشاعرين العظيمين.

 أوجه التشابه : 1.4

يتشابه الرجلان من حيث انتماؤهما الطبقي، إلى  :الانتماء الطبقي 1.1.4
تكن الطبقة الارستقراطية أو علية القوم، ورغم أن نتائج ذلك الانتماء لم 

يث تسبب للامارتين في متاعب بعد تغيير متشابهة بينهما في كل الجوانب، ح
نظام الحكم )الثورة الفرنسية(، أتاح لأحمد شوقي حياة مرفهة وتكفلا به من 
القصر، غير أن ذلك الانتماء الطبقي جمع بينهما في تنشئة منظمة، وربط 

 علاقات قد لا تتوفر لغيرهما من أبناء الطبقات الشعبية.
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يدي القائم على الروح الدينية والأصالة الجمع بين التعليم التقل .2.1.4
اللغوية والأدبية، وبين التعليم المدني القائم على العقل والانفتاح على 

 الآخر بفضل اللغات والآداب الأجنبية.
: قام لامارتين بالعديد من الرحلات إلى بلدان شمال الرحلة. 3.1.4

وريا وفلسطين المتوسط مثل إيطاليا واليونان، وإلى بلدان شرقه مثل س
ولبنان وتركيا العثمانية، بفعل حب الرحلة الذي كان ظاهرة ثقافية في 
أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما قام بعدة أسفار، 

 بحكم وظيفته الدبلوماسية.
وقام أحمد شوقي أيضا بعدة رحلات إلى بلدان أوروبية على رأسها  

 أوروبية مثل الجزائر ولبنان، ولاشك أن هذا فرنسا وإسبانيا، وإلى بلدان غير
التشابه له آثار وانعكاسات في أدب كل واحد منهما، يصعب تبيان طبيعة 

 ذلك في هذه العجالة، لأنه يحتاج إلى تمعن وتحليل في آثارهما.
، رغم ارتبط الرجلان بالسلطة القائمة في وقتيهما: الارتباط بالسلطة. 4.1.4

 النظامين القائمين في فرنساومصر وقتذاك، الاختلاف الكبير بين
وخدماهما واستفادا منها ماديا، كما استفادا منها في بناء شهرتيهما، 

 بفضل الوسائل المتاحة لهما والعلائق التي توفرها السلطة.
كما استفادا من ارتباطهما بالسلطة الطابع الدبلوماسي وانعكاساته   

 التواصل مع الآخرين، الأمر الذي السلوكية، ثم انعكاساته اللغوية في
جعل لغتيهما الشعريتين تتسمان بشيء من الليونة الدبلوماسية، وبشيء 

 من التلاعب البلاغي في استعمال الاستعارات والكنايات والمجازات.
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 أوجه التأثير والتأثر : 2.4 
أنه قرأ  1898صرح أحمد شوقي في مقدمة الجزء الأول من ديوانه طبعة 

العديد من الأدباء الفرنسيين، منوها بلامارتين وبرائعته "البحيرة" التي أعمال 
ترجمها، إلا أن تلك الترجمة ضاعت مع الأسف الشديد، وبذلك تكون 
الصلة أو العلاقة الأدبية بين لامارتين وشوقي ثابتة ومؤكدة، غير أن نتائجها 

 وتحليلها، الأمر الأدبية والفنية تحتاج إلى استقصاء دقيق في أعمال الرجلين
 الذي لا يسمح به هذا المقام. ورغم ذلك نشير إلى مايلي:

أثناء  -كما سبقت الإشارة-ترجم أحمد شوقي بحيرة لامارتين  1.2.4
(. وعلى الرغم من ضياعها 1892و  1888دراسته في فرنسا )ما بين 

نستنتج ذلك أنه قرأها فعلا، واستوعبها، ورأى أنها أنموذج جميل يحسن 
فترجمها. وإذا كان  -رغم تراثهم الشعري العريق-أن يطلع عليه العرب 

فعله هذا لم يؤت ثماره الأدبية العامة، فإن قيام شاعر بترجمة نص شعري 
لا ماكن أن لا تكون له انعكاسات أو آثار في نتاجه الشعري اللاحق. 

ية التي وعليه، فإن أشعار شوقي الوصفية أو الغزلية أو التأملية أو الغنائ
فيها شيء من "البحيرة"، وفيها شيء من أشعار  1892جاءت بعد 

 لامارتين الشعرية، مهما كان ذلك الشيء دقيقا.
حظيت بحيرة لامارتين باهتمام الأوساط الأدبية العربية في مصر  2.2.4

والشام، فترجمها البعض من الأدباء شعرا، أمثال علي محمود طه، وإبراهيم 
ياض، وترجمها البعض الآخر نثرا، أمثال حسن الزيات، ناجي، ونيقولا ف

 وجورج نيكولاوس.
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وبغض النظر عن كل التساؤلات التي يطرحها هذا التعدد في الترجمة، 
 فإن السؤال الأساس يبقى مطروحا كالتالي:

هل يرجع إقبال الأدباء العرب على ترجمة بحيرة لامارتين إلى انبهار كل 
ناعه بعمل من سبقه، أم يرجع إلى رغبة كل واحد منهم بها، وعدم اقت

واحد في تقليد أمير الشعراء، أو تعويض الخسارة التي لحقته ولحقت 
 الساحة الأدبية العربية؟؟

في  إنه سؤال يحتاج إلى بحث واستقصاء، وقناعتي أم ما كتبه أحمد شوقي
عربية هو المحفز لتواتر الترجمات ال 1898مقدمة الجزء الأول من ديوانه سنة 

لبحيرة لامارتين، وما نتج عن ذلك من تفاعلات شعرية، يرجع الفضل 
 الأول فيها إلى أحمد شوقي، ثم إلى المترجمين بعد ذلك.

 إذا كانت ترجمة شوقي لبحيرة لامارتين قد ضاعت، فإن تأثيراتها 3.2.4
الفنية فيه لم تضع كلية، فها هو احمد شوقي ينظم قصيدته الشهيرة في 

" التي تشبه من بعيد بحيرة  Bois de Boulogne"بولونيا وصف غابة
لامارتين، عندما ينظر إليها  الناظر من عل، فيبثها لواعجه، ويشكو إليها 
فراق الحبيب، بلغة خفيفة وصور إيحابية وإيقاعات غنائية مثلما فعل 

 لامارتين في بحيرته.
 : يشكو أحمد شوقي للغاب الزمان مثلما شكا لامارتين فيقول

 ود ـذمم عليك ولي عهيا غاب بولـون ولي                    

 ولنا بظلك، هل يعود؟زمـن تقضـي للهوى                    

 ورجوع أحلامي بعيد؟حــلم أريـد رجوعه                    
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 ثم يذكره بذكرى الحبيبة وبما تذوقه معها في رحابه، فيقول :
 مع الذكرى يزيديا غاب بولون وبي       وجد 

 خفقت لرؤيتك الظلوع وزلزل القلب العميد 
 ت فما تميل وما تميد   وأراك أقسى ما عهد              

 ؟كم هكذا أبدا جحودكم يا جماد قســـاوة                 
 هلا ذكرت زمان كننا والزمان كما نريد؟

 ويسائلهاويستمر أحمد شوقي في مخاطبة "غابة بولونيا" يبثها لواعجه، 
بلغة بسيطة وبإيقاع خفيف، فيشعر المستمع أو القارئ أنه يسمع 
لامارتين في "البحيرة" التي يبثها همومه وأشجانه، عندما حضر إلى الموعد 

 ولم تحضر الحبيبة، فقال من بين مقاطع القصيدة المطولة:
O lac ! l'année à peine a fini sa carrière, 

Et prés des flots chéris qu'elle devait revoir, 

Regarde ! Je viens seul m'asseoir sur cette pierre 

Où tu l'as vu s'asseoir! 

O lac! Rochers muets ! Grottes! Forêt obscur! 

Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 

Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 

Au moins le souvenir! 

إنها مقاطع تشكل مطولة شعرية تبدو، بتفاصيلها، مختلفة عن قصيدة 
شوقي، غير أن المتمعن في الموضوع وأجواء القصيدتين وإيقاعاتهما 
وبنائهما اللغوي يدرك التقارب الكبير بينهما، وبالتالي يدرك أن تأثر أحمد 

التواصل شوقي بلامارتين لم يضع رغم ضياع ترجمة البحيرة، ويدرك أن 
 بين الشاعرين قائم.
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"، وقصيدة شوقي "غاب بولونيا وفضلا عن مطولة لامارتين "البحيرة"
فإن قصائد في الجزء الثاني من ديوان شوقي الوصفية والعاطفية تتسم 

 :العرب، فتساءلوا مثلا عن قصيدته بغنائية أثارت تساؤلات عند النقاد
 لامارتين وجرأته وإعجابخدعوها بقولهم حسناء"، ولو تذكروا غنائية 

شوقي به لما تساءلوا. ولاشك في أن دراسات مقارنة دقيقة قد تكشف 
الكثير من جوانب ذلك التواصل وامتداداته، بعد شوقي، في الشعر العربي 

 الحديث..
 كتب شوقي أواخر حياته مسرحيات شعرية، استمد مواضيعها  .4.2.4

ن ليلى" و"مصرع كليوباترا" من تاريخ الشرق وتراثه الأدبي، مثل "مجنو 
 و"قمبيز"، ساعيا فيها، قدر المستطاع، إلى الحفاظ على الدقة في المعلومات
والموضوعية التاريخية، فرتب الحوادث وسردها حسب ما يرويه التاريخ 
عموما، إلا أنه كان يطوع الوقائع التاريخية، ويفسرها من منظور قومي 

 يز"، اقتداء بما كان يفعله الرومانتيكيونوطني، مثل "مصرع كليوباترا" و"قمب
الفرنسيون، أمثال "لامارتين" و"فيكور هيجو" اللذين قرأ لهم وشاهد 

 عروضا لمسرحياتهم، كما يقول هو نفسه في مقدمة ديوانه.
، جمع شوقي في كتاباته المسرحية بين التيارين الكلاسيكي والرومانتيكي

 عية، وأخذ من الثاني النزعة القوميةفأخذ من الأول الدقة والنظام والموضو 
الوطنية، والشطحات الشعرية، وبصفة خاصة ما تعلق منها بالأحداث 
والمواقف العاطفية والغرامية، كما هو الشأن في مسرحيته "مجنون ليلى" 

تلك التي جمع فيها ما جاء في كتاب الأغاني عن "ليلى والمجنون"، ومسرح 
وزوجها  كما هي متواترة، غير أنه يجعل "ليلى"  الأخبار والمعلومات التاريخية
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لا عهد  "ورد" وحبيبها "قيس" يسلكون سلوكا في علاقتهم بعضهم ببعض
للحياة العربية البدوية والقبلية به: فكيف يقبل عربي بدوي "ورد" أن يعطف 

وكيف لعاشق متيم إلى حد الجنون "قيس"  !على حبيب زوجته "أي قيس"؟
وكيف تجهر فتاة بدوية بالحب،   !عنها ويبثه همومه؟ أن يسأل زوج حبيبته

وتكفر بالزواج القائم على العادة، وليس على الحب، الذي تعده شريعة 
 الزواج الوحيدة، حيث تقول مخاطبة قيس :

 ل الأب والأم ــــقتيكلانا، قيس، مذبوح                   

 مـــة والوهادــن          من العــان بسكيـــــطعين         

 ن لـم           يكن ذوقي ولا طعميـلقد زوجت مم         

 إنها تساؤلات عديدة تساءلها الدارسون والنقاد، لأن البعض من تصرفات
 شخصيات مسرحية "مجنون ليلى" وسلوكاتها غريبة على العادات والتقاليد

 اتالبدوية العربية، إلا أنها ليست غريبة عن تصرفات وسلوكات شخصي
المسرح الرومانتيكي الفرنسي، بما في دلك مسرحيات لامارتين. فالحب 

 عندها فوق كل شريعة، وأوضح مثال على ذلك لامارتين نفسه في غرامياته.
أعجب شوقي بالمسرح الفرنسي وتأثر به، كما صرح هو نفسه بذلك 
في مقدمة ديوانه، فألف مسرحيات شعرية مثلما كان المسرح الفرنسي 

في مجمله، ولم يقتد به في المواضيع والمضامين بطبيعة الحال، لأنه شعريا 
يكتب لقارئ عربي ينتمي إلى حضارة عربية إسلامية، إلا انه تأثر بالبناء 
الفني الذي جمع فيه بين الصرامة الكلاسيكية والمرونة الرومانتيكية، كما 

أن شيئا تأثر بشيء من الانفتاح الفكري والوجداني في التصوير، وأظن 
 من "لامارتين" يقف وراء ذلك.
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وخلاصة القول، فإن "لامارتين" و"شوقي" معلمان شعريان، كان كل 
واحد منهما محطة فاصلة في تاريخ أدبه، ربطت بينهما روابط وعلائق، حيث 
اطلّع شوقي على نتاج لامارتين وأعجب به، إلى درجة أنه كان سباقا إلى 

القرن التاسع عشر، والأرجح أن فعله ذاك كان ترجمة قصيدة "البحيرة" أواخر 
وبذلك كان شوقي الباعث في إقبال من ترجموها مرارا وتكرارا إلى اللغة العربية، 

 من أقوي الوسائط الأدبية بين لامارتين والأدب العربي.
في   ويبدو أن علاقة شوقي بلامارتين لم تكشف بعد عن خباياها وآثارها

مقارنة  لأدب العربي ثانيا. ولاشك في أن دراساتكتابات شوقي أولا، وفي ا
على  )منهجية ودقيقة ومعمقة( ستكشف الكثير من ذلك، أو شيئا منه

الأقل، الأمر الذي سيمكننا من فهم شعرنا فهما عميقا وتذوقه تذوقا 
أدق، ونقرب المسافة بيننا وبين الآخر أكثر، لأن التقارب في الذوق هو 

 أفضل وسيلة إلى ذلك.
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 ةـرة الثنائيـظاه
 وتأثيرها على التطور التاريخي للجزائر

 ناصر الدين سعيدوني  .أ.د                                                     

تمثل ظاهرة الثنائية في نمط الحياة وفي نوعية الاقتصاد وحتى في بنية 
الثوابت المجتمع وطبيعة الثقافة وأسلوب الحكم أحد المظاهر المتكررة و 

الملاحظة في تاريخ الجزائر القديم منه والحديث، وهذا ما يفرض على 
الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة الثنائية أو الازدواجية في دراسته 
لجدلية التطور التاريخي للجزائر ابتداء من تعبيرها عن الشروط الطبيعة 

ات المجتمع ونوعية على طبيعة الحكم وعلاق اوالمعيشة وانتهاء بانعكاساته
 الثقافة.

إن ظاهرة الثنائية من خلال الظواهر الاجتماعية والمعطيات الجغرافية 
والرصيد التاريخي للجزائر توجب على الباحث في العلوم الإنسانية وخاصة في 
مجال الدراسات التاريخية تجاوز التقرير الوصفي والسرد التاريخي والمعاينة 

كان، إلى محاولة تحليل الأحداث وعرض الوقائع من المحدودة في الزمان والم
خلال نظرة متفحصة تأخذ بعين الاعتبار شروط المكان ومعطيات البيئة 
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وتأثير العوامل الداخلية والخارجية في الفعل التاريخي للإنسان الجزائري،  
كمجموعة بشرية متكاملة وليس كأفراد متفرقين أو جماعات متمايزة، لأن 

الإجمالية والعوامل المشتركة يجعل، في نظرنا، كل محاولة لدراسة  تجاوز النظرة
 ماضي الجزائر محدودة الفهم قاصرة الإدراك ذاتية الحكم.

تندرج ضمن ظاهرة الثنائية وجدلية الازدواجية عدة قضايا محورية في 
تكون وتطور الكيان الجزائري لها انعكاس على ذاكرة الشعب الجزائري وتأثير 

ى واقع المجتمع الجزائري الحالي، وخاصة ما يتعلق منها بإشكالية ملموس عل
التفاعل مع وسطه الطبيعي وما له من مظاهرة سلبية وجوانب إيجابية لعل 

واقتصاد الزراعة من أبرز تجلياتها الفوارق الملاحظة بين عالمي الريف والمدينة 
و القصور الملاحظ أ والرعي ونمط الترحل والاستقرار، وكذلك مسألة المحدودية

في الجزائر فيما يخص عملية التمثل الحضاري والتراكم المعرفي والحيوية 
الاجتماعية. انطلاقا من ذلك يتوجب على الباحث في دراسته لظاهرة 
الثنائية تقديم إجابات مقنعة عن العديد من التساؤلات التي تظل مطروحة، 

والصحراء في التاريخ  ولعل من أهم هذه التساؤلات تأثير عاملي البحر
الجزائري، وعلاقة البداوة والتحضر بإسهام الجزائر الحضاري، ومدى  ثقل 
المراكز الجهوية والمحاور الإقليمية وحتمية التقسيم الثلاثي لبلاد المغرب 
وانعكاسه على التوازن بين الجزائر الشرقية والغربية، ومسببات انفصال 

لنضال السياسي والإيديولوجي في الجانب الفكري الثقافي عن جانب ا
صيرورة التاريخ الجزائري، وتصادم الحداثة الغربية القادمة من أوروبا بمقومات 

 الأصالة الشرقية المكتسبة بفعل الانتساب العربي والانتماء الإسلامي.
 ظاهرة الازدواجية في نمط العيش وتوزيع المراكز العمرانية .1
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يتجلى في أسلوب الحياة ونمط المعيشة  إن أوضح مظاهر ظاهرة الثنائية
الذي فرضته الشروط الطبيعية والمناخية والتي أدت إلى تصنيف المجال 
الجزائري إلى بيئة رعوية مرتبطة بالحياة البدوية وتشمل في الغالب مناطق 
السهوب العليا الغربية ومناطق الأطلس الصحراوي الواقعة إلى الجنوب منها 

لزاب وأولاد نائل وعمور وقصور، مع الامتداد والمؤلفة من جبال ا
الصحراوي المحاذي لها في الجنوب، وإلى بيئة زراعة تعكس أسلوب حياة 
الاستقرار سواء على شكل منازل متفرقة أم بيوت مجمعة )مداشر أو 
دواوير( أم في إطار مدن ارتبط تطورها وبقاؤها بالوظيفة الإدارية أم لكونها 

وطبنية طة، فمدن ميلة وسطيف وباغاي وبلزمة مركز حكم وقاعدة سل
وادي  ارتبطت بالحكم الأغلبي، وتيهرت ثم صدراته )الصحراء( وتجمعات
وسوق  ميزاب تطورت تحت إدارة الأئمة الرستميين ورعاية شيوخ الإباضية،

حمزة وهاز متيجة )خزرونة( ومليانة والحضراء وسوف إبراهيم وتنس 
لإمارات فظت على نشاطها لكونها قواعد وبرشك وتلمسان والعلويين حا

)قلعة أبي  علوية ذات طابع محلي، وأشير والمحمدية )المسيلة( وقلعة بني حماد
مراكز  طويل( وبجاية تطور عمرانها وغدت حواضر كبرى لكونها كانت
تنس و للحكم الفاطمي أو قواعد محصنة لخلفائهم الصنهاجيين، وتلمسان

الدولة  اشد تحولت إلى خواضر لاعتناء حكاموهنين ووهران وقلعة بنيي ر 
 الزيانية بها.

 وبعد التحاق الجزائر بالدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العاشر
( وارتباطها بسلطة السلاطين 1518) السادس عشر الميلادي، الهجري

العثمانيين بإستانبول وما ترتب عنه من تحولها من ولاية تخوم إلى دولة ذات 
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ادة فعالة تمارس سلطتها الفعلية على الجهات الشمالية للبلاد الجزائرية من سي
خلال تنظيمات إدارية ومراقبة عسكرية، تطلبت المحافظة على الحياة الحضرية 
في العديد من المراكز العمرانية مثل: الجزائر، المدية، مليانة، البليدة، القليعة، 

ية دار السلطان وبايليك المركز شرشال، دلس بالجهات الوسطى )المقاطعة 
، وقسنطينة، عنابة، بسكرة، جيجل، ميلة، زمروة، تبسة، توغرت في التيطري(

المناطق الشرقية )بايليك قسنطينة(، ومازونة، معسكر، مستغانم، تلمسان، 
 وهران، ندرومة، قلعة بني راشد بالإقليم الغربي )بايليك وهران(.

 لاقتصادي وفي تطور المواصلاتظاهرة الازدواجية في النشاط ا .2
نتج عن هذه الازدواجية في نمط الحياة كما ترتب عن هذه الثنائية بين 
عالمي المدينة والريف، تباين في النشاط الاقتصادي وتطور في وسائل النقل 
وأسلوب المواصلات، فاكتست الطرق الرئيسية الرابطة بين الشمال والجنوب 

ل بين مجالي الرعي بالسهوب ونطاق أهمية خاصة، فكانت حلقة الوص
الزراعة بالتل، فارتبط بواسطتها وادي ريغ والزيبان والحضنة بالهضاب العليا 
القسنطينية، وأصبحت مناطق الشبكة )وادي ميزاب( ونواحي ورقلة 
وجهات الأغواط ووادي جدي على صلة بإقليم التيطري وسهول عريب 

فلالت بفعل هذه الطرق الرئيسية وبني سليمان، كما كانت واحات توات وتا
 على علاقات دائمة بأقاليم تلمسان وتيهرت.

الشمالية دور مهم في الحياة  -كما كان لهذه المسالك الجنوبية
الاقتصادية والاجتماعية، فقد حافظت على نطاق المياه الضرورية للحياة 
بالسهوب )الهضاب العليا( وبالصحراء الشمالية وعملت على استقرار 
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لسكان بأودية الأوراس والحضنة والتيطري و الونشريس والضاية وسعيدة ا
وتلمسان، وضمنت الانتقال الموسمي للقوافل وقطعان الماشية وجماعات 
البدو بين الشمال )التل( والجنوب )الصحراء(، فضلا عن كون هذه 
المسالك الرئيسية ظلت العامل الأساسي في تحول محطات القوافل عند حافة 

ضاب إلى أسواق إقليمية وأماكن تجمع موسمية مهمة، مثل سوق العثمانية اله
بنواحي قسنطينة وسوق الأرباع بجهات الجلفة وسوق عين اللوحة بناحية 

 تيهرت.

 ظاهرة الازدواجية في تعامل الحكام مع السكان .3
تتمثل في بسط السلطة المركزية المباشرة على المناطق السهلية وهي في 

شكل من سهول ساحلية وأحواض داخلية، بالإضافة إلى بعض أغلبها تت
الجهات الخاضعة بالسهول العليا القسنطينية ومنطقة الزببان، وتؤلف هذه 
المناطق في مجملها الحيز الخاضع للسلطة المركزية حيث انتشرت قديما 
المستعمرات الرومانية وأقيمت حديثا مراكز الاستيطان الفرنسي، وحيث 

الإدارة الإسلامية )عهد الأغالبة والفاطميين والحماديين  استقر نفوذ
والموحدين والحفصيين والزيانيين( وفرض نظام البايليك العثماني نفوذه 

 وطبقت قوانين المكاتب الفرنسية في القرن التاسع عشر.
وتبرز ظاهرة الازدواجية من خلال نفوذ الحكام في وجود جغرافي واسع 

كزية ويصبح نفوذ الحكام منعدما أمام سلطة شيوخ تنعدم فيه السلطة المر 
لقوانين العرف القبائل وزعماء العشائر غير المحدود والتي لا تخضع إلا 

السهبية المقفرة  المحلي، كما هو الحال في المناطق الجبلية الصعبة والجهات
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والفيافي الصحراوية القاحلة حيث تصبح المنعة الطبيعية وندرة نقاط الماء 
الغطاء النباتي والعمق الصحراوي غير المحدود عوائق بل موانع في  وفقر

 وجه كل سلطة مركزية راغبة في بسط نفوذها وتوسيع نطاق سيطرتها.
ويشمل هذا الحيز غير الخاضع للحكم المركزي والذي يعرف عادة 
ببلاد السيبة أو بأرض الخلاء الكتل الجبلية الضخمة وهي: النمامشة 

ة وجبال الشمال الفسنطيني ومناطق البابور وجرجرة والأوراس وبلزم
والونشريس وطرارة، وكذلك السهول العليا الغربية )الوهرانية( وجبال 
الأطلس الصحراوي )جبال الزاب وأولاد نائل وعمور وقصور(، 

 بالإضافة إلى الامتداد الصحراوي خارج نطاق الواحات.
ت الجزائر منذ القديم لقد حاولت مختلف الأنظمة السياسية التي حكم

توسيع نطاق السلطة المركزية على حساب المناطق الرافضة لحكمهم والممتنعة 
هجومية هدفها احتواء اندفاع القبائل  -عن سلطتهم بانتهاج سياسة دفاعية 

البدوية التي عرفت في القديم بالجيتوليين وبالعشائر الزناتية والهلالية في العصر 
ن الرحل للسلطة المركزية، وقد تمثلت هذه السياسة الوسيط، وإخضاع السكا

التوسعية للحكام في إقامة خطوط دفاعية واستحكامات عسكرية، كان من 
أبرز نماذجها خط الليمس الروماني ونظام الحصون البيزنطية وشبكة الأبراج 
العثمانية ومخططات القواعد العسكرية الفرنسية. كما اهتمت سياسة الاحتواء 

هذه بإنشاء المراكز العمرانية في العصر الروماني، وتدعيم تحصينات   والتوسع
عهد البيزنطيين، والاعتناء بالمحطات المدن التي نجت من تخريب الوندال على 

استحداث أسلوب الحملات الفصلية  والمسالك في العهود الإسلامية، وكذلك
، والمراقبة ت"المحلالاستخلاص الضرائب في العهد العثماني، والمعروف بـ "
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الشديدة لتنقل السكان الذي انتهجه الحكم العسكري الفرنسي بالجنوب 
الجزائري، فكان لهذه السياسات وتلك الأساليب الإدارية في التعامل مع 
السكان غير الخاضعين انعكاس مباشر على إخضاع السكان ودفع الرافضين 

يا وأطراف الصحراء، وبذلك منهم نحو المناطق الجبلية المنعزلة أو السهوب العل
تكرست فكرة الجزائر النافعة أو الغنية الخاضعة للحكم المركزي والمستقلة 
اقتصاديا من جهة، والجزائر غير النافعة أو الفقيرة الممتنعة عن سلطة الحكام، 
حيث ظل السكان يعيشون منغلقين على أنفسهم حسب تقاليدهم وعاداتهم 

          المتوارثة من جهة أخري.    

 ظاهرة الاحتكاك والتفاعل بين تأثيرات عالم البحر المتوسط المتفتح .4
 على أوربا وعالم الصحراء المتصل بإفريقيا والمرتبط بالمشرق

فثنائية التأثير هذه التي قلما أعارها المؤرخون وحتى الجغرافيون اهتمامهم، 
الجزائر منذ القديم تعتبر إحدى المظاهر الرئيسية المتحكمة في تطور تاريخ 

وحتى الفترة الحالية، فالبحر بالنسبة للجزائر ارتبط به وجود الفينيقيين 
والرومان والوندال والبيزنطيين وحتى الإسبان والفرنسيين، مما جعله مصدر 
خطر دائم في تاريخ  الجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الصحراء مجالا 

النيل وشمال إفريقيا في القديم، كما كانت  للقبائل البربرية المتنقلة بين وادي
مسلكا للفاتحين المسلمين وطريقا لتنقل جماعات التجار والحجاج والطلبة 
ومنفذا نحو المشرق ارتحلت عن طريقه فرق كتامة وصنهاجة المؤلفة لجيوش 
الفاطميين إلى المشرق لإخضاع مصر كما فعل أسلافها من جماعات  الرعاة 

الفرعونية في القرون القديمة، وعن طريق الصحراء أيضا عندما دخلوا مصر 
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تمت عملية التكامل الحضاري لبلاد المغرب والمتمثلة في التغريبة الهلالية والتي 
تلاحمت فيها عن طريق الولاء والاشتراك في النسب العشائر العربية من بني 

ا، هذا سليم وبني هلال ومعقل القبائل البربرية مثل صنهاجة وزناتة غيره
فضلا على أن الفضاء الصحراوي في حد ذاته ظل وما يزال الطريق الطبيعي 
الذي يربط بلاد السودان بسواحل البحر المتوسط، ويصل أقاليم المغرب 
العربي )السوس ودرعة وتافلالت وتوات والهوغار وتيبستي( بالمشرق، وهذا 

ثقافية  ما جعل الصحراء عبر التاريخ مجال تفاعل حضاري وصلة وصل
 واقتصادية.

في إطار هذه الثنائية تتأكد لنا سلبية البحر وإيجابية الصحراء في تاريخ 
الجزائر في أن المواصلات بين الجزائر والخارج عن طريق البحر ظلت 
محدودة في أغلب الفترات التاريخية، فباستثناء الارتباط القسري مع روما 

العهد الروماني ومع مرسيليا في الفترة الفرنسية، فإن الاتصال عن طريق في 
البحر لم يساعد على تطور الخطوط الملاحية الرابطة بين الموانئ الجزائرية 
والموانئ الأوربية، وهذا عكس ما عرفته مسالك  ومحطات الصحراء التي 

ا جنوب تميزت باستمرارية نشاطها وبتطور التبادل عبرها نحو إفريقي
الصحراء أو المشرق، وهذا ما جعل من أقاليم توات والزيبان ووادي ريغ 
وسوف وميزاب وورقلة والهوغار ملتقى الطرق ومحط القوافل وأماكن 

 تبادل الإنتاج الزراعي وموطن الاحتكاك الثقافي والتأثير الروحي.
الجزائر في  ظاهرة تماثل بل تنافس المحاور الجهوية والمراكز الإقليمية .5

  الشمالية
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وهي إحدى المعالم البارزة في الجغرافية التاريخية للجزائر التي كان لها تأثير 
ملموس على توزيع الحواضر وتشكل النسيج العمراني وتوزيع النشاط 
الاقتصادي وتكثيف شبكة المواصلات خاصة حول المدن الكبرى وبغض 

وية إلا أنه عمق في بعض النظر عن الجانب الإيجابي لتنافس المحاور الجه
الفترات التاريخية الخصوصية الإقليمية وأكد التمايز الجهوي بين الأقاليم 
الجزائرية، وما لم يساعد على إيجاد وحدة إدارية وانسجام اقتصادي وترابط 
اجتماعي ينتظم حوله حكم البلاد الجزائرية بل أدى إلى انعدام وجود 

ل التحاق الجزائر بالدولة العثمانية، وإلى عاصمة تقليدية للقطر الجزائري قب
، وهذا عكس ما شاط البشري بالجزائر عبر التاريخغياب مركز ثقل دائم للن

عرفته أقطار مجاورة مثل مصر وتونس والمغرب الأقصى التي تتوفر على مركز 
ثقل رئيسي وآخر ثانوي، فمصر حكمت وحدتها ممنفس قديما والقاهرة 

لإسكندرية، وتونس يتركز النشاط الاقتصادي حديثا مع دور ثانوي ل
والبشري بها حول خليج تونس حيث قرطاج قديما ومدينة تونس حديثا مع 
دور مكمل للقيروان في الفترة الإسلامية، أما المغرب الأقصى فكان عامل 
وحدته الترابية وحتى الحضارية يتمثل في دور فاس ولفترة محدودة مراكش، 

إلى عهد قريب تفتقر إلى مثل هذه المراكز المؤثرة والقادرة بينما الجزائر ظلت و 
على توجيه النشاط الاقتصادي واستقطاب المواصلات نحو إقليم مركزي 
تتحكم فيه عاصمة مركزية تدعم الكيان السياسي للدولة، فالجزائر القديمة 

 ظلت مراكز الحكم فيها موزعة بين سرته وسطيف وقيصرية وسيغا...
هذه العواصم القديمة بعد الفتح الإسلامي أصبحت  ومع اضمحلال

السلطة المركزية بالبلاد الجزائري وما يتصل بها من إجراءات إدارية 
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 ونشاطات اقتصادية وعلاقات اجتماعية موزعة على العديد من العواصم
م( كانت 11-8 /هـ 5-2والأمصار، ففي الفترة الإسلامية الأولى )ق.

الأساسي بالمغرب الأوسط من نصيب طبنة وميلة المكانة المفضلة والدور 
وأشير والمسيلة وقلعة بني حماد وتيهرت، بينما في الفترة الإسلامية المتأخرة 

م( كانت شؤون الإدارة والحكم تتركز في عواصم 16-12/هـ 10-6)ق.
إقليمية هي بجاية وقسنطينة وعنابة بالنسبة للنواحي الشرقية، والجزائر 

 ما يخص الأقاليم الوسطى والغربية.وتنس وتلمسان في
م( الذي عرفت فيه الجزائر 19-16/هـ13-10وفي العهد العثماني )ق.

الوحدة السياسية وخضعت فيه الأقاليم الشمالية لحكم مركزي ذي صبغة 
عسكرية فإن مقر السلطة ومركز الحكم وهو مدينة الجزائر لم تستطع أن 

فصية ولا أن تؤثر في حياة ترث دور تلمسان الزيانية وقسنطينة الح
المقاطعات )البايليكات( البعيدة عن مركز السلطة، فلم يتجاوز تأثير 
مدينة الجزائر الحقيقي مقاطعة دار السلطان، وهذا ما يسمح لنا بالقول 
بأن مدينة الجزائر رغم ثقليها العسكري ودورها البحري المتميز ونشاط 

وقاعدة عسكرية ولم ترتق إلى بيئة مينائها، ظلت في أساسها مركزا إداريا 
علمية ومركز حضاري وقاعدة حكم مؤثر، وهذا ما جعل تأثيرها داخل 
البلاد يظل محدودا بالقياس للعواصم السياسية المماثلة لها مثل تونس 

 وفاس.
 ظاهرة تعاقب الوحدة والتجزئة .6
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العربي وهذه الظاهرة تشترك فيها البلاد الجزائرية مع باقي أقطار المغرب 
وترتبط مباشرة بالتقسيم الثلاثي لبلاد المغرب وانعكاسه على توزيع المراكز 

الجغرافية العمرانية واتجاهات شبكة المواصلات، فالأخذ بالشروط 
بأن هناك  والمعطيات البشرية وما أفرزته من تطورات وأحداث يجعلنا نسلم

المغرب رغم الوحدة ميلا نحو الانقسام السياسي والتمايز الإقليمي لمنطقة 
الطبيعية والانسجام البشري للمنطقة يمكن أن نطلق عليه حتمية تعاقب 
الوحدة والتجزئة الثلاثية لبلاد المغرب، فالوحدة غالبا ما تفرض من 
الخارج )كرسها النفوذ القرطاجي والاحتلال والروماني وحتى الاستعمار 

استثنينا السياسة التوسعية الفرنسي(، وقلما تأتي من إرادة داخلية )إذا ما 
الفاطمية والموحدية(، بينما الانقسام كان أساس التطور التاريخي منذ 
ظهور الممالك المحلية البربرية وحتى تشكل الدول المغربية الحديثة، وقد 

في المغرب الإسلامي ساعد على ذلك الامتداد الطولي للأراضي الخصبة 
، مع انحصار ملحوظ يا والسوسبالقرب من السواحل بين إقليمي إفريق

لنطاق الزراعة وللتوطن البشري المكثف جنوب هذا النطاق على امتداد 
كلم ابتداء من برقة )الجبل الأخضر( وحتى إقليم  2500لا يقل عن 

 السوس )الأطلس المضاد(.
إن توزيع السكان وانحصار النشاط الاقتصادي الأساسي في شريط 

كيلومترات في نواحي برقة وطرابلس إلى طولي يتراوح عرضه من بعض ال
كلم في عمق الجزائر والمغرب الأقصى مع تماثل للأقاليم الواقعة   150

 خلف هذا النطاق في شكل أحزمة متعاقبة ابتداء من الهضاب )السهوب
العليا( ومرورا بالسلاسل الجبلية )الأطلس الصحراوي( وانتهاء بالفضاء 
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القادر ساعد على إيجاد الإقليم المركزي الصحراوي الفسيح. وهذا ما لم ي
موحدة،  على توحيد البلاد المغربية واستقطاب المواصلات نحو عاصمة مركزية

مما أدى إلى تجزئة هذا الشريط الطولي إلى ثلاثة مجالات كبرى على 
الأقل، أحدها في الشرق مركزه قرطاج قديما والقيروان في العهود الإسلامية 

عصور الحديثة، والآخر في الغرب محوره فاس في ومدينة تونس في ال
في الوسط الشمال ومراكش في الجنوب، بينما ظل الإقليم الثالث الواقع 
الأوسط  والذي كان يعرف قديما بنوميديا وفي العهود الإسلامية بالمغرب

م( يفتقر إلى 16-هـ10وبالبلاد الجزائرية منذ مطلع العصور الحديثة )ق.
الشرقية بين تعددت مراكزه وأصبح موزعا في الجهات عاصمة قارة، فقد 

وفي الغرب  الوسطى بين أشير وتيهرت، يالقلعة وبجاية وقسنطينة، وفي النواح
للجزائر بين تلمسان ووهران، هذا قبل أن يتشكل الكيان السياسي 

 الحديثة وتصبح مدينة الجزائر عاصمته المركزية وقاعدته السياسية.
 عن ظاهرة الثنائية وتأثيرها على التطور التاريخي وفي ختام هذا العرض

للجزائر، نلاحظ أن القطر الجزائري المعروف بنوميديا قديما والمغرب 
، الأوسط في العهود الإسلامية كان لموقعه تأثير بالغ على تطوره التاريخي

كما سبقت -البناء والهدم، وهذا ما جعله  فقد ارتبطت به عوامل
فاعلات ومركز الثقل في تاريخ بلاد شمال إفريقيا قديما محور الت -الإشارة

 في مصائر منطقة المغرب العربي حاليا ومستقبلا.  والمتحكم
فقد تعرض تشكل وتطور ونمو الكيان السياسي للجزائر لهزات عنيفة 
وتغيرات جذرية كان لشخصية الحكّام وموقف الجماعات فيها دور مهم، 

اق انطلاقا من مظاهر الثنائية في التاريخ ولعل أهم ملاحظة في هذا السي



 ثيرها على التطور التاريخي للجزائرأتظاهرة الثنائية و

 

221 

الجزائري تتمثل في انعدام التطور التدريجي وما قد ينتج عنه من تراكم 
حضاري، وهذا ما أدى إلى ضعف في النسيج الاجتماعي وفي الانسجام 
السلوكي في بعض الفترات، وجعل تطور التاريخ الجزائري على مر العصور 

ندفاعات القوية التي كانت تعقب فترات يتصف بالقفزات النوعية والا
 الركود أو الانسداد.

فالأحداث التاريخية التي عرفتها الجزائر، والتي كانت في الغالب تعبر 
ما  عن الثنائية في الشروط الطبيعية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، غالبا

تأخذ شكل صراع محتدم ومواجهة عنيفة أكسبت السكان على مر 
ر حافزا للتحدي وقدرة على الاستماتة وجعل من المقاومة المستمرة العصو 

المستميتة عبر التاريخ إحدى خصائص الشعب الجزائري، فقد حملت هذه 
المقاومة بذور محو مظاهر الحضارة الرومانية في نوميديا، وأدت إلى تراجع 

تكوين حياة الاستقرار أمام تقدم البداوة في العهود الإسلامية، وتسببت في 
واجهة بحرية في إطار الصراع العالمي الإسباني العثماني لفترة قرنين كاملين 

م(، كما جعلت من مواجهة الاستعمار الفرنسي 17-16/هـ11-10)ق.
 1962-1954م( ملحمة بطولية توجت بثورة التحرير الكبرى ) 1830-1962)

شاريع م(، وحتى بعد استرجاع الجزائر سيادتها لم تلبث أن اتخذت الم
الاقتصادية والثقافية ولو في مستوى التوجهات والمواثيق طابع التحدي 
والطموح، قبل أن تؤدي التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر في فترة 
الثمانينيات إلى تبلور مرجعية ثقافية وقناعة روحية أدت إلى أزمة خطيرة 

ى مقدرات هددت كيان الدولة وأسس المجتمع وكانت لها انعكاسات عل
 .المغرب العربي
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 أ. إبراهيم جديدي                                                   

 الكتابة بوجه عام وسيلة من وسائل التعبير عما يدور في الذهن من أفكار
 وهواجس ورؤى، يريد أن ينقلها الكاتب إلى الآخرين.

لمقتضى حال  وقديما عرف البلاغيون البلاغة بأنها مطابقة الكلام
المخاطب،فحيث تلاءم الكلام أو الكتابة مع الطرف المستقبل وأدى 

يفتها من حيث كونها ظالغرض منه، فقد تحققت صفة البلاغة وأدت و 
علاقة فكرية بين متكلم أو كاتب وبين مستمع أو قارئ.. والكتابة الفنية 

لقي تين، الملابد فيها جميعا من توافر هذه الصفة، صفة الملاءمة بين الطرف
لابد من تحقق هذا في جميع الأجناس الأدبية  المتلقي، المرسل والمستقبل

تخضع لهذه  الدراماالفنية حتى تحقق الكتابة وظيفتها الفكرية.. وكتابة 
وتأتي الصعوبة في  الجماهير، وبين  المسرحيةقاعدة الملاءمة بين . القاعدة.

حها المختلفة يشكلون قاعدة ماهير وررائالجهذه الملاءمة من كون فئات 
أن يراعي ويلبي احتياجاتها  الدراميرعبية عريضة ينبغي على الكاتب 

بين ما يكتب وبين أنماط هذه الجماهير  الملائمةوفكرها حتى يتمكن من 
 .المختلفة وفئاتها
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إن الكاتب الدرامي لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة أو يكتب سطرا 
صة معينة أو موضوع معين أو حبكة ما، تصورها واحدا دون أن تكون لديه ق

في خياله ثم خلق لها الشخصيات التي تناسب ظروفها وتتحرك لتحقيقها.. 
وإن الإنسان عبارة عن حزمة من الخواص، بديهية أكثر منها عاقلة، وإن مهمة 
الكاتب الدرامي هي أن يوفر لنا نظرة متعمقة في خواص الطبيعة البشرية وأن 

بدع هو القادر على أن يرينا الناس في صراعهم وفي عواطفهم، الفنان الم
ومتابعتنا أيضا للاتجاهات الفكرية والفلسفية وينتهي بنا إلى ما نلمسه من تركيز 
على قضايا الإنسان المعاصر.. إنسان الطبقة المتوسطة والطبقة الكادحة، دراسة 

افعه، عقائده وروحانياته، هذا الإنسان وتحليله نفسيا وفلسفيا، دراسة سلوكه ودو 
صراعه مع بيئته ومع القوى الأخرى المحيطة به.. نقف عند هذه النقطة، بل 
يجب أن نتساءل: هل يؤدي بنا تصورنا الواضح لعدد من الشخصيات أو 
مقدرتنا على تصوير تلك الشخصيات إلى كتابة دراما مشوقة؟ هل يؤدي 

 إلى حبكة جيدة مثيرة؟الصراع الطبيعي للشخصيات الواضحة المعالم 
 إن الكاتب الدرامي المعاصر يواجه هو نفسه اليوم صراعا قاسيا في الاختيار
 بين مدرستين قائمتين: الأولى تنادي بأن الشخصية هي أساس القصة الدرامية
وأن الحبكة هي نتاج طبيعي لصراع الشخصيات.. والثانية تنادي بأن الحبكة 

ليست سوى عامل مساعد للحبكة، ولكل هي أساس الدراما وأن الشخصية 
 مدرسة روادها من كبار الكتاب بقدر ما لها من معارضين ونقاد.. 

 "Your story characters make" في كتابه القيِّم Maren Elwoodيقول مارن ألوود 
: "إن أغلب الكتّاب يبدؤون في "كيف تصنع رخصيات قصتك"أي 

بها  م، والحبكة هامة سواء كنا نعنيالبحث عن الحبكة لقصتهم أو لمسرحيته
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، لكن هيكل قصة نمطية أو الأساس البنائي لأي من الأنواع المتعددة للقصة
هناك ما هو أهم من الحبكة.. هناك ذلك الشيء الذي يعطي للحبكة 

 معنى ومغزى وحياة.. هذا الشيء هو الشخصية".
المتفرج وكأنها  ودراسة طريقة خلق الشخصية الدرامية بحيث تبدو للقارئ أو

بشر من لحم ودم أمر على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة للكاتب، وما لم 
تتوفر للكاتب رخصيات تتجاوب بخواصها مع المثيرات أو مع الأحداث التي 
تواجهها فلا قصة لديه.. فالشخصيات أهم من مشاكلها وأكثر أهمية من 

امل.. ولو استعرض القارئ أياّ الحبكة رغم أن كلاهما هام بالنسبة للعمل المتك
من الكتب التي قرأها أو الأفلام أو المسرحيات التي راهدها خلال العشرة 
أعوام أو الخمسة عشر عاما الماضية، وسأل نفسه عما بقي منها في ذهنه 
بوضوح.. الشخصية أو الحبكة؟ لوجد الإجابة تفرض نفسها عليه فرضا.. 

 ريب وسكارلت أوهارا.. إخ... كل فأوليفر تويست وررلوك هولمز ومستر
هذه الشخصيات تعيش في ذهن القارئ أو المتفرج بكل ما للأرخاص 
الحقيقيين من كيان وحيوية رغم أن حبكة القصص التي ظهروا فيها قد خفتت 

 في ظلال الماضي.
وقد تكون لدى الكاتب الدرامي حبكة محكمة ولكنه ما لم يعط مظهر 

التي تمثل هذه الحبكة المحكمة فإن العمل الناتج  الحياة والواقع للشخصيات
يأخذ طريقه إلى سلة المهملات، والحبكة تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية 
بالنسبة لخلق الشخصيات، فالأحداث في حد ذاتها لا دلالة لها ولا تشويق 
فيها ما لم تكن تلك الأحداث ذات أثر على الناس.. حينئذ تصبح هامة 
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بل إن التشويق يظل ضعيفا إلى أن تتعرف على هؤلاء الناس وتتبين ومشوقة 
 خواصهم ويصبحوا بالنسبة لنا أحياء.

للدراما مصدران فقط: الأول علاقة الإنسان بالوسط المحيط به، والثاني 
علاقة الإنسان بالإنسان، والمصدر الأول يستنفذ نفسه لأن الكاتب دائم 

صدر الثاني فهو مورد لا ينضب، فعلاقة البحث عن أوساط جديدة.. أما الم
الإنسان بالإنسان لا حدود لها، وصراع الإنسان مادة خصيبة. ولقد قال 
أحد كبار كتاّب الدراما بحق: "ضع أقصى رغبات الشخصية في أقصى 

 ردتها ضد أقصى مقاومة تحصل على أقصى دراما".
راما إذاعية، والقصة الناجحة، سواء كانت مسرحية أم قصة سينمائية أم د

هي تلك التي يتفاعل فيها الناس بمواقف معينة وبقوى مضادة، بالحب أو 
بالكره، بالسعادة أو بالألم.. تستوي في ذلك القصة المكتوبة والقصة 
المسموعة، والفارق الوحيد بين الواحدة والأخرى يتركز في مدى براعة وسخاء 

للقصة ومدى ل الناس تصوير الشخصيات، ويقاس هذا الفارق بمدى استقبا
صور "أي  "Partial portraits" تفهمهم لها. يقول هنري جيمس في كتابه

لم تكن الحبكة، بل   Turgenevإن نواة أي قصة للكاتب تورجنيف  "جزئية
كانت عملية خلق أرخاص معينين.. كان يبدأ بشخص أو بمجموعة 

تي يطرقها دائما أرخاص تمنى أن يراهم أحياء متحركين.. ثم يتبع الوسيلة ال
الكتّاب الحريصون، كان يأخذ في التعرف على رخصياته وذلك عن طريق  
كتابة تاريخ حياتهم، لم يكن ذلك مجرد تخطيط لخواص عادية بل سجلا  
كاملا لكل ريء ذي أهمية قد قالوه أو فعلوه وكل ما سبق أن مر بهم حتى 

ية إذ أنه يقرر ما تاريخ بداية القصة.. ذلك في نظره كان أمرا بالغ الأهم
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سيفعله هؤلاء الأرخاص بعد بدء القصة كما يقرر الطريقة التي يعالجون بها 
 مشاكلهم.

في  ويقول جون جولسورذي: "إن الكاتب الدرامي الذي يعلق رخصياته
 عقدته بدلا من أن يعلق عقدته في رخصياته هو كاتب مذنب مرتكب

 "The play writht's art" تابهأما روجر بسفيلد فيقول في كلجريمة جسيمة". 
 .."فن الكاتب المسرحي"خشبة باسم  الذي ترجمه إلى العربية الأستاذ دريني

يقول: "إن عقدة المسرحية هي فيما يرجح أكثر أهمية في نظر الجمهور 
من الشخصية، إلا أن الشخصيات أكثر منها أهمية عادة بالنسبة 

 فرت بالشهرة الحقيقية في جميعللكاتب"، ثم يقول: "إن المسرحيات التي ظ
خلق رخصياتها، وسواء نظرنا إلى أو ديب أم  ةالعصور تمتاز عادة وبميز 

تأملنا في هاملت أم أمعنا النظر في هيدا جابلر أم أناّ كريستي أو ويلي 
بومان فإننا نجد أن حيوية عملية الخلق هي السر في خلود أمثال تلك 

ة الكوميديات والتراجيديات المسرحيات، ورسم الشخصيات هو حيا
والمسرحيات الجدية.. فالشخصيات لا الأفكار، هي التي تعطي تلك 
المسرحيات قوتها وعنفوانها، ولعل هذا يفسر لنا السبب في أن الفارس )أي 
السكيتش( والميلودرامات، تلك التمثيليات التي تهتم بالأحداث والمواقف 

بعد العهد الذي كتبت فيه"..  أكثر من اهتمامها بالشخصيات قلما تعيش
ويستمر بسفيلد في ررح وجهة نظره هذه فيقول )نقلا عن ترجمة الأستاذ 
دريني خشبة(: "من الضروري أن يبدأ الكاتب بتخيل كلّ من رخصياته 
تخيلا كاملا.. وأن يطورها تطويرا تاما قبل أن يكتب عمله بالفعل، ومن 

خ أو تراجم كاملة مبتدئا بالأفعال الكتاب من يستعين على ذلك بكتابة تواري
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والوقائع التي وقعت للشخصية منذ نعومة أظفارها ثم يتدرج بعد ذلك حتى 
يصل إلى اللحظة التي تدخل فيها الشخصية في فعل العمل.. هذه الطريقة 
تساعده في الحصول على صورة كاملة راملة يمكن أن يصدقها المتفرج ويمكن 

أمثال هذه الصور الجانبية للشخصيات كثيرا ما أن ترسخ في ذهنه.. وكتابة 
توحي للكاتب بمواقف يمكن أن تكشف لنا عن سمات هذه الشخصيات، 
بل ربما أمكن أن تؤدي إلى حصولنا على مسرحيات مزدهرة متكاملة.. وهذا 
هو السبب في أن عددا كبيرا من مدرسي التأليف الدرامي يوجهون تلاميذهم 

يرسمون فيها صورا جانبية لأرخاص أفذاذ أو  إلى كتابة مذكرات مركزة
 أرخاص غير عاديين".

قد ورد في حديث صحفي مع راريل كروثرس التي كانت تزعم أن صورة 
خيالية لشخصيات كانت تظهرها في ذهنها في نفس الوقت الذي تنشأ فيه 
فكرة القصة، أن من الضروري ضرورة قصوى للكاتب أن يتخيل رخصياته 

كل مشاعره قبل أن يخط سطرا واحدا من عمله، وثمة خطر تخيلا قويا وب
محقق ينجم عن عدم تطوير الشخصية تطويرا تاما كاملا قبل كتابة الحوار، 
فالشخصيات إن لم تكن خصبة وكان لا بد من بنائها فيما بعد، كانت 
مصدر متاعب رديدة إن لم تكن مصدر ررور أخرى، أرد مما ينجم عن 

ور ومتاعب، وواجب كل كاتب أن لا يقتصر فقط القصة الركيكة من رر 
على معرفة قصة كل رخصية كما تبدو في المسرحية، بل عليه أن يعرف أيضا 

 ماضي أسلافها وتواريخهم.
ويعتقد كثيرون من أصحاب الآراء والنظريات في الكتابة الدرامية أن الدراما 

ذلك: "إن  تنشأ من الصراع الدائر بين الشخصيات، ويقول أحد هؤلاء في
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ولكن قبل  الصدام الذي ينشب بين هذه الشخصيات هو الذي يمدنا بالدراما..
أن ينشب أي صدام حقيقي بين رخصيتين، أو قبل أن ينشب صراع داخلي 
في صميم الشخصية يكون الكاتب ملزما أن يتخيل ذوات رخصياته تخيلا 

القوة ونواحي  تاما وأن يطورها تطويرا كاملا.. وما لم يعرف الكاتب نواحي
الضعف في رخوصه يكون من غير المحتمل أن يستطيع إحداث أي لون من 

 ألوان الصراع الأصيل الذي ينشأ منه الفعل الدرامي.
إن الكاتب الدرامي، إذا ما جلس وقد أمسك بقلمه لا بد أن تكون 
رخصياته رديدة الوضوح في ذهنه، إنه لا يجعل رخصياته رخصيات 

مميزة بطريقة رعورية، إنما هو يتخيلها ثم يخلقها،  منطقية أو رخصيات
 فإذا أصبحت رخصيات بالفعل تركها ورأنها تفعل ما تشاء.

 قال جورج برنارد رو في حديث له: "إن الإجراء الذي أتبعه في كتابة
مسرحياتي هو أن أتخيل رخصية.. ثم أدعها تتفتق وتشق طريقها".. 

 الواقعية"أي  "The new realism of the stage"وقال ويلارد ماك في كتابه 
 : "عندما تهم بكتابة مسرحية في موضوع حديث"الجديدة على خشبة المسرح

عليك أن تتخيل الناس كما هم.. تتخيلهم في أسلوب معيشتهم.. في 
مساكنهم وبين من يعاررونهم ويعايشونهم.. تتخيلهم في أحاديثهم 

خيت الصدق فعليك أن ومطامحهم ومطامعهم، وإذا أردت الحق وتو 
تفكر تفكيرا عميقا واعيا في كل تفصيل مهما يكن صغيرا.. فكّر في كل 
ريء وانعم النظر في كل أمر وقسه وزنه وزنا دقيقا قبل أن تعرض ثمرة 

 عملك على الجمهور".
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ويقول أ.أ.ملن: "إذا كان الكاتب قد تخيل الشخصية تخيلا صحيحا فلا 
بد أن تتصرف تلك الشخصية بطريقة متميزة تكاد تتم رغم أنف الكاتب 
نفسه، وفي هذه الحالة تحتاج رخصياته أرد مما يحتاج فعله إلى تفسير أكثر". 

"إن  أما أوُِن ديفز وهو أول من قال بنمو العقدة من الشخصية، فيقول:
عقدة أي مسرحية، أو على الأقل عقدة المسرحية الجيدة، يجب أن تنشأ من 
الأحداث التي تقوم بها الشخصية التي اختارها المؤلف". ويستطيع ديفز أن 
يخلق من الخيال رخصية متكاملة، ثم يحيطها بشخصيات ثانوية غامضة 

تنشأ عادة من مغلفة بالإبهام والظلال، ويقول في ذلك: "إن عقدة مسرحياتي 
 بعض التطوير في ذوات هؤلاء الناس أنفسهم".

إن الشخصيات التي يصورها الكاتب تصويرا واضحا محدود المعالم، 
لن تحدثنا إلا بما يلائم طبيعتها. في ذلك تقول ليليان هيلمان: "إذا كنت 
تعرف رخصياتك معرفة جيدة فإنها تتولى عنك قول ما يجب أن يقال 

عندما تجلس لتكتب بلسانها ريئا آن الأوان لكتابته".. من تلقاء نفسها 
وتقول أيضا: "إذا عنيت بأمر رخصياتك العناية الواجبة فإن الحوار 

 والفعل الدرامي سيعني كل منهما بأمر نفسه".
 كما ينبغي أن تتوفر في الكاتب الدرامي الخصائص والإمكانيات الآتية:

 أولا: الخبرة والإحساس بالدراما
 اة مليئة بالمواقف الدرامية المتنوعة المليئة بمواقف الصراع الإنسانيفالحي

وقصص القرآن الكريم ملئ بالمواقف الدرامية العجيبة والرائعة.. وهذا 
 الإحساس الدرامي بطبيعة المواقف هو الذي يمكن الكاتب الماهر والذكي

مج بتوظيف وتحويل هذه الكنوز الخالدة إلى أعمال درامية وكذلك برا
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إن حياة الرسل والأنبياء والزعماء والمصلحين أصحاب  ،بمناسبات دينية
النهى متنوعة من واقع الحياة الإنسانية، وهي في جوهرها تقوم على الصراع 

كون في حد ذاته صراع بين الليل بين الحق والباطل أو بين الخير والشر.. ال
 الدراميا فالكاتب النهار بين الذكر والأنثى بين الحركة والسكون.. لذو 

حساس الدرامي النابع من الحياة باعتباره كاتبا فنيا ينبغي أن يتوفر لديه هذا الإ
من طبيعة المواقف الإنسانية اليومية المتكررة ..إن نظرة سريعة وخاطفة إلى و 

السوق مثلا وما يحدث فيها تفجر الكثير من المواقف الدرامية، فحين يحتال 
يرة مختلطة بما دونها في الفواكه الكبيعرض الخضر و شتري و التاجر على الم

نشأ الأحسن وما يالأجود و  انتقاءالجودة ثم ما يكون من المشتري من الحجم و 
المشتري قد ينتهي بالشجار أو بالسباب، كل عن ذلك من حوار بين البائع و 

 عملفي  الدرامي هذا يشكل موقفا دراميا من الممكن أن يستغله الكاتب
لدى هذا الكاتب الخبرة  تتعرض لتلاعب التجار، متى توفر ي اجتماعي

الفطن إلا أن يحتفظ في  الدراميوالإحساس الدرامي ..وما على الكاتب 
جيبه بكناش صغير يدون فيه ما قد يشاهده يوميا من هذه المواقف التي 
يشاهدها في السوق أو في الحافلة أو على راطئ البحر في الصيف أو في 

أو الدينية أو الوطنية.. وهكذا يتوفر لديه رصيد حافل  الاجتماعيةالمناسبات 
من المواقف التي جمعها بواسطة خبرته وإحساسه بالمواقف الدرامية التي تزخر 

 بها الحياة اليومية.

 ثانيا: الخبرة بالنماذج البشرية و المجتمع الذي يكتب له
نماذجها وأنماطها تها و الأعمال الفنية القصصية والمسرحية تتعدد رخصيا

، وهي لا تتناول مجردة عما يحيط بها، وإنما يتناولها الكاتب في في الحياة
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محيطها الاجتماعي المحكوم بعادات وتقاليد معينة، ومن خلال سلوك إنساني 
من صميم  عملهإنما يستلهم أحداث  الدرامامحدد يميزها عن غيرها.. وكاتب 

التي يكتب لها، ثم يؤلف بين هذه الواقع، ويجسد الشخصيات من البيئة 
ها الصراع على نحو يخلق الحركة والحيوية الشخصيات في مواقف درامية يبرز في

حتى تنتهي إلى الخاتمة.. لذا كان من الضروري أن ينمي  المسرحيةالنمو في و 
فئاتهم  اختلاففي نفسه حاسة الملاحظة، ملاحظة الناس من حوله على 

ا ينجر عن ذلك وما ينتج عن كل تخصص من وتخصصاتهم المختلفة، وم
أن  الدراميعادات سلوكية تحدد معالم الشخصية.. كذلك على الكاتب 

يدرس الناس ويتعمق في أغوارهم، يتعلم كيف يفكرون وكيف يعاملون 
الآخرين ممن هم أعلى منهم أو دونهم منزلة ومرتبة وجاها ومالا..وكيف 

كثر ريوعا في أحاديثهم.. وملاحظة يتحدثون وما الألفاظ والتعبيرات الأ
الشخصيات وانتقاءها لا يتم من فراغ. بحيث تكون مجردة عن واقع الحياة 

محدد تحكمه عادات وتقاليد وقيم، تسهم  اجتماعيوإنما يتم ذلك من كيان 
للشخصية، ومن ثمة كان على الكاتب أن  الاجتماعيبدورها في تحديد البعد 
أسبابها ومظاهرها ومتفحصا لمشكلات المجتمع و واعيا يكون ملما ودارسا و 

أن يعرضها  استطاعمشكلة من هذه المشكلات  لعمله الفني اتخذحتى إذا 
من وجوهها المختلفة عرض الباحث الخبير على نحو يحقق الهدف الذي من 

المجتمع تسمح ، ودراسة هذه النماذج البشرية و هذا العمل الفنيأجله كتب 
ايشة الفعلية للأرخاص في له في أعمال المجتمع بالمعللكاتب من خلال تغلغ

المحاكم وذلك ، بل في محاضر الشرطة و الاجتماعيةالمدن، والمؤسسات القرى و 
جتماعية، وترسخ في ذهنه الفكرة الدرامية، فيجد حتى تتضح له الرؤية الا



 الكاتب الدرامي أديب مبدع

 

233 

الناجح هو ذلك الذي  الدرامينفسه في النهاية معبرا عن ذلك. إن الكاتب 
إلى القاعدة الشعبية ويخالط أفرادها ويستلهم منهم أحداث وأرخاص  ينزل

ل مبدع خلاق الذي يعبر عن آفاق ، رأنه في ذلك رأن كمسرحيته
طموحات ومشكلات الجماهير الشعبية الكادحة فيما يقدم من حلول و 

 الأوهام. والواقعية بعيدا عن الخيالات و  وأعمال تفيض بالحيوية

 الأحداث الوطنية والعالميةريخ و الخبرة بالتاثالثا: 
كان التاريخ والأحداث الوطنية ملهما لكثير من الكتاب المسرحيين 
مثل "راسيخليوس" و"سوفوكليس" و"ركسبير" و"راسين".. فالتاريخ 

، لذا فإنه من الدراميوالأحداث الوطنية والعالمية تمثل مكانا بارزا في الفن 
ن دارسا للتاريخ وأن يعرف كيف الضروري على الكاتب المتمرس أن يكو 

يتعامل مع مراجعه ويستخلص منها الأحداث البارزة التي غيرت مجرى 
التاريخ والأحداث الوطنية في حياة كل أمة بالإضافة إلى الأحداث 

بمناسبة  عملامن الكاتب أن يكتب  العمل الدراميتطلب يالعالمية: قد 
عارفا وملما بالمصادر  دينية، فما لم يكن ممارسا للتاريخ الإسلامي

والمراجع، فإنه لن يستطيع أن يقدم المطلوب منه في زمن محدد.. كما قد 
خاص بمناسبة وطنية، وإزاء  عملمن الكاتب إعداد  مؤسسة ماتطلب 

ذلك فإن خبرة الكاتب ومعرفته بالأحداث الوطنية وظروفها إلى جانب 
له  استكون عون بمادتها،معرفته بالمصادر التي يمكنه من خلالها أن يستعين 

 في كتابة ما يطلب منه. 
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 الخبرة بالأدب وفن الكتابة والقدرة على تخيل المواقف رابعا: 
 الاجتماعية والإنسانية       

 أدبيا فكريا مستوحى من واقع اكونه إنتاجرج عن  يخلا  العمل الدرامي
 هو أديب لدرامياالإنسانية.. لذا فإن الكاتب  الحياة والتجربة الاجتماعية أو

 ومفكر ينبغي أن يتسلح بما يتسلح به الأديب من دراسة للأدب وأجناسه
المتنوعة وفي مقدمته المسرحية والقصة، ليكون أقدر على تمثل وتخيل 

العمل المواقف الاجتماعية المشحونة بالروح الدرامية التي هي بدورها روح 
 .الفني

منفصلة عن قراءة ودراسة ودراسة الأدب وأجناسه المتنوعة لا تأتي 
النصوص الكاملة للنتاج الأدبي وما يحتويه من أفكار ومواقف وعواطف 

.. ومن الدرامي إنسانية تذكي بدورها خيال الأديب والفنان والكاتب
من  الدراميخلال هذه الدراسة الفاحصة العميقة سيتمكن الكاتب 

فيض بالمواقف ي عملهالسيطرة على أسلوب الكتابة والحوار، مما يجعل 
فيه  الحيوية الدرامية من خلال أسلوب راق عذب جلي لا لبس ولا غموض

ولا تعقيد ولا معاناة لفهمه بل واضح كل الوضوح لجميع الطبقات وكل 
 الشرائح الشعبية المختلفة.

، رأنه كشأن أي أسلوب يكتسب السلاسة العمل الفنيفأسلوب كتابة 
از وظهور الفكرة والرؤية الصائبة والثاقبة والدقة والصدق والوضوح نتيجة لإبر 

اللغة وخصائصها  من تمكنالفي آن واحد لدى الكاتب، بالإضافة إلى 
واستعمالاتها وتعبيراتها التي تخدم الفكرة وتوضحها وبالتالي تعود الفائدة 

 .للصالح العام وهذا هو بيت القصيد المرجو من كل ذلك
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 استعمالاتهاالخبرة بالموسيقى وتذوقها و خامسا: 
الجيد  الدرامي، والكاتب المسرحيةتلعب الموسيقى دورا أساسيا في بناء 

هو الذي يستطيع أن يحدد الأماكن التي تستعمل فيها الموسيقى، ويحدد 
وهناك الاجتماعية  الدراماما يناسبه، هناك  عملأنواعها. كما أن لكل 

، ولكل نوع ما الهادفة الترفيهيةالمرحة و  الدراماالتاريخية والوطنية وهناك  الدراما
ذا ثقافة ، من هنا كان على الكاتب أن يكون ىيناسبه من موسيق
ليكون  محسا بإيقاعها وعلى دراية وخبرة باستعمالاتها لهاموسيقية ومتذوقا 

الأدبية  . فمن كان خبيرا باستعمال الكلمةعملهعونا للمخرج في تجسيد 
كان جديرا بأن يكون   ،كانها المناسبوإيحاءاتها والجملة الموسيقية في م

 .الدرامامن الكتاب المجيدين في مجال 
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 قـرف الرقيـن وحـمه
 م 1897-1806ة ـرق إفريقيـفي ش

 .د. بنيان سعود تركي أ                                                  
 جامعة  الكويت                                                      

 ةـمقدم
لفة مارسته بأنماط وأشكال مخترق في مناطق متعددة من العالم، و عرف ال

أمم وشعوب شتى، ولكنه ظل طوال العصور المختلفة يمثل حقيقة لا لبس 
فيها وهى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستغلاله له وفرض سلطته ونفوذه 

في  . وتطورت وسائل الرق وتنوعت أساليبه، مما ساهم ذلك بدورهعليه
ن ممارسة توسع عملياته. وعانت القارة الأفريقية كغيرها من قارات العالم م

الرق وتجارته، وزادت معاناة القارة مع الاندفاع الأوربي للسيطرة والاستعمار في 
زنجبار في الساحل مركزان لتجارة الرقيق هما كلوة و كان يوجد و  العصر الحديث.

الشرقي للقارة الأفريقية حيث تعد كلوة مصدرا للتصدير وزنجبار مصدرا 
 .1 للتوريد

لا  جزءا   -محل هذه الدراسة- سع عشر الميلاديوكان الرق في القرن التا
يشمل يتجزأ من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في شرق أفريقية، وكان 
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في  كذلك الذين يعملونة و الرقيق الذين يعملون في الإقطاعيات الزراعي
السوق المحلية، كما كان يشمل الرقيق من خدم البيوت بمن فيهم من 

كانوا المفيد الإشارة إلى أن سكان زنجبار  جواري ومحظيات. ولعله من
والأفارقة  ينقسمون إلى المجموعات العرقية التالية: العرب والهنود والأوربيين

م فإن الرقيق يمثلون ما  1895 والذين من بينهم الرقيق، وحسب تقدير
 .2نسبته ثلثي عدد السكان في سلطنة زنجبار العربية

اول تجارة الرقيق والمراحل التي مرت بها والدراسة التي نتصدى لها لن تتن
عملية إلغاء الرق، وإنما تدرس وتحلل المهن والحرف التي كان يمارسها الرقيق 
خلال الفترة من البدايات الأولى للقرن التاسع عشر الميلادي وحتى قبيل 

 م في شرق أفريقية، 1897م وحتى عام  1806نهاية القرن وتحديدا من عام 
 ن عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي )سلطان عمان(وهي الفترة م

( حتى إلغاء الصفة القانونية للرق في سلطنة زنجبار العربية 1806-1856)
سوف نحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم المهن و  م. 1897

وكذلك العربية، والحرف التي مارسها الرقيق وأهميتها في اقتصاديات السلطنة 
علمي  حسبوالاقتصادي، و  تأثيرها الاجتماعيترتبة عليها ومدى الم الآثار

مهن وحرف  المتواضع لا توجد دراسة  علمية أكاديمية باللغة العربية تناولت
على اعتمدت في هذه الدراسة التاريخية  وقد ،الرقيق في شرق أفريقية

 ضبعراجع الأجنبية و الموالعديد من المصادر و  سجلات البرلمان البريطاني
 الكتابات العربية المتناثرة هنا وهناك.

إلى ثلاث  في شرق أفريقية بها الرقيققام ويمكن تقسيم الأعمال التي 
 :وهيمجموعات 
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 الأعمال المنزلية. المجموعة الأولي:
 العمل في الإقطاعيات الزراعية.المجموعة الثانية: 
 الأعمال الحرة . المجموعة الثالثة :

 ة:ـال المنزليـالأعم
 لرق المنزلي:ا

يعد الرق المنزلي أكثر أنواع الرق شيوعا سواء في شرق أفريقية أم في 
عليه أنه أوجد نظاما خاصا  ب، ولعل من أهم ما ترتغيرها من الأماكن

ومميزا  بالعلاقات الشخصية والاجتماعية بين العبد وسيده، ومما يسترعي 
كانوا من عمال المنزلية الانتباه أن من كان يقع عليه الاختيار للقيام بالأ

به من أمانة  ولعل الحكمة في هذا ما يتميزونالأحباش والجريج والأنجزيجية بين 
وبشكل عام   ومن الطريف أن الزنوج وإخلاص والمحافظة على أسرار البيوت،

كانوا لا يقومون بالأعمال المنزلية بل يتم اختيارهم للعمل في الإقطاعيات 
 هذا إلى ما كانوا يتمتعون به من قدرات يعود السبب فيو  ،ةالزراعي

 .3ةجسماني

 الأواني والأدواتب التنظيف والفرش والعناية الرقيق المنزلي وتشمل أعمال
"كانوا يستعملون في  مإلى أنه "المغيري"المنزلية ومقابلة الضيوف، ويشير 

. مما 4"المأكولاتومن هؤلاء العبيد من أتقن علم طبخ "خدمة البيوت" 
سواء من  يقع على عاتق الرقيق المنزليفي المنزل أن أغلب العمل يعني 

، الذين عليهم تلبية طلب كل من يحتاج إلى خدمة الإناث أوم الذكور
وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على أن الرقيق المنزلي لا يخدم إلا في 
منزل سيده. وبشكل عام لا يخدم الأحرار من العرب أو الهنود سواء من 
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تحت أي ظرف من الظروف في الأعمال المنزلية في  رناث أم الذكو الإ
 بيوت الآخرين حتى وإن كان في حالة العوز.

 ويحرص السيد على أن يحصل الرقيق على حاجته من المأكل والملبس
ولا ننسى ما كان يتوافر له من العناية به في حالة مرضه وهو  والمسكن

هذا ما دفع الكثير من الرقيق إلى جانب على قدر كبير من الأهمية ولعل 
ولا أدل  رفض الحصول على حريته خوفا من أن يفقد هذه الامتيازات،

على ذلك من أن أعدادا كبيرة من الرقيق ممن أتيحت لهم الفرصة 
 .5للحصول على حريتهم فضلوا العيش في كنف أسيادهم السابقين

 لهذا يحرصونو  ،ومن الملاحظ أن ملابس الرقيق تدل على مكانة سيده
، على هذه المسألة بل ويتباهى الكثير من ملاك الرقيق بما يلبسه الرقيق

فلا عجب أن الرحالة البرتغالي "دورات بربروسا" الذي أشار إلى حالة 
الرقيق في شرق أفريقية مبينا إنسانية مالك الرقيق العربي حتى أنه ليجد 

 ملاك الرقيق يسمحونصعوبة في التفريق بين الرقيق ومالكه، موضحا أن 
 و أجمعت .6للرقيق بتقليدهم في المأكل والملبس وغيرها من شؤون الحياة

المنزلي  أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الرق وعلى وجه الخصوص الرقيق
بعضهم  على حسن معاملة السيد لرقيقه، بل ذهب في سلطنة زنجبار العربية

العلاقات الإنسانية بين المالك إلى أبعد من ذلك عندما أبرز العديد من 
يختلف  ورقيقه، وهنا لابد من التأكيد على أن ما يقوم به عامة الناس لا

سلطان  ، فلا عجب أن السيد سعيد البوسعيديعمَّا ما يقوم به خاصتهم
بأمر  ( عندما أصيب أحد عبيده بطعنة رمح أستدعى1856-1806) عمان

ذا توضيح للعلاقة المميزة التي ، ولعل في ه7مباشر منه طبيبا لمعالجته
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، سادها الاحترام والتقدير والوئام والإحساس بالأمان لدى كل من الطرفين
في شرق  كان يمارس من بيع وشراء للرقيقأن ما مع الأخذ بعين الاعتبار 

 لا علاقة له بالدين الإسلامي. هو نخاسة وبيع وشراء أفريقية
 المنزل، كما كان هناك من الرقيق كان المالك يوفر للرقيق مكانا للنوم في

، وتكون له أسرة ، وعادة يكون من البالغينالمنزلي أيضا من لا يقيم في المنزل
يقيم في سكن مستقل عن سكن مالكه، وهنا لابد من الإشارة إلى أن   وأولاد

كثيرا من الملاك يحرصون على تزويج ارقائهم، وعادة كان يحصل على الزوج 
الرقيق الذين كانوا يعملون في خدمة المنزل أو من الذين   أو الزوجة من بين

كانوا يعملون في الإقطاعيات الزراعية، ويعود حرص السيد على تزويج رقيقه 
ذكرا كان أم أنثى ليوفر لهم الاستقرار، وفي المقابل يوفرون للسيد استمرارية 

الرقيق  الخدمة، وكذلك أولادهم الذين سوف يرزقون بهم في المستقبل. وكان
من البالغين لا تنتهي علاقتهم بسيدهم بمجرد الزواج والاستقرار خارج منزله 

سواء ته لخدمأو في كوخ قريب من منزله، وإنما يحرص الرقيق على الحضور 
في أوقات فراغهم  هذه الحالة فإنهم يعملونفي  و، لعمل محدد لفترة محددة أم

الأصغر  لمنزليا بينما الرقيق ،مقابل لعملهمعلى  ويحصلون خارج منزل سيدهم
إن السماح للرقيق المنزلي  .8سنا يعملون في المنزل وتحت الطلب في أي وقت

بالزواج والعمل مع استمرارية العلاقة بينه وبين سيده تفسر سر الرابطة القوية 
 .التي ربطت بين المالك والرقيق

ممن كانوا يفدون على الساحل  كما كان هناك من بعض العرب
من أهل  من نساء حرائر ونيتزوج الشرقي لأفريقية بهدف التجارة و

للصحبة ورحلاته كان يوفر لها جارية  سفر الزوجثم بسبب الساحل، 
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ا. كما أن الكثير من أثرياء الهنود امتلكوا الرقيق واحتفظوا بهم دمتهلخو 
لخدمتهم، ولعل من أبرز زعماء الجالية الهندية "جيرام سوجي" ملتزم 

 ارك في عهد السيد سعيد وأولاده من بعده، كما كان هناك آخرونالجم
منهم "تاريا توبان"الذي تولى أيضا إدارة الجمارك في سلطنة زنجبار 

 وكان الهنود يتحايلون على تحريم الإدارة البريطانية لهم بامتلاك .9العربية
أو  ق بالشراءالرقيق بالادعاء بأنهم من رعايا السلطان، وكانوا يحصلون على الرقي

يستخدم العديد من كما   .10هم من ملاكهم العرب والسواحيليينبتأجير 
بها  يقمنولعل من بين الأعمال التي ، في منازلهم لرقيق من الإناثالهنود ا

كان عليهن   ، ومن المعروف أن مهنة جلب المياه مهنة شاقة حيثجلب المياه
وجهد، ومن ة إلى صبر جلب المياه من مسافات بعيدة، وتحتاج هذه المهن

في شرق أفريقية   الممكن أن أضيف هنا أن المرأة الحرة وبالذات المرأة العربية
 .11كانت لا تخرج من بيتها إلا للزواج أو لدفنها

 ات:ـالمحظي
 وكان أثرياء العرب والسواحليون .والسراري ضمن الرقيق تعد المحظيات

أن  ويذكر "المغيري محظيات.يقومون بشراء عدد من الرقيق يختار من بينهن 
العرب أخذوا يتنافسون في عهد السيد برغش بن سعيد البوسعيدي 

في  م( في امتلاك الجواري والخدم لدرجة "أن الغني من العرب 1870-1888)
من ذلك الزمان من كان في دائرة قصره غير أقل من ثلاثين مستخدما 

، ومنهم لك ألف نفر من العبيدومن العرب من يم ...والانجزيجية شالزنوج والحبو 
، ويكمل "المغيري" "إلى ستمائة وثلاثمائة كل بقدر حالته في الغنى والثروة
المعاملة لهم أن تزوج بقوله" إن من جميل العرب في هؤلاء الزنوج وحسن 
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، وصارت بذلك الزنجية أما للسيد الجليل، وأما للعربي العرب منهم
 .12النبيل"

رياء الهنود وبالذات من الهندوس ممن يفدون إلى كما لجأ العديد من أث
شرق أفريقية دون زوجاتهم إلى تملك محظيات، ومن المفيد الإشارة هنا إلى 
أن الهندوس بشكل عام لا يحضرون زوجاتهم معهم إلى شرق أفريقية مادام 
هدفهم ليس الاستقرار وإنما جمع أكثر قدر من المال ومن ثم العودة إلى 

بينما يفضل  ،المنطقة يتركون محظياتهم خلفهم وعندما يغادرونالوطن الأم، 
المسلمون جلب زوجاتهم معهم بهدف الاتجار والاستقرار، وفي حالة 
المغادرة فإنهم عادة يأخذون المحظيات معهم. وفي هذا الصدد يشير "أثكنز 
هامرتون" القنصل البريطاني في زنجبار في عهد السيد سعيد بقوله" لا يوجد 

نيان هندوسي، آو هندي مسلم ممن أستقر في شرق أفريقية لبعض با
الوقت لم يشتر آمة يعيش معها خلال مدة إقامته هناك.وفي حالة 
مغادرتهم عائدين إلى الوطن الأم فإنهم كانوا "عادة ينقلون ملكيتهم أو 

 .  13بيعهم إلى أحد الأصدقاء من طائفتهم" 
غير متزوج، وتنحصر مهامهن في يكون العمل سهلا عندما يكون المالك 

 بمكانة ومنزلة في عين المالك، ويحصلن على ينالأعمال المنزلية الخفيفة، ويحظ
هدايا كما كان لهن امتياز على غيرهن من الرقيق.وفيما لو حصل وأنجبت 

فإنها تعد أم ولد، وتصبح لها حقوق كما لابنها الذي يصبح  إحدهن طفلا
س الواجبات، وتعد صفة أم الولد من الامتيازات نفس الحقوق وعليه نف وريثا

رة بعد الولادة مباش ن تحصل على حريتهاأومن الممكن وحيث كانت لا تباع 
، وفي هذا الصدد يذكر "بوركهارت" أن بيع 14أو تصبح حرة بوفاة مالكها
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العربي أمته بعد خدمة طويلة يعد من الأعمال غير المحببة، بينما لا يتورع 
، وألقت الأميرة سالمة بنت سعيد الضوء 15عن القيام بهذا العملالإنجليزي 

على بعض ممارسات الأوربيين فيما يتعلق بتملك الجواري والمحظيات في شرق 
أفريقية وتناولتها من ناحية إنسانية بقولها "فغالبية الأوربيين الساكنين في بلاد 

هم يخفون ذلك عن الشرق يشترون العبيد ويقتنونهم في بيوتهم ومزارعهم. و 
مواطنيهم في وطنهم، أو يبررون ذلك بحجة البحث العلمي" وتسترسل الأميرة 
مؤكدة" وأكثر من هذا فقد برهن الأوربيون أنهم أقل إنسانية تجاه الرقيق من 
العرب"، وحجتها في ذلك "فالعربي يعتق جواريه ولا يبيعهن إذا ما أنتفت 

المضطرون بدافع السفر إلى التخلي - إليهن، في حين يعمد الأوربيون حاجته
إلى بيعه في الأسواق "وللتأكيد على صحة ما تقوله أشارت  -عن رقيقهم

الأميرة سالمة" وأذكر مرة أن الاستياء عم جزيرة زنجبار حين باع أحد الإنجليز 
المسافرين خليلاته السوداوات إلى معاونه العربي سرا"، ولم تكتف الأميرة بما 

وضحت بأن القنصل الفرنسي في زنجبار قد اشتكى جارا له يسئ أوردته بل أ
الفرنسي "خليلة زنجية معاملة جواريه السود" ثم اكتشف لاحقا أن للقنصل 

 .16وداء جميلة تولت رعايتها وتربيتها الجمعية التبشيرية"وأنها وضعت له بنتا س
 مما يوضح بجلاء أن تملك المحظيات لم يكن حكرا على جنس معين.

من  أن ثمن الخادمة المستعملة للتسري المشهورة بالملاحةيذكر "المغيري" و 
خمسمائة روبية إلى ألف روبية، وتزين هذه الجارية بأنواع من حلى الفضة 

والطريف في هذا الأمر أن المحظية  ذهب لا تقل قيمتها عن ألفى روبيةوال
ما يتعلق أو الأمة يشترى لها خادمة لتخدمها، ويسترسل "المغيري" في

بذلك بقوله "وتخدم هذه الجارية أو الجواري بإماء من بنات جنسها، 
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وتكون كأنها سيدة عربية أو أعز إقبالا " ولعل السبب وراء ذلك كما 
أوضح "المغيري" "لان حب الجواري تسرب إلى أفئدة أكثر العرب، حتى 

 .17صرن شغلا شاغلا في قلوب الرجال"

 ةيالزراع الإقطاعيات العمل في
 .عرف الساحل الشرقي لأفريقية الرق وتجارة الرقيق منذ أقدم العصور

مرت تلك التجارة المربحة والتي  ومارس العرب والأفارقة والهنود والأوربيون
سواء في  بفترات ازدهار واضمحلال حسب الظروف والأوضاع الاقتصادية

في العصر  ، وتوسعت تجارة الرقيقالمنطقة أم المناطق القريبة من الساحل
الحديث وازدادت أعداد الأرقاء، إذ في نهاية الخمسينيات من القرن 

الذي كان الرقيق بحدود ثلثي عدد السكان و  التاسع عشر كان عدد
نسمة، ولا يخفي أن التوسع في زراعة القرنفل كان لها الأثر  208,700

 .18الكبير في نمو هذه التجارة المربحة
تصادية، إذ شجع الهنود على أن يكونوا تبنى السيد سعيد سياسة اقو 

 سماسرة ووسطاء العمليات التجارية بينما أعطى العرب الأراضي والإقطاعيات
الزراعية، وترك السواد الأعظم من السكان ونقصد بهم الأفارقة للعمل 
 لدى العرب والهنود.وقد ترتب على هذه السياسة الاقتصادية أن شجعت

من  على التوسع في تجارة الرقيق، إذ أدى بالعرب بطريقة مباشرة وغير مباشرة
زراعية  أصحاب الإقطاعيات الزراعية إلى التوسع في الزراعة، وإدخال محاصيل

في التوسع  جديدة، كزراعة القرنفل والتي يعود الفضل للسيد سعيد بن سلطان
 .19بزراعتها للدرجة التي أصبحت فيما بعد عماد الاقتصاد الوطني
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ذا التوسع الزراعي في زراعة القرنفل ومزارع القصب وترتب على ه
 الطلب على الأرقاء وقد شجع تزايد الحاجة الماسة إلى المزيد من الأرقاء.

 ، وكذلك في الأسواق الأخرىسلطنة زنجبار العربيةازدهار سوق النخاسة في 
على طول الساحل الشرقي لإفريقية، وكما ذكرنا في البداية فإنه يوجد 

الذي و أساسيان للأرقاء في شرق أفريقية، مركز تصدير هو ميناء كلوةمركزان 
الرئيسي  ذي كان يعد الميناءاء الرئيسي للتصدير وميناء زنجبار اليعد بحق المين

سعيد كان  ويشار إلى أن السيد .للتوريد من وسط وداخل القارة الأفريقية
 علىيحصل  يعد وبطريقة غير مباشرة من أكبر تجار الرقيق، حيث كان

 .20المربحةألف ريال سنويا من وراء تلك التجارة  100
الرق  شاركوا في تشجيعوكما أشرنا سابقا فإن العرب والأوربيين والهنود 

قد ترتب على التوسع الزراعي اقتراض عدد كبير من . و وتجارة الرقيق
العرب أموالا من المرابين الهنود الذين نجحوا بسبب عجز بعض العرب 

لسداد في وضع أيديهم على تلك الإقطاعيات الزراعية، مما مكن عن ا
في تلك الهنود بالتالي من تملك عدد كبير من الرقيق، ممن كانوا يعملون 

من  "أن بعض رعايا بريطانيا سالمة ، وكما تشير السيدة21الإقطاعيات
 "،الهندوس والبنيان "يملك المئات من العبيد، يشغلهم في إدارة مزارعه

تقد أن معدل ما يملكه الهندي ثلاثين رقيقا في المزرعة الواحدة، كما ويع
كان "جيرام سوجي" مسئول الجمرك يتقاضى عن كل رقيق يمر عبر الجمارك 
 دولارين من صنف ماريا تريسا، وأخذ يتهرب من تسجيل الرقيق في سجلاته

الرسمية حتى لا يضطر للدفع للسلطان، حيث كان السلطان يحصل على 
لار ماريا تريسا عن كل نفس من الرقيق يمر عبر الجمارك على طول دو 
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من  400الساحل الشرقي لأفريقية، كما كان "سوجي" نفسه يملك 
وقد نجح الهنود من رعايا بريطانيا الذين لا يحق لهم تملك الرقيق الرقيق، 

 حسب الاتفاقيات الموقعة في الالتفاف على تلك الاتفاقيات بتسجيل الرقيق
سماء عرب وسواحليين، أو ترك العرب أصحاب الإقطاعية الأصليين بأ

يشرفون على تلك الإقطاعيات، ويدفع لهم المالك الجديد أموالا نظير 
أو  إشرافهم، أضف إلى ذلك أن الهنود كانوا يدعون أن الرقيق مملوك لأقارب

رة الإدا ، وكان ذلك يتم تحت سمع وبصر22شركاء لهم من غير رعايا بريطانيا
مما يعني تغاضي بريطانيا عن تطبيق ما  البريطانية في سلطنة زنجبار العربية.

 تنادي به من محاربة للرق، حماية لمصالح رعاياها الهنود الذين تستغل
 تبعيتهم لها للتدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة العربية بهدف حماية مصالح

لمفارقات أن غض النظر ومن ا بريطانيا العظمى في مناحي الحياة الأخرى.
عن الهنود من رعايا بريطانيا في ممارسة الرق وتجارة الرقيق يقابله تشدد 

، فلا عجب أن وصفت ضد العرب والسواحيليين بحجة الدوافع الإنسانية
الأميرة سالمة حركة محاربة الرق بمظاهرها المختلفة بأنها ما هي إلا "مجرد 

 .23دجل"
راعية ملك لصاحب الإقطاعية، يستغله متى ما في الإقطاعيات الز  الرقيقو 

يشاء وكيفما يشاء، ويفضل أصحاب الإقطاعيات الزراعية العبيد الزنوج 
"وأما العبيد الزنوج فأكثر  في هذا الصدد يذكر "المغيري"و  لخدمة الأرض،

استعمالهم في خدمة الشوانب )المزرعة( من زراعة المأكولات، وكليمة شجرة 
ويحصل "، يل وحصاد ثمارها، وغير ذلك من زراعة المأكولاتالقرنفل والنارج

الرقيق على قطعة من الأرض للانتفاع بها، وببني عليها بيته، ويعمل بها يومين 
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، وما يحصل عليه من دخل في هذين في الأسبوع لتوفير حاجياته الأساسية
الباقية ، أما أيام الأسبوع الخمسة اليومين فهو ملك له، لا يشاطره فيه مالكه

. ويشرف على الرقيق فيعمل في أرض سيده من طلوع الشمس، حتى غروبها
ويعد  .شخص يطلق عليه أسم "ماسمميزي" ويكون عادة من الأحرار

"المقدم"  ، بينما يعتبرلاء الرقيق وعادة يكون من بينهمرئيسا لهؤ  "الناقورة"
اقورة" الذي يبلغ "الن "الماسمميزي" الذي بدوره يبلغ ويبلغ المالك نائبا له.

"المقدم"، وفي حالة رغبة المالك في إبلاغ الرقيق بأمر ذي أهمية يضرب لهم 
 .24"الناقورة" "الطبل"

"وهذا الطبل مصنوع من جذع الإمبا،  :المغيري العملية بقوله ويصف
ويعلق في آخر برزة البيت" وتستخدم عصا غليظة من الخشب لدق الطبل 

يع أرجاء المزرعة، ويقوم الرقيق عند سماع ويكون له صوت مسموع في جم
ليهم الاستجابة الفورية "حتى وإن  عالصوت بالاتجاه نحو مصدره للاجتماع و 

ويضرب الطبل في اليوم الواحد . كان في أعلى شجرة القرنفل أو النارجيل"
ل القرنفام المطر، لنقل ول، أو أيضربات خاصة في أوقات جني المحص عدة

 كما يكلف رقيق آخرون  .25، خوفا عليه من البللالمشمس في العراء
بمهام في الإقطاعية الزراعية ولكنها أقل أهمية، وهؤلاء يكونون في العادة من 

  الرقيق المولودين في الإقطاعية.
ويعمل الرقيق في الإقطاعية الزراعية خمسة أيام في الأسبوع، من 

ولا يعني هذا الالتزام  ،لساعة الرابعة عصراوحتى االساعة التاسعة صباحا، 
الصارم بتلك المواقيت، ومن المعروف أن الرقيق في الإقطاعية الزراعية 

يشاء،  عندما ينتهي من العمل المطلوب منه، فإنه يستغل الوقت لعمل ما
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كما أن من حقه ،  أو للعمل في قطعة الأرض الممنوحة له من قبل سيده
قطاعية. وهنا يلعب العمل في أرضه قبل وبعد ساعات العمل في الإ

 أصحاب الإقطاعيات لا يقيمونالمشرف على الإقطاعية دورا كبيرا إذ أن 
يتركون الإشراف عليها للمشرف إنما الإقطاعيات الزراعية و  فيبالضرورة 

ولعل هذا يعد من أحد  والذي من الممكن أن يكون أحد هؤلاء الرقيق.
لإقطاعيات الزراعية، أسباب تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من ملاك ا

إقطاعيته الزراعية  على حيث كان الجيل السابق من الملاك يعمل ويشرف
 .26الرغد بنفسه بينما أولادهم فضلوا بحبوحة العيش وحياة

 أن الرقيق " أحد الممثلين البريطانيين في جزيرة "بمبا"اوسليفان"ر ويذك
اليوم الواحد عملهم في وقت الحصاد يعملون اليوم كله، بحيث لا يقل 

. ويحصلون في المقابل على الطعام، وفي نهاية الحصاد ساعات 9-8عن 
يحصل الرقيق العاملون في الإقطاعيات ، و يحصل كل منهم على ملابس

 الزراعية في العادة على ملابس كل ستة أشهر أي مرتين في السنة، وهى
ة على عبارة عن قطعة قماش من القطن بيضاء للرجل، بينما تحصل المرأ

قطعتين من الملابس، أما الرقيق الذين لا يحصلون على المأكل والمسكن 
 والملبس عدا ما يعطى كل ستة اشهر فيحصلون على مقابل نقدي يعادل

نصف ما يحصل عليه نتيجة العمل في قطعة الأرض التي تمنح لهم، والتي 
 .27يعمل بها يومين في الأسبوع

 ةالحر  الأعمالالرقيق و 
 حررا  ااإقطااياا::العمال الأ
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ارة الرقيق تزدهر شيئا فشيئا مع الاندفاع الأوربي في العصر بدأت تج
القنصل البريطاني في  فيما بعد الذي أصبح- الحديث. ويذكر الكولونيل رجبي

بأن تجارة الرقيق توسعت، حيث أخذت الشركات التجارية الفرنسية  -زنجبار
يرة من الأرقاء، بل إنه أشار إلى أن العاملة في شرق أفريقية بشراء أعداد كب

تجارة الرقيق الفرنسية في شرق أفريقية فاقت تجارة الرقيق لدى المجموعات 
 وكانت من أبرز الشركات الفرنسية شركتاي "رابو " و"فيدال" العرقية الأخرى.

والتي تعمل على توفير الأرقاء للعمل في المستعمرات الفرنسية في شرق 
 .28أفريقيا
ال الأحرار نظام لجأت إليه فرنسا في شرق أفريقية وفي هذا النظام لعمول

يقوم التاجر الفرنسي بدفع مبلغٍ من المال ثمنا للعبيد مما يعطيه الحق بشحنهم 
في جزر "ريو نيون" و"موريشيوس"  إلي إحدى المستعمرات الفرنسية

ا للعمل هناك فترة زمنية بدون أجر ويستمر العامل على هذ و"مدغشقر"
المنوال إلى أن يستوفي التاجر الفرنسي المبالغ التي دفعها ثمنا للعبد ومن ثم 

من الوسائل التي  ةيعطى العبد الحق بالعمل مقابل أجر وهذه ببساطة وسيل
تحت ذريعة الاستيراد الحر  لجأت إليها فرنسا للتحايل على الإتجار بالرقيق

الموقعة مع السلطنة العربية لمنع . وكانت فرنسا قد استغلت الاتفاقية 29للعمالة
السفن البريطانية من تفتيش السفن التي تحمل العلم الفرنسي ولهذا لجأ 
الكثيرون من تجار الرقيق وعلى رأسهم الهنود إلى رفع العلم الفرنسي لتفادي 
عملية التفتيش التي تقوم بها السفن الحربية البريطانية بذريعة محاربة الرق وتجارة 

وكانت الحجة التي لجأت إليها فرنسا أن الهنود من رعايا بريطانيا أو الرقيق. 
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رعايا المحميات البريطانية في الهند كان يوافق لهم في السابق بالتعامل بتجارة 
 .30الرقيق مع الشركات والمؤسسات الفرنسية مع حصانة من العقاب

 العمل الحر خا ج اإقطااياا::

دهم على ألاَّ يعمل عبيدهم خارج كان العرب في السابق يعملون جه
لعبيدهم  فقط الذين كانوا يسمحونمنازلهم وقلة من العرب  إقطاعياتهم أو

كما كان بالعمل الخارجي ناهيك عن المبيت خارج الإقطاعية أو المنزل.  
إلى الاستعانة بأحد المملوكين لهم ممن يتوسمون  نالعديد من الملاك يلجأ و 
ف لإدارة أملاك سيده، وينطبق هذا الأمر على فيهم النباهة وحسن التصر 

جميع المهن والأعمال، ويشير "المغيري" "وإن من المماليك يومئذ الأمناء 
والمحافظين والمديرين في أموال أسيادهم، وكم من زنجي صار شريكا للعربي 

  .31من جهة التوارث"
ادية وهنا لا بد من التأكيد على أن الرقيق الذين يقومون بمهمات قي

)كنواخذة السفن البحرية أو قيادة القوافل البرية( عادة يحصلون على جزء  
 كبير من العوائد أو يتقاسمون ما يتم الحصول عليه من أرباح مع أسيادهم.

بعض وقد أدى تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب على العمالة إلى قيام 
إلى  )جزر القمر( قمريينوال الرقيق من العرب والهنود والسواحيليينملاك 

كما لجأ   بدفعهم للعمل الحر خارج المنزل أو الإقطاعية. ،همالاستفادة من
إلى شراء من محدودي الدخل وأغلبهم من العرب الحضارمة  بعض العرب

عدد محدود من الرقيق للانتفاع بهم، بحيث يسمح لهؤلاء الرقيق المحدودى 
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بعض هؤلاء الملاك الحضارمة  ، ومن المفارقات أنالعدد بالخروج للعمل
 .32والقمريين يلجأون للسكنى مع رقيقهم في مناطق غالبية قاطنيها من الرقيق

وقد كان لهذا تأثيره الإيجابي والسلبي، فمن الناحية الإيجابية صار المالك 
ق في الخارج، إلا إن سلبيته تكمن في ييحصل على دخل ثابت من عمل الرق

كما لابد من   ،شيئا فشيئا لعية ثم تدني المدخو إهمال الإقطاعيات الزرا
الإشارة إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت لهذا النوع من العمالة، سواء من 
حيث العلاقة مع مالكهم أم من حيث ما يحصلون عليه من أجر، كما 

 ،زنجبار وبمباالأحرار في كل من الجزيرتين  بأنه نظرا  لندرة عمل شيرن
تنادي به قنصلياتهم من تطبيق لسياسة محاربة الرق  ومحاولة تطبيق ما

والهنود إلى وسيلة للحصول على العمالة،  الأوربيونفقد لجأ  والاسترقاق
في في استئجار الرقيق من ملاكهم للخدمة المنزلية أو للاشتغال  وتتمثل

، وهنا لابد من التأكيد على أن ملاك الرقيق  التجارية المختلفة الأعمال
العرب والهنود،  وكان الرقيق يحصلون على أجور مقابل العمل   من كانوا

،وعادة تدفع الأجور لمالكهم مباشرة، وهو من كان يقوم الذي يقومون به
كما قام هنود من أصحاب الحوانيت الصغيرة بشراء عدد   بعملية الدفع لرقيقه.

   .33محدود من الرقيق لمساعدتهم في إدارة حوانيتهم
لقول إنه في البدايات الأولى كان السيد يسمح للرقيق الذي وهنا لابد من ا

يمتلكه بالعمل خارج المنزل، بحيث يعود في المساء لمنزل سيده ويعطي للسيد  
كل ما حصل عليه من أجر دون أن يحتفظ لنفسه بشئ، مادام المالك يوفر 
له المأكل والملبس والمسكن بالإضافة إلى حصوله على يوم راحة وهو يوم 

عليه الرقيق ولكن بشكل عام يحصل العامل  للجمعة، ويتفاوت ما يحصا
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ثمان روبيات في المناطق  الرقيق في الشهر على عشر روبيات في المدينة أو
 .34الريفية لعمل يمتد لثمان ساعات في اليوم

ومن الملاحظ أنه بمرور الوقت حدث تغير في طريقة التعامل مع هذه 
إلى الأفضل بالنسبة للرقيق إذ أصبح يسمح  ولكن ،المجموعة من الرقيق

لهم بالعمل في أي مكان يرغبون العمل فيه ولم يعد يشترط المالك عودتهم 
إلى المنزل أو الإقطاعية ومن حقهم إيجاد مكان للسكني دون أن يتحمل 
مالك الرقيق تكاليف الإقامة أو المأكل أو الملبس، ولكن الأجر الذي 

عطى كله للمالك وإنما أصبح يحصل على أجر يحصل عليه الرقيق لا ي
خمسة أيام بدلا من ستة أيام، بينما اليوم السابع يعد راحة للرقيق كما 
ذكرنا.وكان للرقيق الحق في الاحتفاظ بأجر اليوم السادس وان ينفقه  

 .35كيفما شاء
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طرأ تغير آخر لمصلحة الرقيق، وهنا يجب 

في اعتبارنا أن هذه التغيرات لم تحدث من فراغ  وإنما لأسباب عديدة  أن نضع
تلك السياسة التي في سلطنة زنجبار العربية منها سياسة محاربة الرق وتجارة الرقيق 

أهداف التستر وراء لجأت إليها بريطانيا بحجة محاربة الرق وتجارة الرقيق بدعوى 
في طياتها أهدافا استعمارية للتدخل  تحمل في حقيقة الأمر إنسانية بينما كانت
ومن أهم التغيرات التي طرأت فيما بعد،  .للسلطنة العربية في الشؤون الداخلية

هي انخفاض ما يقدمه الرقيق لمالكه إلى الدرجة التي يكون فيها سعيد الحظ 
الملاك من يقتسم معه الرقيق ما يحصل عليه من أموال، وقد لعب هذا دوره 

لا دخل ذوى الدخل المحدود الذين صة على أولئك الملاك من الاقتصادي خا
ويعد هؤلاء الرقيق  ،ممن يعملون لمساعدته الرقيقوى عدد محدود من لهم س
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أنات إلى روبية واحدة في عام  3مصدر دخلهم الوحيد، ويحصل هؤلاء من 
 . 36م 1897

 العمل في الحرف :

فلا عجب بالتجارة أو بأي عمل آخر لحسابهم الخاص،  لرقيقسمح العرب ل
العمل في النجارة على و  العمل في الخياطةو أتقن عدد  من الرقيق فن البناء أن 

أما جلب المياه فقد كان  أنواعها من أبواب ونوافذ وصنع السرر وصنع السفن،
وهن يعملن أربعة أيام في الأسبوع لحساب  من مهمة الإناث من الرقيق

 لحسابهن واليوم الأخير وهو الجمعة للراحة من شقاء العمل، لكهن ويومينما
كما تعمل الإناث كخدم في البيوت للتنظيف لوقت محدد دون الالتزام ببيت 

لإقطاعيات الزراعية محدد، كما تعمل الإناث من الرقيق كعاملات موسميات في ا
 .37 لقطف القرنفل

وكان كل سلطان يتولى  ن،كحرس للسلطاو ككتبة  كما عمل الرقيق 
حكم السلطنة العربية في زنجبار لديه عبيده الخاصون به، والذين يعملون 
على حمايته وتنفيذ أوامره، أضف إلى ذلك أن الأثرياء وأبناء الأسرة الحاكمة  
كانوا يتباهون بما لديهم من رقيق، وكانت كثرة الرقيق تدل على المكانة 

، ويشار إلى صائدي أسماكو  اخذة وكبحارةكنو  المتميزة، كما عمل بعضهم
أن معظم بحارة السفن السواحيلية من الرقيق، ووجدت السفن الحربية 

ق صعوبة في التمييز بين البريطانية التي عملت على محاربة الرق وتجارة الرقي
 .38الأحرارالرقيق و 
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 الحمالون:

 ل الصعبةعمل الكثير من الأرقاء حمالين، والعمل كحمال يعد من الأعما
والمضنية، والذي يحتاج إلى قوة بدنية للتحمل، ومن بين الأعمال التي يعمل 
بها الحمالون العمل في ميناء زنجبار، ويشمل تحميل وتنزيل البضائع، وأية 

كما جابهت الكثير من القوافل  أعمال أخرى مرتبطة بخدمة الميناء والشاطئ.
نها الحاجة للحمالين، وكذلك العربية التجارية المتجهة للداخل مصاعب م

العمل مع المستكشفين والرحالة أو للعمل في مناطق بعيدة بعقود مع 
، وفيما يتعلق بالعمل كحمالين في ميناء زنجبار فإنه يشار 39حكومات غربية

إلى أن المشرفين على هؤلاء الحمالين هم من الحضارمة ويتم التعاقد معهم عن 
هم لملاكهم الذي يدفع للرقيق جزء مما يحصل طريق مالكهم بعقد وتدفع أجور 

عليه.ومن الطريف أنه عندما لا يكون مالكهم مرتبطا بعقد للعمل لهم  
وما يحصلون عليه يكون  بإمكانهم أن يعملوا ساعات إضافية كحمالين، فإنه

 .40لهم، ولا يشاركهم مالكهم في هذا الأجر الإضافي
من تقع هم و قارة الأفريقية، داخل الالرقيق يعملون كحمالين كان كما  

من الممكن إلي الساحل. و  الداخل من عليهم مهمة حمل البضائع أو العاج
القول أن هناك علاقة بين زيادة الطلب على العاج للأسواق الخارجية وزيادة 

يصف الكثير من المستكشفين الغربيين الطلب على الرقيق لحمل العاج. و 
نجستون بعض الممارسات، ورحلة الأرقاء، ورجال التنصير المسيحي كديفد لف

وهم يحملون على رؤوسهم العاج ومكبلين بالأصفاد، ويساقون بالسياط 
ويشير إلى أن كثيرا منهم يسقطون صرعى أثناء الرحلة الطويلة بسبب الوهن 

 .41والتعب



 عشر ثامنالعدد ال –مجلة اللغة العربية 

 

256 

 القوافل التجا ية:

منذ عصور موغلة في القدم. وتطورت  القوافلعرفت شرق أفريقية 
، ويعود السبب في ذلك نتيجة  لما في القرن التاسع عشر الميلادي عتوتوس

حدث في شرق أفريقية بوجه عام وزنجبار بوجه خاص من تطور اقتصادي 
مع قدوم السيد سعيد بن سلطان ومنحه الأراضي للعرب كما سبق وأن 

عربيا أو هنديا أو أوربيا وخاصة في العصر  مالك القافلةأشرنا. وقد يكون 
أو أرقاء مملوكون  نو سواحيليو أأفارقة  بشكل عام القافلة يقودديث و الح

لأحد تجار الرقيق ممن لديهم حظوة ومكانة لدى سيدهم ويثق بهم لأداء 
مغامرون عرب، كما  بدرجة أقل قاد تلك القوافل ولكن، كما هذا العمل

وكان  .42إلى هنود وأوربيين عض المصادر وإن كان بصورة محدودةأشارت ب
تجار الرقيق يشقون طريقهم إلى الداخل للحصول على حاجتهم من الرقيق، 
سواء عن طريق الشراء أم الخطف، ولعله من المفيد الإشارة إلى أن التجار 

 . 43الهنود كانوا يعدون وبحق أهم الممولين لتلك القوافل التجارية
خل وهذه القوافل كانت إما للتبادل التجاري أو لجلب الرقيق من الدا

وتغيرت الطرق التي أتبعتها القوافل سواء  وقد يكون الهدف الاثنين معا.
للتجارة أم لجلب الرقيق، بسبب نمو هذه التجارة، فبعد أن كانت الطرق 
تقتصر على الأماكن القريبة من الساحل توسعت وامتدت إلى العمق 

وبي، ثم الأفريقي في الداخل، ولعل من أهمها الطريق الشمالي والأوسط والجن
وجد طريقان آخران والطرق المشار إليها هي الطرق الداخلية، وهناك الطرق 

منطقة الخارجية. ولعل من أهم تلك الطرق الداخلية الذي يبدأ عند 
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 بحيرة "بجامويو" على الجهة المقابلة لزنجبار ويتجه جنوبا حتى الوصول عند
 .44 الداخل  "تابورا""تنجنيقيا" مرورا بأكبر المراكز التجارية العربية في

كما    تعرض الجلابة للمصاعب التي يتعرض لها الأرقاء. وتؤكد الأميرة سالمة
وتجارتهم، كانوا يحرصون على سلامة الأرقاء الذين كانوا يشكلون سلعتهم 

وتشير الأميرة  وان القافلة هي كل ثروته ورأس ماله، مما يعني مصلحة متبادلة
هم الإبقاء على العبيد أحياء سالمين ليتسنى ولهذا فان من مصلحتبقولها: 

وتكمل الأميرة قولها انه ما إن تصل القافلة لهم بيعهم في الأسواق. 
 .45للجهة المرغوبة حتى  تبدأ العناية الكاملة بأفرادها

ويؤكد العديد من الباحثين الغربيين على أن الجلابة العرب يعاملون 
لعنف، كما يحرصون على توفير الطعام الأرقاء معاملة تميل إلى الرفق لا ا

وتؤكد هاملتون أن الأرقاء يتناولون نفس والماء لهم أثناء الرحلة الطويلة، 
الطعام الذي يتناوله الجلابة ويتعرضون لنفس الأخطار التي يتعرضون 

 .46لها
فيها أن  واصورة بين كثيرون غيرهموأوماني و  ارنولد ويلسون وأعطى

تقدم لهم الوجبات الغذائية والتي لا تختلف عما الأرقاء تحل وثاقهم و 
ا إلى تزويدهم و يتناوله بقية البحارة كالسمك والأرز والتمر، كما أشار 

 موصفه" "وأوماني" في ويلسون"ويستمر  ،47بالملابس التي تستر عوراتهم
  صيد اللؤلؤ أو الخدمةأنهم يعملون في مللأرقاء بعد الرحلة وبيعهم بقوله

صورة للأرقاء بعد بيعهم ومقارنة أوضاعهم  واأعط مل إنهب ،المنزلية
إلى  بأنها في غالب الأحيان تتحول ينالجديدة بما كانوا عليه قبل العبودية قائل

بها  الأحسن ويعتقد بان الحياة الجديدة أقل شقاء من حياته السابقة ويقصد
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 الملاك . وقد ذهب هولنجزوورث إلى القول أن48حياته مع قبيلته الأفريقية
العرب كانوا سلسين في تعاملهم مع الرقيق ولم يلجاوا بشكل عام إلى 

 .49العنف ويعاملون الرقيق كأنهم جزء أو فرد من العائلة لا  كالقطيع
كما أشار أحد الكتاب إلى أن الرقيق بعد تحريرهم يصبحون رقيقا 
بالأجر خاصة إن كان يعمل مع أوربي أبيض ومن المؤكد أن الكثيرين 
يفضلون أسيادهم العرب على رؤسائهم في العمل من البريطانيين الذين 

 .50يطلبون منهم عملا شاقا وفشلوا في معاملتهم كآدميين
إعطاء  وفي المقابل تناول كتاب غربيون آخرون المسألة من زاوية أخري وحاولوا

صورة سلبية عن الجلابة وكيف كان الأرقاء يقيدون بسلاسل كقطيع من 
كما صور البعض كيفية نقل الأرقاء من دواخل القارة الأفريقية إلى  51الأغنام

الساحل الشرقي لأفريقية بما يحملونه على ظهورهم أو رؤوسهم من بضائع 
مقيدين ببعضهم البعض بالسلاسل ويساقون بالسياط، وموضحين بطرق 

الرحلة مختلفة ما يعانيه الأرقاء من مشقة وإعياء وكثير منهم يموتون في أثناء 
المرهقة كما أشار آخرون إلى نقل الأرقاء من الساحل الشرقي لأفريقية إلى 
منطقة الخليج العربي والمعاناة التي كان يعانيها الأرقاء خلال تلك الرحلة 

يسهم لى عملية تكدإمتناولين صغر حجم السفن، وندرة المياه والغذاء و 
 . 52المخالف لأبسط حقوق الإنسان

 رطاق: الرطاق ملاك ال

يوجد في زنجبار عدد من الرقيق ممن يملكون الرقيق، وقد يكون ما يملكه 
من الرقيق محدودا جدا وقد يملك أعدادا كبيرة منهم، فلا غرابة أنه كان يوجد 
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مما ولما كان المالك يرث رقيقه، فقد استفاد كثيرون  عدد من أثرياء الرقيق ،
ة الصارخة العبدان الحبشيان ، ومن الأمثلتركه رقيقهم من أملاك وأموال

"ياقوت" و"أمبار"، وكيلها السيد سعيد في زنجبار قبل انتقاله للاستقرار فيها 
فقد  وقع كل ما يملكانه من أملاك ومداخيل تحت يد السيد سعيد بعد 

وفي  .53وفاتهما حيث يحق حسب الشرع الإسلامي للسيد أن يرث رقيقه
ؤلاء الزنوج من كانت له يومئذ أملاك هذا الصدد يذكر "المغيري" "إن من ه

، وقد أورد "المغيري" أسماء بعض ")مزارع( من أبناء جنسه وجواري وشوانب
هؤلاء الملاك ومنهم "موسى بن زايد" الذي يعد "خادم "البوسعيد، ومن 
المفيد الإشارة إلى أن أملاك "موسى" في بمبا" وحدها تشمل "ستة آلاف قورة 

ون خادما" وليس هذا فحسب وإنما يعد منزله مكانا قرنفل" يعمل فيها "ست
يلتقي فيه علية القوم أو كما قال "المغيري" وكان يزوره أكابر العرب " ويؤكد 
"المغيري" وكثير من أمثاله في زمن العبودية من كانت له أملاك وشوانب 

وهي لمن يدفع  م 1897الرقيق سنة أثناء تحرير وقد برزت إشكالية  .54وعبيد"
لتعويض، إذ كان مالك الرقيق نفسه رقيقا، كما أثيرت مسألة مدى أحقية ا

 .55رقيقه إن كان المالك نفسه رقيقا المالك في عتق
 وما ينطبق على الرقيق الذكور ينطبق على الإناث فقد عملت أعداد لا

بأس بها في الأعمال الحرة ومن الملاحظ أن العرب والهنود كانوا يملكون عددا 
ق الإناث اللائي يسمح لهن بالعمل الحر، مقابل الحصول على جزء من الرقي

من دخلهن، ولكن الوثائق المتوفرة لم تسعفنا في إيجاد رقيقات يملكن رقيقات  
عدادا منهن يسكن أائق المتوفرة لدينا إلى أن ثالو  كحال الرقيق الذكور. وتشير

الطريف أن  في منازل بعيدا عن ملاكهن ويرسلن المبالغ لأسيادهن، ومن
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يطالبونهن بالعودة والعمل  أسيادهن في حالة عدم استلامهم مبالغ منهن
 .56لديهم أوفي الإقطاعيات

العمل الحر دوره في تنشيط الحركة في  للرقيقوقد لعب السماح 
التجارية وفي خلق وظائف جديدة وبروز عمالة فنية أخذت تتقن العديد 

 ة في حاجة ماسة لها.من الأعمال التي كانت السلطنة العربي

 ةـخاتم
شارك العرب والهنود والأوربيون والأفارقة في عملية الرق والاسترقاق في 
شرق أفريقية. ويعد الرق خلال القرن التاسع عشر الميلادي جزءا  لا يتجزأ 
من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. وقد أعتمد الملاك وبشكل كبير على 

لق بشؤون المنزل والاعتناء به، كما تمتعت السراري الرقيق المنزلي في كل ما يتع
والمحظيات بامتيازات وخدمات، إلى الدرجة التي كان المالك يوفر للمحظية 
من يقوم على خدمتها، ويعامل أبناؤها على قدم المساواة في الحقوق 
والواجبات مع أبناء سيدها الآخرين. وعمل أغلب الرقيق في الإقطاعيات 

لوكة للعرب والهنود في شرق أفريقية وتمتعوا بحقوق وفرضت عليهم الزراعية المم
واجبات، وارتبطوا بشكل عام بعلاقات جيدة بملاكهم، وترتب على عملية 

الرقيق ومالكه، وكما حرص المالك التعامل اليومي إنشاء علاقة وطيدة بين 
زوجة له بل وإيجاد والمشرب والملبس،  على توفير ما يحتاجه الرقيق من المأكل

بذريته، والسماح له بالعمل لفائدته، مما يدل بشكل عام على والعناية به و 
مدى العلاقات الإنسانية بين الطرفين، كما أمتهن الرقيق أعمالا وحرفا شتى 
وعملوا كعمال أحرارا في شتى صنوف العمل، سواء تلك الأعمال الهامشية 

أم التي تعتمد على الخبرة أم تلك التي تحتاج إلى القوة والتحمل والصبر، 
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والحرفية والمهارة، كما نجح عدد من الرقيق في امتلاك الرقيق، وتمتع عدد 
 منهم بمكانة وحظوة لم يتمتع بها غيرهم من الأحرار. 

لقد كانوا وبحق عنصرا فاعلا ونشطا لا غنى عنه وتعد تلك الأعمال التي 
نجبار، العربية أم في شرق أمتهنوها دعائم للاقتصاد الوطني سواء في سلطنة ز 

أفريقية، ووفروا عمالة حرفية فنية كان المجتمع في حاجة ماسة لها في مناحي 
الحياة المختلفة، وفوق هذا وذاك كان الرقيق لا يكلف مالكه شيئا سوى ذلك 
المبلغ الذي دفعه عند الشراء أول مرة، بينما كان الرقيق يقوم بكل ما يطلب 

 لبية الحاجة متى شاء مالكه.منه، ويكون مستعدا لت
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 وار حول مهام ودور المجلسـح

  افي"ـرار الثقـوت الأحـة "صـمع يومي

 د. محمد العربي ولد خليفة                                            
 يـجامع                                                    

بعد سنوات من تنصيبه، هل يمكن أن نلتمس النتائج : 1س

 حققها المجلس لصالح اللغة العربية؟التي  الإيجابية
 أستسمحكم في البداية بتوضيح طريقة عمل المجلس، فاللغة وما تحمله :1ج

 من أفكار وثقافة، عمليات كيفية تكون الأرقام والإحصاءات مؤشرات نسبيةّ
 قابلة للتفسير والتأويل.

 عرفولتقييم حصيلة نشاطات المجلس وتقدير نتائجها في الميدان، ينبغي الت
أولا على منهجية عمله والعلاقة بين برامجه والأهداف المطلوب إنجازها 

البند الثالث من دستور الجمهورية الذي  أولاهمابناء على مرجعيتين: 
ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وهو البند الثابت في كل 

المرجعية و  1963التعديلات الذي عرفها القانون الأساسي للبلاد منذ 
 1991الثانية هي قانون تعميم استعمال اللغة العربية الصادر في يناير سنة 

 أعرض عليكم المنطلقات والمنهجية في النقاط الخمس التالية: 
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العربية هي المحور الثاني في هويتنا الوطنية بعد عقيدتنا  .1
تقبلها وهي من ضمانات التجانس والوحدة الثقافية في بلادنا، وقد  السمحاء
طوعا مع الإسلام، وناضلوا من أجلها أثناء فترة الاحتلال  الجزائريون

قدسوا الحرف العربي كآلية دفاعية ضد محاولات الطمس والمسخ الحالكة، بل 
والإدماج، وإحياؤها في القلوب والأذهان ودواليب الدولة يستند  والإلحاق

 مطلب شعي  عرتت إلى وثانياإلى مسار تاريخي يزيد على ألف عام،  أولا
مسألة سيادة وطنية  وثالثاعنه المقاومة المسلحة والثقافية للجزائريين، 

 تدعو الجميع إلى الاعتزاز بها والغيرة عليها.
 العربية هي أساسا ثقافة بتراث زاخر ساهم فيه الجزائريون، والابتعاد .2

ا فيها من محن نفصال عن تراثنا العريق وذاكرتنا الوطنية بمالا عنها يؤدي إلى
وأمجاد وعن المحيط الجيوثقافي العربي الإسلامي وهو جزء منا ونحن جزء منه 

 .مهما كانت أوضاعه الراهنة غير المرضية
نتماء حضاري ية وتراثها القديم والمعاصر هي االعربوبهذا المعنى فإن 

منذ  ونعرف ما أدت إليه العرقيات من صراعات وحروب وليس عرقا أو سلالة،
 قديم وإلى اليوم.ال

 بل العربية والأمازيغية شقيقتان تعايشتا في وئام لمئات السنين، .3
الأمازيغ هم الذين أحبوا العربية وخدموا علومها وأبدعوا فيها شعرا ونثرا  أن

" إلخ .. في تلك المناطق يثبت ربنومعارف وانٌتشار اسم "العربي" "أعراب" "أع
وما يحظى به من مكانة لا علاقة لها  ض"أمرابذلك، فضلا عن مدلول كلمة "

بالثروة والسلطة بمعناهما الحالي، فهي تعني حفظ القرآن وتعليم العربية 
والاستقامة والحكمة، إن دسترة الأمازيغية بمبادرة حكيمة وشجاعة من طرف 
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المحفوظ في فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعطت هذه اللغة وتراثها 
الشخصية  مكونات إحدىاقل بين الأجيال المكانة الطبيعية كالصدور والمتن

 الوطنية وخصوصيتها التاريخية والراهنة بمنأى عن التسييس الذرائعي
المراهنون على والأيديولجيات والتحريك لأغراض التدخل والضغط، لييأس 
ولا ولا اليوم  التفرقة الإثنية فلا يوجد في الجزائر أقليات وأغلبية لا في الماضي

 غدا.
إن تعميم استعمال العربية في الإدارة والمحيط يبدأ بالتحبيب فيها  .4

لتغلب على العقد وترغيب كل فعاليات المجتمع في استعمالها وا
ة التي زرعتها الكولونيالية، وتعمل إلى اليوم على المسبق والأحكام

 وشخصيا لا ل شبابا وإشعارهم بالدونيةاب والأقالشبإشاعتها وتضليل 
التي  Arabisant,  Francisant)مفرنس  - بمعرّ )ملغومة مثل  أستعمل أبدا كلمات
الاندماج الانتقائي وتؤدي  أثناء حقبة الاحتلال لتأكيد  استخدمت بالأمس

وصراع داخل المجتمع وبين شرائح من النخبة المثقفة  نقسام وتجاهلإلى ا
عبد الحميد بن باديس  مجتمع واحد وأفضل المقولة الذكية والصائبة للإمام

 عربّنا الإسلام" و"شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب". غ"نحن أمازي
بعد  ستخدامهمان الجزائريين للغتهم الرسمية واتقاوز هذا الواقع يمرّ بالضرورة باإن تج

 ذلك ما يرغبون فيه من لغات أخرى عندما تدعو الحاجة لذلك.

 مة أو متخلفة وفقيرة لذاتها إن الذيمتقد -أية لغة-ليس هناك لغة  .5
 يتقدم أو يتخلف أو يصاب بالفقر اللساني والثقافي هو أهلها أي الناطقون

عام لغة حية ومشتركة بين أقطار  1000بها، لقد بقيت العربية لأكثر من 
الوطن العربي وأوصلها القرآن الكريم إلى أعلى درجات الإعجاز والبيان 
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حروفها أقوام في أسيا وكانت  نّى غة حضارة وتبوأصبحت بفضل الإسلام ل
الإفريقية ولا تخلو لغة التعليم والتواصل بين النخبة لدى كثير من الشعوب 

عربية ومن المعروف أن  التركية...( من مفردات -الأردية  -لغاتها )الفارسية 
الأمم الأوربية المعاصرة قضت قرونا تستعمل لهجات غير مكتوبة قبل أن 

ين  لغة وطنية منفصلة عن اللاتينية وهناك تطابق، بل ترادف بتصل إلى
-إيطالية، إسبانيا-فرنسية، إيطاليا -اللغة واسم البلد نفسه )فرنسا

 .الخ( ...إسبانية
 إن الاعتزاز باللغة العربية والتغني ما المطلوب من نخبنا الفكرية: .6

م لا يعفي  14بالحضارة التي حملتها إلى أرجاء العالم حتى القرن 
الفكرية والسياسية والمبدعين في الفنون والآداب من مواجهة نخبنا 

عصرنا فأفضل خدمة نقدمها للغتنا الجميلة هو إيصالها إلى الدفاع  تحديات
بمنتوجها الراقي الذي يفرض نفسه على الآخرين كما هو حال  عن نفسها

والمزايدات الموسمية  ، أما العاطفيات الاستعراضيةفي عالم اليوم اللغات الحية
الاحتفائية فلن تضيف شيئا يذكر لمكانة العربية وإشعاعها في  والمهرجانات

فتقد الوقود إذا ا ماذا يفيد صاروخا عابر بالستيا للقارات الداخل والخارج
مدفع عملاق إذا لم تكن له ذخيرة، الوقود والذخيرة هي العلم وما جدوى 
في منافسات العولمة إلى العالمية ويفوز  والإبداع الذي يصل والتكنولوجيا

( الثقافة وحولتها إلى أدوات لخدمة marchandiser) عتسلّ وأسواقها التي 
 التفوق والنفوذ.

ستعمالها، لا يعني لى تعميم اللغة العربية وترقية اإن العمل ع .7
ولغات القوس  الانكليزية أهمية اللغات الأجنبية وخاصة اللغة تجاهل
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الرتتغال(، وكما أنه من المفيد تنويع  -فرنسا  -إيطاليا  -)إسبانيا اللاتيني 
في ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري فمن المهم كذلك العناية  شركائنا
الروسية ولغات البلدان الصاعدة مثل الصين وكوريا الجنوبية دون أن باللغة 
 أهمية لغة العملاق الياباني. ننسى

أن ينطلق ذلك الاهتمام من سياسة لغوية  من الضروري والمستعجل
 وإستراتيجية محكمة تستهدف توظيف المعرفة والتكنولوجيا في مشروع التنمية

إلى  المستدامة بواسطة النقل أو الترجمة، أي تحويل ما فيها من علم وإبداع
 .      sous-traitance لغتنا العربية وليس الهروب إليه والقبول بالخدمة التابعة

لقد أقبل الأوروبيون في قرونهم الوسطى على  با:و ثير العربية على أور تأ
نقل ذخائر الحضارة العربية الإسلامية من مخطوطاتها بلغة الضاد، ولم يتخلوا 
عن لغاتهم أو عقائدهم وثقافتهم، وتتلمذوا على أعلام في منارات العلم 

التي انطلقت منها  والمعرفة في الأندلس وبجاية وبغداد وفاس وتونس والقاهرة
 شعلة النهضة والأنوار الأروبية وعصر المعرفة المتواصل إلى اليوم.

إلى  إن الهروب إلى تلك اللغات سيكون في أغلب الحالات خدمة لها ويؤدي
( مغلقة casteانفصال النخبة أو جزء منها عن المجتمع وكأنها طائفة )

التنمية ومصدر المكانة  ويحرم بلادنا من الوصول إلى مجتمع المعرفة محرك
( عن ذلك بمقولته الشهيرة 17والنفوذ وقد عرت فرانسيس بيكون )القرن 

 (knowledge is powerة قوة )فالمعر 
اللغات الأجنبية والنفور من تعلمها يعني العزلة عما  لومن البديهي أن تجاه

نا أن يحدث في العالم وتوسيع الهوة التي تفصلنا عن موكب المقدمة، ونلاحظ ه
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مجرد معرفة لغة أجنبية لا يجعل الشخص ممثقفا أي منتجا للأفكار ومبدعا في 
 الفنون والآداب ولا يجعله كما يتوهم البعض عصرانيا أو حداثيا.

 بعض منجزات المجلس

فيما يتعلق بمنجزات المجلس منذ تأسيسه فقد حرصنا خلال السنوات 
 والمجادلات والمزايدات اللفظيةالأخيرة على تحاشي الإشهار المهرجاني  الخمس

 والمجلس يفضل أن يتحدث نشاطه وعمله عنه، ولكن هناك قسم من وسائل
من  ستغلال المشاعر والنوايا الطيبة لشرائحا يبحث عن الغرائبية والإثارة واإعلامن

فعنا ذلك في الرأي العام في قضايا اللغة والسياسة والثقافة والاقتصاد، لا يد
ستخدام حق الردّ والتصحيح، فنحن نحترم الرأي حتى لاأغلب الأحيان 

الآخر وحرية التعبير ولو كان دافعها تجاري وليتها تفصل بين الرأي والخرت ولا 
 تحتكر بعض ثوابت الوطنية الجزائرية مثل ديننا الحنيف ولغتنا الجميلة.

 م في نهاية كل سنة حصيلة نشاطهفيما يخص نتائج عمل المجلس فإنه يقد
عتباره هيئة استشاريه ، با1998طلاقا من المهام المنوطة به في مرسوم نا

لدى فخامة رئيس الجمهورية، ويقدم لوسائل الإعلام حصيلة العمل 
الإجرائي الذي قام به من سبتمرت إلى سبتمرت من كل سنة، فإذا لم يجد 
فيها البعض التنديد بفلان أو بالجهة الفلانية أو ما يصلح أن يكون 

أعمدة في الصفحة الأولى فإنهّ من النادر أن تعرض أو  5نا على عنوا
تنتقد أو تقترح ما يقرب المجلس من الهدف المنشود، وعلى أي حال نحن 

( أو من دعاة Tout va bienلسنا من أنصار "كل شيء على ما يرام" )
 (Rien ne marche"لا شيء يتحرك في البلاد" )
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 مية اليائسة موقف آخر يتمثّل في الجهدفبين الانتصارية الدعائية والعد
في  والاجتهاد والإتقان فيما نأتي ونذر وسؤال الذات أولا عما قدمته للجزائر

أي موقع والمجلس يعمل بمجموعة صغيرة من الإطارات بعد انتهاء عهدة 
زملاء وأصدقاء وكفاءات في مجال ومنهم  - 2003أعضاء المجلس منذ 

 لس للعمل على الجبهات التالية: ختصاصها، وقد اتجه المجا

 من الناحية العملية: 
عقد المجلس عدة جلسات تشاور واستماع مع أعلى مستويات الإدارة 

وأمناء عامين، مدراء عامين، ومركزيين، لمعرفة  -المركزية وأولها وزارات السيادة
صعوبات تعميم استعمال اللغة العربية في التعامل داخل إدارات الدولة ومع 
الجمهور وذلك لحصر أهم الصعوبات التي تواجه المسؤولين والموظفين وقد 
استجابوا لدعوتنا واظهروا الحماس والإرادة، ومع أن الصعوبات معروفة فإن 

 إشراك تلك القطاعات مدخل لتذليلها.
بعد تلك الجلسات التي تواصلت لعدة شهور كوّن المجلس مجموعات 

 لك القطاعات نفسها ومن الأساتذة الجامعيينعمل من الخرتاء والمختصين من ت
 والمدارس العليا وأصدر المجلس خلال السنتين الماضيتين مجموعة من الأدلة

 أذكر منها:
 قاموس موسوعي للاتصال والإعلام. -
 دليل المصطلحات الإدارية -
 دليل تسيير الموارد البشرية -
 دليل المحاسبة والمالية -
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 )بين الطبيب والمريض( دليل المحادثة الطبية -

 دليل الوسائل العامة -

 دليل المكتبية والمعلوماتية، وتتضمن 2007وسوف يصدر قبل نهاية هذه السنة 
 هذه الأدلة كلها نماذج للوثائق النمطية المعتمدة في التعامل مع المواطن.

 وقد حظيت هذه الأدلةّ باهٌتمام القطاعات الوطنيةّ وفي كلّ المستويات
 ا عدّة بلدان عربيّة.وطلبته

( على الإدارات CDوسوف توزع خلال الأسابيع القادمة أشرطة )
في المحلية والمركزية ولك أن تسأل عن جدوى هذه الأدلة إذا بقي التعامل 

بين  بعض قطاعات الإدارة بالفرنسية؟ والجواب هو أن المسؤولية مشتركة
أن التعامل أو حتى الإدارات والمتعاملين أنفسهم فالبعض منهم يعتقد 

ستماراتهم، وهو ما لا يؤدي إلى قضاء شؤونهم وقبول االتخاطب بالعربية 
الوطن، فإذا نلاحظه فعلا في العناوين المكتوبة على الرسائل المتبادلة داخل 

مع الشاكي  حدث رفض من بعض المكاتب المعاملة بالعربية فإن القانون
ق قوانين الجمهورية وليس من وتطبيقه من مهام الهيئات المكلفة بتطبي

 مهام المجلس أو الوزير المسؤول عن القطاع.
لتحسيس الجمهور والحث على اسٌتعمال العربية في الإدارة والمحيط 
عقد المجلس يوما دراسيا اشترك فيه عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني 

 .ومنظماته النشيطة في الميدان
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المجلس يتجه نحو النشاط  منذ تعيينكم على رأسه، بدأ: 2س 

الثقافي والأدبي، هل يدخل ذلك في إطار  في المجال

 استراتيجة مقصودة؟
في  يساهم المجلس في إنعاش العربية وثقافتها بناء على برنامج وقضايا :2ج

 حاجة إلى توضيح وحوار أذكر منها على سبيل المثال:
شترك في نصف الشهري الذي يطرح قضايا ي منبر "حوار الأفكار" -

مناقشتها علماء اللسان وعلماء المجتمع ومفكرون أغلبهم من الجزائر 
 وبعضهم من الأقطار العربية ومن الخارج، هدف هذا المنرت طرح الإشكاليات
 المتعلقة باللغة والخصوصية الثقافية والطريق إلى الحفاظ على التراث وتجديده

 والطريق إلى الحداثة، والقائمة طويلة.
من الخرتاء والمفكرين  4و 2ك في منرت حوار الأفكار ما بين وقد يشتر 

والساسة وأخر حوار كان مع الأستاذ عبد الحميد مهري عن الحاجة إلى 
 سياسة لغوية وطنية.

المخصص للمبدعين في الشعر وفنون البيان  منبر "فرسان البيان" -
في  وشارك 2002الأخرى، وقد افٌتتحه الروائي الكبير سي الطاهر وطار سنة 

د.  مديرة المعهد العربي للترجمة آخر حلقاته المترجمة والرسامة والشاعرة...
إنعام بيوض والشاعر المبدع أبو القاسم خمار وبوزيد حرز الله في أبريل من 

ين المذكورين استضاف فرسان البيان العديد من وبين المدعو  2007سنة 
 خل الوطن.الكتاب والشعراء الشباب من العاصمة ومن دا
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 بالإضافة إلى ذلك يحرص المجلس على تنظيم أيام دراسية وموائد وندوات
وطنية ودولية تدور كلها حول وظيفتين أساسيتين للغة تتصل أولاهما 

الثقافي للأمة وهي على -على التجانس والانسجام المجتمعي ةبالمحافظ
ضوء ما نراه اليوم في العالم العربي والإسلامي والعالم الثالث بوجه عام، 

 مسألة حيوية وعلى درجة كبيرة من الأهمية.
 نطلاقالي الذي يجسد الهوية والانتماء اوتتعلق الوظيفة الثانية بجانبها العم

فاللغة ، التكوين والإدارة والإعلام إلى الإبداع الأدبي والفنيمن منظومة التربية و 
 ليست مجرد قناة، إنها أشبه بالعملة تزيد قيمتها برصيدها الاقتصادي

وتداولاتها في البورصة، ولذلك فإن خدمة العربيّة لا ينبغي أن تقتصر على 
ع، وقد بل بالعناية بمنتوجها في جميع مجالات المعرفة والإبدا  -التغزل بها

أولى المجلس عناية كبيرة لتوثيق ونشر الأعمال والنشاطات التي وصلت في 
 20المجلس منتصف هذه السنة إلى سبعين إصدارا أذكر من بينها دفاتر 

علوم العربية  إصدارا وجائزة اللغة العربية المنظمة دوريا )كل سنتين( وتشمل
وقد شهدت  قتصادية،والعلوم الا والطب والصيدلة والتكنولوجيا والترجمة

إقبالا كبيرا من أهل الاختصاص وخاصة الشباب وتقوم بفحصها لجنة 
ختصاص ويتكفل المجلس بنشر الفائز ية من الأساتذة والخرتاء في كل اعلم

 منها.

ستشارية قراراتها غير هل اعتبار المجلس هيئة ا :3س

 إلزامية يمكن أن يثبط عمله؟
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 رية هو الجمهورية الجزائرية الديموقراطيةالاسم الرسمي للدولة الجزائ :3ج
الشعبية، والديموقراطية تعني الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 

أسيسه، والقضائية، ومهمة المجلس محددة كما أشرت سابقا في مرسوم ت
 ستعمال العربية ويعمل على ترقية لغة مستعمليهافهو يعد الوسائل لتعميم ا

 ات والمؤسسات الوطنيّة العامة والخاصة.والتنسيق بين الهيئ
ستعمال العربية دستور الجمهورية وقانون تعميم ا أما تنفيذ البند الثالث في

 مجلس شرطةفيرجع إلى السلطات التنفيذية، وتعلمون أنه ليس لل

فترضنا وجود ذلك فإنّ استعادة لغتنا الوطنية والرسمية أو درك للغة، حتى لو ا
كثير من الجهد يبدأ بالشبيبة ويرتبط بترسيخ الروح الوطنيّة لمكانتها يتطلب ال

 فاللغة ليست أبدا شيئا خارجا عنا تستبدل )مثل قطع الغيار(.
 B.L.Whorf فالتفكير كما يقول اللساني الأمريكي الشهير "وورف" 

يتأثر باللغة وتؤثر فيه، بل إن التفكير يقترن بكل لغة في حدّ ذاتها: 
Thinking is a matter of tonges. 

وأتساءل لماذا لا يطرح مثل هذا السؤال على مجالس وهيئات أخرى 
 تحمل نفس التسمية؟

والواقع أنّ مصداقية أيّ قانون تتحقق بتطبيقه ولا جدوى من إصدار 
قوانين إذا اسٌتعصى تطبيقها في أيّ مجال، فما الفائدة مثلا من قوانين 

راجلون على حد سواء، ولكن عدم المرور إذا لم يحترمها الراكبون وال
تطبيقها، لا يعني عدم أهميتها، ومهما كانت العناوين والتسميات فإن 
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الإرادة والمثابرة والذكاء من شروط نجاح أيةّ قضيّة وقدوتنا في ذلك ثورتنا 
 وشهداؤنا وقادتها العظام.    

خلال السنوات الأخيرة عادت اللغة الفرنسية لتغزو : 4س

بقوة، ألا ترون أن ذلك سيؤدي إلى تراجع  لمنابرالكثير من ا

 الجهود المبذولة في إطار التعريب؟.
لقد أوضحت لكم في بداية هذا الحديث ما كانت عليه الجزائر  :4ج

قبل التحرير وما اقترفته الكولونياليّة الإجراميّة من إبادة مادية ومعنويةّ من 
ط بفرنسا وتدمير كل رموز إلحاق الجزائر التاريخيّة حامية جنوب المتوسّ 

السيادة وعزل بلادنا التي كانت طيلة ما يزيد عن قرن في عزلة تشبه السجن 
الكبير وأهلها غرباء اليد واللسان في عقر دارهم بالإضافة إلى المحاولات 
الشيطانية لزرع بذور الفرقة والإدماج الانتقائي لتحضير وكلاء في خدمة 

 مخططاتها الشريرة.
 ستعادت بلادنا سيادتها وشرعت في بناءالتحرير السياسي وا لقد تحقق

التي  الدولة ومؤسساتها، ليست الجزائر مثل جاراتها المغاربية أو بلدان المشرق
 كانت تحت الحماية ولم يدمر كيانها، وإن عانوا أيضا من الاستدمار

 والتخريب المادي والمعنوي.
لأمد تشترك فيه النخب أما التحرير الثقافي فهو عمل شاق وطويل ا
 المفكرة والسياسية والمجتمع المدني وفصائله المؤثرة.

إنّ ما تشير إليه من عودة الفرنسية إلى عدّة منابر يعود لعوامل كثيرة تخصّ 
الانشطار المبكّر للنخبة وحرمان الجزائريين قبل الاستقلال من دخول الحداثة 
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ا فقيد الأدب الجزائري ملك حدّاد واضطرارهم للتحكّم في الفرنسيّة التي سماه
منفاه ثّم تجنيد قسم كبير من النخبة لتأطير الثورة وتبني معركة التحرير في 
الوقت الذي كان فيه معظم الجزائريين يعانون من الأميّة ويعانون المشاق 
للتعلم في الزوايا وفي خارج القطر وفي مدارس جمعية العلماء التي لعبت دورا 

اظ على الإسلام والعربية وإبقاء جذوة الوطنيّة إلى جانب فصيل هاما في الحف
الحركة الوطنيةّ مشتلة جبهة التحرير ألا وهو حزب الشعب الذي نشأ وتنظم 

 في أرض العدو قبل أن ينتقل إلى الجزائر.
هذا التذكير ليس للترتير أو التسليم بالواقع المهجن والمشوّه، فنحن 

توصيفها قبل الإصلاح واقتراح الحلول، فهناك نميل إلى ملاحظة الظواهر و 
في فرنسا من أفراد النخبة من يعترت الفرنسية غنيمة حرب وهناك من يرى 

يمكن  رى إنّ اللغة أداة محايدةنموذجا في الثقافة والسياسة وهناك من ي
 ستخدامها ولا تؤثر على الشخصية والانتماء.ا

 نشهدها نحن في منابر المجلس.هناك أطروحات كثيرة حولها مجادلات ساخنة 
من المدرسة  امن الذين تخرجو   %99أن والحقيقة أن السؤال الأهم 

 الجزائرية طيلة العقود الثلاثة الأخيرة درسوا العربية وبالعربية ويكمل
 بعضهم دراساته العليا في بعض معاهد الجامعة ويواجهون مصاعب كبيرة

 !ينسون العربية بعد تخرجهم؟لمواصلة تكوينهم باللغة الفرنسيّة فهل 

من  المشكلة الحقيقية تتمثل في ضعف التخطيط والسياسة اللغوية، ولا بد
التنبيه إلى إن زحف اللغات الأجنبيّة في أوساط الطبقات الميسورة 
والتنقراط لا يخصّ الجزائر وحدها فهناك بلدان يحمل إسمها وصف 

فندق، ولا تجد أحدا يبادلك تخرج فيها من المطار إلى ال "العربية كذا...
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أ في صحفها الحديث بالعربية، مهما كانت جنسيتك وملامحك وتقر 
شتراط إتقان اللغة الأجنبيّة ولا إشارة مطلقا للعربيّة وقنواتها الفضائيّة ا

 وكأنّها لغة بائدة في موطنها الأول.
كمفكر معروف بتحليلاته وأبحاثه، كيف يمكن تحويل : 5س

ية في الجزائر من عامل تشتيت إلى عامل اللغو الإشكالية

الأمازيغية من ضرة للعربية إلى  توحيد؟ وكيف يمكن تحويل

 شقيقة لها؟
 العربية لغة موحدة وعامل تجانس المجتمع:

اللغة تبناها وحماها في السابق كل الجزائريين كما أشرت سابقا  :5 ج
وجنوبا من  وهي اليوم عامل وحدة وتجانس، وتنوع اللهجات شرقا وغربا

مظاهر التنوع والثراء، أما اللغة والثقافة الأمازيغية فليست ضرة للعربية 
فالأمازيغ الجزائريون والمغاربيون هم الذين أثروا العربية وعلومها وثقافتها 
ودافعوا عنها منذ أن اعتنقوا الإسلام ونبغوا فيها حتى خارج الحدود وأي 

ية يعود إما إلى تطرف في الإقصاء أو إثارة للصراع بين العربية والأمازيغ
التقليل من شأن إحداهما وقد نتج عن ذلك مضاعفات ألهتنا جميعا عن 

 عدونا الأخطر وهو التخلف.
الوطنية  الخصومة بين العربية اللغة الأصلية والوطنية والرسمية والأمازيغية اللغة

لتسجيل  ويعمدالعريقة في هذه الربوع، يعني ببساطة أن كلا الفريقين يخطء 
الكرة في مرماه مما يثير سخط أنصاره وسخرية خصومه، وقد خصّص 
المجلس مائدة مستديرة شارك فيها علماء من القبائل الكرتى والأوراس 
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وميزاب والأهقار موضوعها مساهمة الأمازيغ في خدمة ونشر اللغة العربية 
 تصدر وقائعها قريبا في دفاتر المجلس.

ام الدولي الجديد لم يعد يستهدف يلاحظ أن النظ: 6 س

بل الهويات كذلك، ما هو مستقبل الهوية  الاقتصاد فقط

  الجزائرية في ظل هذا النظام؟ وكيف يمكن أن نستفيد منه؟
من الهوية الجزائرية هي المرادف للشخصية الوطنية التي ضحّت  :6 ج

كفاية، أجلها الأجيال والمحافظة عليها مهمة الجميع، وفرض عين لا فرض  
ولكن حماية  الهوية لا يتوقف عند الشعارات فنحن في زمن العولمة والتنافس 
الذي لا يرحم على القوة والنفوذ، والنظام العالمي الجديد يسوقه الليرتالية 
واستبداده السياسي ومؤسساته المهيمنة على المال والثقافة وتخويفه وخوفه 

 المصطنع من أسلحة الدمار الشامل.
منا أن نربي الأجيال الناشئة على حب الوطن وطلب التفوق تتطلب 

في خدمته بالعلم والعمل وإشراك المجتمع في شؤونه، إن تواصل الأجيال 
، نسحاب إلى الماضي وتقديس الأشخاصلقها بالتراث الوطني لا يعني الاوتع

 بل السعي ليضيف الخلف لبنات إلى ما شيده السلف وتنمية ثروة الوطن
تسام الموجود منها ستهانة بأمجاد الجزائر ونهب واقٌوالمادية وليس الا لمعنويةا

 ستحقاق.بلا جهد ولا اجتهاد ولا ا

هل يمكن للثقافة أن تساهم في معالجة الأزمة  :7س

 الوطنية.؟



 عشر ثامنالعدد ال –مجلة اللغة العربية 

 

284 

ض للأزمة، فكلما ازدهر نعم الثقافة المزدهرة والخلاقة هي النقي :7ج
على  هتمام النخبمن والعدل تركز المية وساد الأنتشرت المعرفة العالفكر وا

 التنافس على الحلول وليس تحويلها إلى مشاكل وبؤر للصراع.
نسداد في الأفق واب واـجودي هي حيرة وأسئلة بلا جعناها الو ـالأزمة بم

في مجتمــــــع تتجاذبــــــه تيــــــارات متخندقــــــة وإيــــــديولوجيات لا تقبــــــل الحــــــوار 
 .والتركيب

ترجع بعض أسبابه إلى إضعاف الدولة  وما حلّ بالجزائر في العقد الماضي
وتناقض خطاباتها وسوء التقدير والتسيير وما يسميه البعض الرداءة التي تنزل 
بالمجتمع إلى أسفل فيهرب إلى الحلول السهلة والجاهزة ويحتقر حاضره وييأس 

ولا شكّ أنّ الطريق للخروج من الأزمة التي من أي مستقبل أفضل، 
للتأكيد على تعقدها، يبدأ بالمصالحة الثقافية  توصف بمتعددة الجوانب

مع الذات ومع العصر والفهم الصحيح لثوابت الوطنيّة وعدم إلغاء أي 
 منها على طريقة أنا أو الطوفان والدمار.

 العزيز بوتفليقة الذي سعى وهذا جانب هام من مبادرة الرئيس عبد
 عميق. ستعادة الوئام والمصالحة وبشّر بها في كلّ فجّ إلى ا

ومن الثابت أنّ المجتمع الذي تسوده ثقافة الصلح يكون مجتمعا 
متجانسا تتوجه أحزابه ومنظماته للبحث عن الحلول بمشاريع مختلفة 
ولكنّها تتفق حول الهدف وهو حماية الوطن وصيانة الدولة وتنمية ثروتها 

  .المادية وكفاءاتها البشرية
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م يكن له دور لاحظ بعض المراقبين أن المجلس ل: 8 س

الجزائر عاصمة الثقافة العربية، هل هذا  أساسي في تظاهرة

 صحيح؟.
 دور المجلس في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية:

المجلس من بين الهيئات الكثيرة المشاركة في تظاهرة الجزائر : 8 ج
عاصمة الثقافة العربية وهو سيعقد خلال الأسبوع القادم ندوة دولية 

عاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومساهمة وزارة الثقافة تحت ر 
المكلفة بالإشراف على فعاليات هذه التظاهرة الكبيرة، وقد اخٌتارت لجنة 

 الكتاب خمسة من منشوراته الأساسية لإعادة طبعها.
وهناك مشروع آخر تّم تحضيره سيكون أيضا ضمن فعاليات سنة 

ية يتمثل في ندوة دولية تدعى إليها نخبة من الجزائر عاصمة الثقافة العرب
 العلماء المفكرين داخل المنطقة العربية وخارجها.

وهو مشروع في غاية الأهمية لحاضر ومستقبل الثقافة العربية وهو: 
في الوطن العربي ففي  الطريق إلى مجتمع المعرفة ونشرها بلغة الضاد

احة وعدد السكّان وحدها طوفان العولمة وثروة الاتٌصالات لن تكون المس
( التي يوفرها الذكاء V.Aمن عوامل القوّة، بل ستكون القيمة المضافة )
 والاختراع والإبداع هي قاطرة التفوق والرفاهية.

ما هي الأهداف الكبرى التي يمكن للمجلس أن يتفاخر : 9س

وما هي الصلاحيات التي مازال في حاجة إليها  بتحقيقها؟

 من أجلها؟ ي أنشءلتحقيق الغاية الت
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حتكار خدمة العربية، فهناك لمجلس لا يتفاخر بشيء ولا يزعم اا :9ج
الجامعات ومراكز البحث الجزائرية وهناك منظمات المجتمع المدني والمبدعون 
في فروع المعرفة والفنّ والأدب والمجلس مفتوح للجميع حتى مكتبته الصغيرة 

ى الرغم من ضيق المساحة موضوعة تحت تصرّف الطلّاب والباحثين عل
 ومشاكل التوظيف المعروفة في قانون الوظيف العمومي.

من ولد خليفة وزيرا، فسفيرا ثم رئيسا للمجلس : 10 س

الأعلى للغة العربية، كيف استطعتم الحفاظ على اهتماماتكم 

الثقافية والفكرية رغم ثقل هذه المسؤوليات الإدارية 

   والسياسية؟
أتحدّث عن نفسي، وأكتفي بالتأكيد على أن : أفضل أن لا 10 ج

قيمة الشخص ليست في المناصب والألقاب بقدر ما هي في أفكاره وفي 
درجة تفانيه وإتقانه لعمله، وعلى أيّ حال فقد قضيت في التعلّم والتعليم 
من المدرسة إلى الجامعة ما يجعل المواقع التي ذكرتها في سؤالك محطات 

لمهم الربط بين التجربة والخرتة من جهة وبين للخرتة والتجربة ومن ا
 خلاصاتها شعرا أو نثرا أو فكرا ونقدا.

وقد أصدرت دراسات وتأملات بعد كلّ تجربة وآخرها سيصدر قريبا 
عن تجربتي في رواق الدبلوماسية، كما كان الحال بالنسبة لتجربتي في قطاع 

علمي وأولها كان عن الثقافة وقطاع التربية والتكوين والجامعة والبحث ال
الثورة ونضالات الشعب الجزائري وتجربته التاريخية التي لا تعرف عنها 
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أجيال ما بعد التحرير إلّا القليل إنّها المنبع الصافي لذاكرة شعبنا الجريحة 
 من ظلم الكولونيالية والوعي بها ضمان لتجسيد تطلعات الجزائريين.

حفيدة صحيفتي المقاومة شكرا لكم ولأصدقائنا في صوت الأحرار 
 والمجاهد لسان جبهة التحرير التي أدين للجزائر ولها منذ سن المراهقة.
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